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كلمة لا بد منها

منذ اثن( وعشرين سنة كتبت كتابا عن تـاريـخ
الأدب البرازيلي لم أنشرهO لأنيO كرمي لصديق أديب
هناك يرحمه اللهO اختـصـرتـه فـي صـفـحـات تـبـلـغ
حوالي الخمس( عدداO فيما أذكرO وجعلته مقدمة
لكتاب آخر ترجم فيه ذلك الصديق بعض القصص
البرازيليO ونشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومـي

. وقد دثر هذا الكـتـاب مـنـذ١٩٦٤في دمشـق سـنـة 
زمن طويلO حتى أني لا أملك أنا نفسي نسخة منه.
فلم يطبـع مـنـه سـوى ألـف نـسـخـة تـوزع مـعـظـمـهـا
الأصدقاء. وقد أعاد ذلك الصديـق اCـرحـوم طـبـع

 حاذفا منه١٩٧٠الكتاب اCترجم في البرازيل سنـة 
معظم ما كتبت فيهO مبقيا فقط على أربع صفحات!
Oومضت الأيام. وعز علي أن يقبر كتابي الأصلي
Oقدمة المحذوفةCوفي ا Oويلف النسيان ما بذلت فيه
من جهد ودراسة هما قطعة مني. في ح( لم يظهر
كــتــاب واحــد بــالــعــربــيــةO حــتــى الآنO عـــن الأدب
البرازيلي. والحاجة إلى مثل هذا الكتاب واضـحـة
في اCكتبة العربـيـةO لا بـوصـفـهـا إحـدى الحـاجـات
الثقافية التي نفتقد وحسبO ولكن لأن لهذا الأدب
أيضا مكانه الأصـيـلO ومـذاقـه الخـاص الحـار فـي

دينا الفكر والأدب.
 وهكذا رأيت أن أقدم الكتاب للـنـشـرO بـعـد أن
أعدت النظر فيه جميعاO ثم أعدتO وتابـعـت رسـم
التطورات الأدبية البرازيلية فيهO حتى الثمانينات...
وأجد من الواجب أن أقدم الاعتذار عن معاودة

كلمة لا بد منها
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الأدب في البرازيل

نشر صفحات محدودة في هذا الكتاب سبق نشرها في كتاب سابق. أكان
في وسعي التخلي عنها للنسيان وهي جزء من ذاتيO ومن ذكرياتي هناك. .

. في البرازيل ?
ش. م.
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ب� يدي الكتاب

تبدو كتابتي اليوم عن البرازيل وأدب البـرازيـل
ودنيا البرازيل كما لو كانت أصداء بعيدة للسنوات
التي عشتها هناك قبل ربع قرن. تبدو كما لو كانت
عودة إلى الشباب. ولكني في الواقع مـا انـقـطـعـت
يوما عن تلك الجنة الوحشية التي تحمل في اسمها
النارO وفي أرضها خمائر ألف ثورةO وفي أحلامها
الغدوية ألف وعد ووعد. ما وقع بيدي كتاب عنها
إلا قرأتهO ولا مقال في مجلة إلا تدبـرتـهO أو خـبـر
في صحيفة إلا جمعته إلى إخوته. وجانب من حصاد
ذلك ينعكس على هذه الصفحاتO 6اما كما ينعكس
عليها ما درست ثم درست في البرازيل نفسها من

أدب البرازيل.
والبرازيل عالم... بكل ما في العالم من تنوع لا
Oوجمال يورث الدوار Oومفاجأة تلجم اللسان Oينتهي
ودبيب وحشO وجوعO وجنونO ورعبO وأنهار كالبحار
تتدفق في جلال مك(O وصخور ثلجية تثقب الغيم
لتطل على الفضاء اCطلقO وسهول تركض الفرسان
شهورا في جنباتها الخضراء والأفق هو الأفق. . .
Oوزنوج كالليل أو أشد سوادا Oوهنود بلون النحاس
وسمـر أخـذوا الـشـمـس تحـت الإهـابO وأوروبـيـون
أتعبتهم زرقة العيـون وشـقـرة الـشـعـرO فـهـم غـربـاء

كالعنز البيضاء في القطيع الأسود.
 وتصور بعد ذلك الأدب والشعر والقصة وأخيلة
الناسO وماذا �كن أن تكون عليه من الخصبO وما
�كن أن تبني من الغريبO وما قد تبتكر وتـتـخـيـل

ب� يدي الكتاب
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الأدب في البرازيل

وتصوغ من العوالم اCدهشة.
 ولهذا فقد لا تفي هذه الصفحات-ومن اCؤكد أنها لا تفي-للإحاطة �ا
في البرازيل من أدبO وحرف حلوO وتنوع خارق جميل. ولكنها بلى ! سوف
Oوالتعرف إلى مساربه وألوانه OلونCتحاول الإطلال على ذلك العالم الوحشي ا

وأجوائه التي تنبت كالغابات الأمازونية فيه كثيفة مؤثرة رائعة.
وما كتبت هذا الكتاب لأعلمك أدب البرازيل ورجاله ومدارسهO مع أني
أCمت بها جميعا قدر الطاقة واCساحة. ما يهمني ليس الأدب البرازيلي في
ذاته. إنك يجب أن تقرأ هذا الأدب قراءة حب لتعرفه. ولكن كـتـبـتـه لأمـور

مختلفة كل الاختلاف:

أولها:
أن يكون مدخلا إلى فهم البرازيل لا أدبها فحسبO ومدخلا مثيرا لا من
الوجهة الأدبية ولكن في الأجواء وانعكاس الأضواء. أردت أن أثير فـضـول
القار�O ورغبته في التعرف إلى عوالم أخرى غير ما اعتاد من الأدب الأوروبي
عامة و�ـا يـقـرأ. أردت أن الـقـي الـقـار� فـي أجـواء الـبـرازيـل الحـارةO أن
Oوعبر سمائها ذات الزرقة الـلازورديـة Oفي غابتها الوحشية Oأنثرها أمامه
وعلى آفاقها في بعدها اللانهائيO وب( ناسها الذين تختلط فيهم كل ملامح
البشر وكل ألوان البشر. . . بدون هذه الأجواء لا تستطيع فهم البرازيل ولا
النفوذ إلى أدب البرازيل الحار القلق. أدب البرازيل معجون بطينها وصخرها
وغابتهاO ملتصق الالتصاق الرحمي بناسها وعروقها فلا سبيل إليه إلا من

خلال هذا الط( والصخر والغابة والناس والعروق. هنا اCدخل!

الأمر الثاني:
 أن في هذا الأدب �اذج غريبة مدهشة جريئة من الإبداع واCواقف لا
Oتجدها- فيما أعلم-ي أي أدب آخر. وقد تقبل هذه النماذج كلا أو بـعـضـا
Oوقد تنكرها كل الإنكار. ولكنك في الحال( مـعـتـرف بـأصـالـتـهـا الجـريـئـة
معترف بأنها برازيلية حتى العظمO معترف أنها على أي حال تستحق الاهتمام

والتوقف.
 من ذلك اCوقف العرقيO إن «الأبيض» لا يـلـعـب دوره وحـيـدا فـي هـذا



11

ب� يدي الكتاب

الأدب-كما في الآداب الأوروبية-ولا يلـعـب دوره مـع الأسـود كـمـا فـي الأدب
الأمريكي (الولايات اCتحدة)O ولكن يشاركه البطولة مع الزنجي أيضا: الهندي
Oقدمة الخلاسي الخليط من هذاCالنحاسي ; ويشارك الاثن( ويقفز إلى ا
وذاك ومن الآخرO بأسمالهO وهجراتهO وخرافاته وأناشيدهO وبؤسه الساحق
وضياعه في الكون !.. إن طعما غريبا يحمل ريا القرفة والقرنفل والإملاق
اCميت تفوح من هذا الأدبO وإن كتب البيض وأهل الطبقة اCتوسطة معظم

صفحاته.
ومن ذلك أيضا اCوقف التراثي: اCوقف من التراث في البرازيل خاص
بالبرازيل. إنهم منذ خمس( سنة يرفضون التراث الأوروبي الذي كون-وما
يزال يكون-ثقافتهم وأدبهم وكتابتهمO ويحاولون الرجوع إلى الأصول الأولى.
. . وأين هذه الأصول الأولى ? لدى الهندي الأقدم السابق للكشف البرتغالي.
يحاولون ربط أنفسهم من خلاله بعجلة أخرى غير العجلة الأوروبية اCعتادة.
وليس هذا اCوقف نتيجة تخيلات أسطوريةO أو شطحات رومانتيكيةO ولكنه
موقف فكري علمي يحاولونه بالدراسـة والـتـعـمـق. وإذا كـان ذلـك الـهـنـدي
الأقدم يأكل لحوم أعدائه ليمحوهمO ويكتسب صفاتهمO فإن أدباء البرازيل
اCعاصرين قد ألفوا تيارا يحمل الصفة نفسها: الانثروبوفاجيون (أكلة لحوم

البشر).... إنهم يبحثونO من خلال ذلك كله عن الهوية البرازيلية!
 ومن ذلك أيضا وأيضا اCوقف اللغوي. ثاروا على اللغة البرتغالية الأم
لا يريدونها. ويريدون للغتهم أن تكون-كما يدعونها-برازيلية. وتكون كـذلـك
في رأيهم ح( تتخلى عن تقعرها وأرستقراطيتها الفارغة. وتنزل إلى الشعب
Oا فيهـا مـن خـلائـط لـغـويـة هـنـديـة قـد�ـة� Oالعادي فتتبنى لغته المحكية
ورصانة شعبيةO وزنجية أفريقية. ولم يكتـفـوا بـهـذا بـل وصـلـوا أخـيـرا فـي
الأدب إلى لغة الإ�ـاءO والـرمـز والـصـراخ مـن جـهـةO وإلـى مـحـاولـة إدخـال
Oوإذاعة وتسجيل وموسيقى Oالوسائل التقنية الحديثة من سينما وتلفزيون
ومكبرات صوت في الكتابة الأدبية والشعرية. . بل استخدموا الصور مكبرة
ومصغرة في أشكال شتى للتعبير الأدبي. يطمحون «في كل ذلك» إلى ابتكار

لغة جديدة 6شي مع العصر...
 ومن ذلك أخيرا مواقف الإبداع الأدبي و�اذجهO وكل يوم هم منها في
شأن وطريقة وابتكار. بعضهم يلح على الغرق في اللغةO وبعض على ملاحقة
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الصورO وبعض ثالث �نح من واقع الـبـؤسـاء واCـسـحـوقـ( يـريـد أن يـكـون
O)ـغـنـCوجـوقـة ا Oوبعض يدخل الأناشيد الشعبيـة فـي أدبـه Oشاهد عصره
وبعض يدخل الشعر على الرواية والرواية علـى الـشـعـر. لا حـدود لـهـذا أو
تلك. وبعض �زج القصص والشعر بالصور والرسوم في مـحـاولـة يـائـسـة
للابتكارO وبعض يعتمد الرؤية الداخلية الاستيطانيةO وبعض يهوى الخيـال
المجنح (الفنتازيا) التي يسمونها في البرازيل «الكرنفاليـة» ... هـل أتـابـع ?

ليس ينتهي الإحصاء.

 الأمر الثالث:
 أن هذا الأدب إنساني النزعة حتى آخر قطرة في عروقه. إنه إنساني
لا الإنسانية الصوفية الروسية: ولا الإنسانية الـشـكـلـيـة الأوروبـيـة ; ولـكـن
الإنسانية الزاعقة الجدلية اللصيقة بالأرض وبإنسـان الأرض. إنـه يـحـمـل
في صياح أخرس كل شقاء الهندي القد�... في مجـاهـل الأمـازونO وآلام
الزنجي البعيد في باهياO ومآسي الكابـوكـلـو فـي الـسـرتـونO وجـوع الـفـلاح
الخلاسي الهارب إلى اCصانعO وشقاء اCهاجر الضائع في الدروب. . . إنه
أدب مخلص لنفسه. ولا نستطيع أن نعتبره نسخة من أي أدب آخرO ولكنه
وجه البرازيل وصوتها الحقيقي. وسواء كتب هذا الأدب من قبل خوسيه دو
الينكار أم ماشادو دو أسيسO من آدونياس فيليو أم انـطـونـيـو كـايـودوO مـن
عثمان لينز أم أغنا سيودي ليولاO من مواسير سـلـيـار أم غـيـدو غـيـراO مـن
ويلسون لينز أم مارسيو دي سوزا فإن الأدب البرازيلـي لا يـزور الحـيـاةO لا
يخون الإنسان وليس مغمض العيون عن البرازيل التي تعيش منه في القلب!
إن تعايش الأجناس اCتباينة كل التباين في البرازيلO ونضالها وشقاءها
لم يعلمها جميعا فقط أنها متوازية متساويةO ولكن أوجد منها شعبا خلاسيا
خليطاO وثقافة خلاسية وأدبا خلاسيـا بـدوره... أي أدبـا إنـسـانـيـا لا يـجـد

غذائه وحياته إلا في الإنسان وفي الإخلاص لقضيته.

الأمر الرابع الأخير والأهم:
هو أنه أدب مجهول. قد تكون بعض آثاره قد ترجمت عن الـفـرنـسـيـة-
Oلأنها تحـك الجـراح الـطـبـقـيـة Oواقصد بالذات عددا من آثار جورج آمادو
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وتحكي عن دروب الجوع ولكن أسماءه اللامعة الأخـرى مـا تـزال مـجـهـولـة
تحسبها من كوكب آخر. ولقد نعلم الكثير عن البرازيلO إنتاجـا واقـتـصـادا
وسياسةO ولكنا في غيبة مطلقة عمن يصنعون الفكر البـرازيـلـي والـثـقـافـة
البرازيلية. إنهم في زعمنا بعض من أمريكا اللاتينية وكفـىO بـل قـد تـكـون
السامبا والكرنفال والسينما الجديدة واCاكومباO كلها أمورا معروفة مشهورة
عن البرازيل وثقافة البرازيلO لكن الأدب البرازيلي هو اCنسي الكـبـيـر فـي
هـذا الـزحـامO سـواء أعـبـر عـن الـبـر الـقــاحــل فــي الــســرتــونO أم عــن آلام
ميغالويوليس... حتى في أوروبا ندر أن اهتم أحد بـهـذا الأدب. لـقـد كـتـب
Oوامتدح روجيه كايوا عبقرية غيمارايش روزا Oستيفان تزفايغ عن البرازيل
وترجم جيلبرتو فريريO وكتب ثم كتب عن هذا وذاك في فرنسا... وعبثا ما
كتب عن هؤلاء وعن الآخرين. لقد وضعـوا فـي الـغـرب كـلـه أصـابـعـهـم فـي
آذانهمO لا يسمعون إلا أنفسهمO ولا يقرؤون إلا كتابهـم وبـلـغـتـهـم. وإذا كـان
Oكتاب أمريكا اللاتينية يجدون السبيل إلى العالم عن طريق اللغة الإسبانية
فإن كتاب البرازيل أكثر بعدا لأنهم سجناء لغتهم البرتغالية الخاصة التي لا
يتكلمها غيرهم إلا تلك الزاوية الصغيرة في غرب ليبيريا. . . وإذا كان هذا
هو الحال في الغرب فماذا نقول نحن عن معرفتنا بالبرازيل وأدب البرازيل?
وماذا عن الجهل الكامل حتى بوجود البرازيل ! وكل تلك القارة اCريخية....?
 أتراني بعد كل هذا الذي ذكرتO قدمت التبريـر الـكـافـي لـكـتـابـة هـذا

الكتاب عن الأدب البرازيلي. أحسب ذلك وأرجوه.
إن هذا الكتاب «إذن» ليس نافذة نفتحـهـا عـلـى ذلـك الـعـالـم الإنـسـانـي
الحار في عواطفه وألوانهO والسج( وراء الحاجز اللغوي البرتغاليO والمجهول
6ام الجهلO منا ومن غيرنا. كبرت دعوى ندعيهاO فليس يكفي في تـقـد�
الآداب البرازيلي كتب أعداد من مثل هذا الكتاب. ولكنها ليسـت أكـثـر مـن
دعوة إلى تأمل تلك التجربة الفكرية الحضارية الفريـدة الـتـي هـي تجـربـة
البرازيل: الوحدة في التنوعO ومحاولة إثبات الذات والهوية القومية من وراء

أشتات العروقO وتنافر الرواسب الحضاريةO والألوان والبيئات...
Oنابع حتى التناقضCوتباين هذه ا Oإن الثقافة البرازيلية على تعدد منابعها
تتعانق في تيار برازيلي جامع. قارة اCتناقضـات تـصـهـرهـاO رغـم اخـتـلاف
العروق وألوان الجلود من نحاسـي وأسـود وأبـيـض وأسـمـر وأصـفـرO ورغـم
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تنوع التكوينات الكامنة وراء الجلودO وأبعاد التطلعات النائمة في العيون.
أليس لنا في هذا تجربة خصيبة.... وعبرة Cن ألقى السمع وهو شهيد?

١٩٨٦الكويت يناير 

شاكر مصطفى
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البرازيلي
الأرض والإنسان والتاريخ

١- الكشف الأول والاستعمار
ليست هذه �قـدمـة أو نـحـو مـنـهـاO وإن كـانـت
فاتحة الكتابO وكانت تحتجز عددا من الصفحات
فيه. إنها محاولة Cعرفة الإنسان في البرازيـل مـن
خلال خلائطه: ومن خلال ترابهO ومن خلال تاريخه
اCعقد المختلط. إنها تحسس للأرض التي نبت عليها
Oـذاق الخـاص والـطـعـم الحـريــفCذلـك الأدب ذو ا
وتعـرف عـلـى اCـسـرح ومـا تـوالـى عـلـيـه مـن أقـدام
وأصـوات وأنـ( بـشـري... إن الأرض الـبــرازيــلــيــة
Oمختلفة عن كل أرض لا في تركيبها الجيو-فيزيائي
ولكن في التكوينات البشريةO والتاريخيةO والخلقية
الاجتماعيةO والتربوية التي تصالبت عليهاO قبل أن
تسمى البرازيلO وبعد أن سميت بهذا الاسم. تلـك
الأرض كانت قارة شاسعة الأطراف بعيدة الاتساع
جداO إلا أنها ظلت فترة طويلةO بـعـد أن اكـتـشـفـت
فـي مـطـلـع الـقـرن الـسـادس عـشـرO دون اســمO ولا
حدود. ما كانت تعتبر من الأهمية بحيث 6نح اسما
خاصا. الأسماء الدينية التي أطلقت عليها بعضها
إثر بعضO لم تثبت أبدا. أما اللقب الذي كان يطلق

1
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على الجامع( الأول( للخشب الأحمر بلون النار فيهاO واسم الصباغ الذي
 فهو وحده الذي ثـبـت.(Brasas)إذا ما عرض للشمس اكتسـب لـون الجـمـر 

(١) وكان من ذلك البرازيل.(Brasileiros)فكان من ذلك البرازيليون 

Oأو رسـم حـدود Oوكما لم يهتم أحد بـإعـطـاء اسـم لـلـبـرازيـل فـي الـبـدء
فكذلك ما اهتم أحد بكتابة تاريخها الأول. الـغـزاة الأولـون نـدر فـيـهـم مـن
يعرف الكتابةO حتى القادة الزعماء. وندر فيهم من اهتم �ا يجاوز افتراس
الأرض والناسO واستغلال العبيد والهنود. ولذلك لم يعرف التاريخ اCـبـكـر
لهذه البلاد إلا باCصادفةO وفي اللمحات المجموعة من هنا وهناك. والتـي
كتبها من يعرف الكـتـابـة مـن رجـال الـديـن. لـم يـتـوغـل أحـد أول الأمـر فـي
الداخل. . . كان التوغل رهيبا في الغابات الكثيفة اCملوءةO بالعيون الهندية
الحاقدة والنصال الحادة. ولكن حتى على الساحل اCمدود بلا نهـايـةO مـن
Oوالذي عرف ملاحم الفتح والقتل Oأطراف غويانا حتى مشارف الاورغواي
والنزاعات الدمويةO والأوبئةO وتدفق العبيدO وغزو الـنـسـاءO حـتـى عـلـيـه لا
نعرف إلا القليل القليل . (بدرو الفارس كابرال)O البرتغالي الذي وصل هذا
الساحل بسفنهO كان يقلد فاسكودي غاما متوجها إلى الهند في رحلة عملاقة

 وحاول تجنب اCلاحة الصعبة عند سواحل غيـنـيـا الإفـريـقـيـة,نحو الغـرب
فوجد نفسه بالصدفة أمام بر لم يعرفه أحد بعد !.. ولكنـه مـا اهـتـم أبـدا
بهذا البر الفقيرO فإغراء الهند أقوى بكثير. لذلك اكتـفـى بـقـداس صـغـيـر
تكلفه تكلفاO مدعيا لنفسه حق امتلاك هذه الجزيرة التي اكتشف بـعـد أن
أطلق عليها اسم: فيراكروث (الصليب الحق) ثم تابع طريقه إلى الهند!...
هذه الجزيرة التي تقع في أقصى الشمال الشرقي من القارة البرازيلية

 كانت أول ما اكتشف من هذه القارة التي ظلت السن((Recife)قرب ريسفيه 
 وقلما يرتادها(Tubi)الطوال بعد ذلك مهملةO متروكة لاهلها من هنود التوبي 

أحد. كانت البرتغال القليلة السكان مأخوذةO في تلك الفترة بذهب الشرق
ولؤلؤه وتوابله وبالنهب العظيم فيهO وبتفوقها بالبارود اCتفجر عـلـى أهـلـه.
فلم تكن لديها الرغبة ولا الفرصة للاهتمام بهـذه الأرض الـفـارغـة إلا مـن
الغاب والوحش والهندي (التوبي) اCتأخر !.. وهكذا مضت فترة طويلة قبل
أن تضم البرتغال إلى مشاريـعـهـا فـيـمـا وراء الـبـحـار هـذه الأرض. اكـتـفـت
بالخط الوهمي الذي رسمه لها البابا عـلـى الخـارطـة فـاصـلا بـيـنـهـا وبـ(
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اCمتلكات الإسبانية دون أن تعلم حتى سلطاتها العليا أين يقـع هـذا الخـط
.(٢)على الأرض ومن الأرض

ومضت السنون والبرازيل أهون من أن تكون ضمن مشاريع البرتغالي(
وراء البحار. مغامرون متفرقون فقط من ربابنـة الـسـفـن هـم الـذيـن كـانـوا
يطرقون جوانب تلك الأرضO فهم واقفون على سواحلهاO فجامعون ما يقع
لهم من الخشب الجمريO ومن الببغاوات اCرقشة الريشO والقردة اللعـوب
!. . إن لم يكن لهم حظوظ من حمولات التـوابـل والجـواهـر الـتـي تحـمـلـهـا
الأساطيل كالأعلام من جـزر الـهـنـد إلـى لـشـبـونـة. وكـانـوا يـؤثـرون الـلـذات

الرخيصة مع الهنديات اCتسامحات...
ما كان هؤلاء اCغامرون من البرتغالي( فقط. فالفرنـسـيـون شـاركـوهـم
في وقت مبكر التسلل إلى البلادO وأقاموا مستعمرات ما ب( مصب النهـر
الأعظم: الأمازونO في أقصى الشمالO إلى خليج الريو في الجنوب. غير أن
فرنسا أيضا كانت لديها مشاغلها الإمبراطورية في مواقع أخرى من العالم.
فلم تحتل البرازيل مكانة لديها. . وبينما كان البرتغاليون يفقدون تدريجيا
مواقعهم الهندية في الشرقO وفي إفريقيةO كان الـفـرنـسـيـون يـثـبـتـون تـلـك
اCواقع ويتوسعون فيها. ولهذا استطاعت البرتغال اغتنام الفرصة و«التشبث»
«كما يتشبث سرطان البحر بالكلاليب» بالساحل البرازيـلـيO رغـم عـددهـم
القليلO وجهلهم الثقافي. كل ما كان �يزهم هو الجشع اCادي والعناد الشديد

! وقد انتصروا بهما... وأزاحوا الفرنسي(.
في أواسط القرن السادس عشر كانت أولى خطوات الحكومة البرتغالية
لاحتلال البلاد. أصدرت مراسيم ترخص لبعض الأعيان والفرسان احتلال
Oبـاهـيـا Oسان فيسنته Oناطق لحسابهم... وكانت من ذلك سانتوسCبعض ا

رسيفيO اولندا.
كانت البرازيل آن ذاك فراغا شاسع الأبعاد. ليس من أحد لديـه فـكـرة
عن أبعادها. وكانت أكبر مشكلاتها ترامي اCسافات ب( مواقعهاO وعقبات
الطبيعةO وإيجاد قاعدة اقتصادية تقوم عليها. واستطاع البرتغاليون التغلب
على هذه اCشكلاتO لا بحسن إدراكهمO فهم متهمون بالغباءO وقصص الغباء
التي تروى عنهم الفت فيها الكتبO ولكن بالعنادO وبأمر آخر لا يد لهم فيه
هو انهم لم يضطروا إلى النزاع مع دول كبيرة قويةO كما فعل الاسبـان فـي
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اCكسيك وباناما وبيرو. ولكن مع هنود متفرق( في الأرض الواسعةO مساك(
في القوة العسكرية وفي التدبير والترابط. وفي ح( كان الاسبان فاتح(
في اCكسيك يحاربون دولة غنية حـربـيـة مـنـظـمـة هـي دولـة الازتـيـكO كـمـا
يحارب قسم آخر منهم دولة اCايا في وسط أمريكاO وقـسـم ثـالـث يـحـارب
دولة الانكا في بيرو. وتسيل الدماء على طول جبال الأندز انهارا ب( هؤلاء
وهؤلاء. كان على البرتغالي( اCستعمرين أن يزيحوا هنود التوبي تدريجيـا
إلى الوراء نحو الغربO ويستفيدوا من تخلفهمO ومن جهلهم بالأسلحة النارية.
. صحيح أن التوبي كانوا قبائل شرسة تحب القتالO ولكنها صرفت جهودها
للقتال فيما بينهاO وعجزت عن إقامة جبهة موحدة ضد البرتغالي(. والقتال
اCتقـطـع الـتـي قـادتـه ضـدهـم فـشـل. وأسـلـوب الاسـتـعـمـار الـذي زحـف بـه
البرتغاليون على التوبي كان مختلفا عن أسلوب الفتح الدموي الذي فرض
به الإسبان أنفسهم من اCكسيك حتى شيلي والأرجنت(... والسفوح الشرقية
لجبال الأندز اCملؤة بالغابات والأنهار من أعالي كولومبيا حتى الأرجـنـتـ(
كانت حاجزا طبيعيا إضافيا ب( الإسبان والبرتغالي(. فاكتفى هؤلاءO رغم
محاولات اCغامر الكسو غارسيا مع هنود الجوارانيO بالسهول الـبـرازيـلـيـة
الواسعة. وبينما كان اقرب توضع للاسبانO مع البعثات التبشيرية اليسوعية
التي رافقتهمO في شرقي بوليفيـاO وفـي اسـونـسـيـون مـن الـبـاراغـوايO كـان
البرتغاليون يرتعون في البر البرازيلي الأوسع يقتلون التوبيO ويـسـتـثـمـرون
الأرض بالعبيد دون رقيب. . ولم يكشف الاتصال ب( الشرق إلى الغرب مع

 ح( صعد بدروتيتشيرا نهر١٨٣٨اCستعمرات الإسبانية في بيرو إلا سنـة 
الأمازون إلى اقليم كيتو في الإكوادور... ترى هل كشفت تـلـك الـبـقـاع إلـى

اليوم?
الواقع أنك ح( تتحدث عن البرازيلO أدبا أم سكانا وحضارةO أم تصالب
عروق أم اقتصاداO أم فكراO فإنك إ�ا تتحـدث عـن نـصـف الـبـرازيـلO عـن
قسمها الشرقيO عن أرضها اCطلة عن قريب على المحيط الأطلـسـي. أمـا
Oوخارج الوصف Oالامتداد الأكبر إلى الغرب فخارج الحديث. وخارج الحساب
لأنه عالم آخر قائم بذاته. كـان حـتـى الأمـس الـقـريـبO وإلـى مـا قـبـل غـزو
الشركات اCتعددة الجنسيات لأطرافهO وبدء استغلاله الواسعO العالم المجهول

ذا الأسرارO والغابة التي يدعونهاO مع الرهبةO بجهنم الخضراء.
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حتى عهد غير بعيد لم يكن يأوي إلى هذا المحيط الغابي الأوسع إلا من
ينشد الهربO أو يقبل الضياع في الخضرة القاتلة: رحالة يهوى الغرابةO أو
مبشر وهب نفسه للأب والابن وروح القدسO أو صعلوك طريد المجتمعO أو
مجرم هاربO مع بعض البقايا من الهندي القد� اللاجئ بدوره من افتراس
Oطاط في مطلع هذا القرن جلب بعض الشركاتCالحضارة الغربية له. رواج ا
وبعض اCغامرينO وحب الربح بالأخشاب والـزراعـات والـ¡ جـلـب بـعـضـهـا
الآخر. ورأس اCال أمريكي في الغالب. ومع ذلك فهؤلاء جميعا يضيعون في
البحر المحيط الأخضر الذي يشكل أكبر مساحة غابية على الأرضO واكبر
مجرى مائي على الأرض أيضا.. الغابة واCاء هما السيدان غير اCنـازعـ(
في هذه الدنيا الجهنمية اCنقطعة عن الدنيا. الفاتحون الأولون هربوا عن
هذه «الجهنم» منذ الخطوات الأولى فيها. مسالكها اCظلمة أرعبتهم. كانوا
يحلمون بالذهب فيها أو �دينة أرض الـذهـب «الـدورادو» الخـيـالـيـة الـتـي
أوصلت الكثيرين إلى التهلكة. ولكنهم لم يجدوا حتى حائط معـبـد فـيـهـا !
الغارات التي شنوها عليها كانت طويلة شاقة. ولكنها انـهـارت أمـام أسـوار
بعد أسوار من النبات الوحشيO ومن البعوض القـاتـلO والحـشـرات حـامـلـة
السمومO واCياه الهاوية «كجلمود صخر حطه السيـل مـن عـل» O والـرطـوبـة
اCرهقة بالعرق بعد العرق. والحرارة التي تقطع الأنفاسO واCطر اCـتـوالـي

كان بينه وب( الأرض عهدا بألا ينقطع....
كل الحياة في هذه الغابة تقوم على أطراف الأنهارO وتيارات اCاء التـي
يعوم عليها الناس في قوارب محفورة من جذوع الأشجار (الغايولا)O أو في
عبارات تدور على عجلات البخارO وحديثا بالزوارق والسفن اCيكانيكية...
والجميع يعلمون مخاطر دوامات اCاءO والتيارات الخفية فيهO وقصص السمك
اCفترس في مياههO والسلاحف اCائيةO والأفاعي السابحة في الأعماق...
(الاناكندا)O والتماسيح ! وتجتمع كل اCياه في مجرى واحد في النهاية هـو
الأمازونO (البارانا-غواسو = النهر الكبير) حسب تسمية الهـنـودO أو الـنـهـر
البحر (كما يسميه البرتغاليون ريو-مار) الذي تتضاءل أمـام تـدفـقـه سـائـر

 كم من اCياه اCـوحـلـة٣٠٠Oأنهار الدنيا. إن عرضه قرب اCصـب يـصـل إلـى 
وفيضانه الأصفر الذي لا يرحم يذهب بالجـزر والـغـابـات الـضـخـمـة الـتـي
تتشكل في وسطه أو عند أطرافه حسب صدف التياراتO و6ـحـى غـارقـة
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حسب صدفها أيضاO في أصوات كقصف الرعود وهز�ها الرهيب.
OتلـبـدCأما الغابة وراء الأنهار فأدغال لا نهاية لها من النبات الكثيف ا 
والشجر الاستوائي الشديد التنوعO تحس معه بهمجية الحياة الأولى وحيويتها
Oوزوابـع مـداريـة Oفرطة. وثمت عتمة داكنة يتكـاثـف بـعـضـهـا فـوق بـعـضCا
واعاصير تهدأ وتثورO وهوام تدبO وحشرات 6رح في فردوسـهـا الأرضـي
من �ل مفترس وذباب وبعوض. وسكون قلق يابس يخترقه ب( ح( وآخر
تكسر غصنO أو صراخ حيـوان يـفـتـرسـه آخـرO أو قـفـز فـريـق الـقـردة عـبـر
الأغصان في لغط وعواء متصل. وإذا تخلصت وأنت تعس على الأرض من
الأفعى القماطة (ألبوا) O  و(الجاراكا) الصغيرة الناقعة السمO فلن نتخلص
من الوطواط الرمادي مصاص الدماءO عفريت الخرافات الساخرO ولا من
سحر الفراشات العملاقة ذات الأجنحة اCتألقة واCزركشة بـقـوس قـزح...
إنه عالم اCوت بقدر ما هو عالم الحياة. فكل حي هناكO كل كائن ضحـيـة
بالقوة يترصده اCوت في كل لحظة. وكل شيء عدو لكل شيءO فـي ظـاهـر
مـن الخـضـرة والألـوان والأبـديـة. . وتـعـتـرضـك فـي الـدروب الـتـي تـشـقـهــا
مستنقعات كريهة مبتلعةO روائح مثيـرة لـلـقـيءO وجـذوع أشـجـار هـاويـة فـي
أوحال... كما تجد أحيانا كثيرة أوراق الكـوكـا الـتـي يـزعـم الـهـنـود أن إلـهـا
مزعوما رماها على اCرتفعات في ساعة غضبO إنه عالم السكون والكآبة
والقلق. . . وعالم الحشرات والحيوان اCفترسO هذا العالم الأمازوني الذي

لم يكشف بعد إلا بعض أسراره.
على أن هذه الأسرار أخذت الآن في الزوال... إن الغابة الجبارة تتقشع
بالرغم منهاO ويصيبها القرع التدريجي. المحاولات الأولى التي 6ت لكشفها
في القرن اCاضي كانت محاولات مسكينة هزيلةO أمام المحاولات الجـبـارة
الحالية. كانوا يبحثون من قبل عن اCطاطO وينتقلون باCراكب النهرية. أما
اليومO منذ حلت الدكتاتورية العسكـريـة فـي الـبـرازيـلO فـقـد هـجـم أفـعـوان
الشركات اCـتـعـددة الجـنـسـيـات ذو الـرؤوس الـسـبـعـة إلـى سـاحـة الأمـازون
Oهم ينزلـونـهـا بـالجـرارات الـضـخـمـة Oليمسحها عن خارطة الأرض مسحا

وبالأطماع الأكثر ضخامة وينقلون إليها «اCدنية» و «الفقراء»!!...
وتجري بهذا الشكل أضخم وأسرع عملية تدمير عرفها العـالـمO لأكـبـر
حديقة طبيعية عرفها العالم أيضا. حوض غابي نهري يقارب نصف أوروبا
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يزول من الوجود بثروته الخشبية التي تبـلـغ سـدس أخـشـاب الأرضO و�ـا
يضم من نبات نادر وحيوان. . . وهنود ! الآلات الجبارة التي تقتلع الجذور
اCنداحة آلاف السن( بعضها فوق بعض ليست شيئا أمام جبروت النيران
OتحجرةCوالجذور ا Oبحيوانها ونباتها O)لايCبعد ا Oالتي تلتهم ملاي( الأشجار
ما كان يعرف من قبل باسم «جهنم الخضراء» تحول مـعـظـمـه إلـى «جـهـنـم
الحمراء» . كل ذلك باسم إفساح اCكان «للفقراء» الزائدين عن الحاجةO كي
يكون لهم «مزارع» صغيرة... وتتبرع بذلك «لوجه الله» الشركات الأمريكية!.

 مع هذه الشركات حلف مقدس قد�. والضغط(٣)إن حلف الفازنديروس
السكاني على اCناطق الزراعية القريبة من الساحل يهدد اCلكيات الكبيـرة
بالتقسيم ب( الكابوكلو . وما دامت البرازيل قارة ضخمةO فلمـاذا لا يـنـقـل
هذا الفائض من «الفقراء الجائـعـ(» إلـى أرض الـهـنـود فـي الأمـازون ?...
وانهم ليمهدونها لهم كي تغدو قاعا بلقعا!!.. ولكن في «كارثة ايكولوجية» لم
يسبق لها مثيل. وح( وجد هؤلاء اCعدمون أن اCناخ اسـتـوائـي ثـقـيـلO وأن
الأراضي التي أعطيت لهم لا تصلح للزراعة الكثيـفـةO هـربـوا.. وكـان ذلـك
مبررا كافيا ليأتي اCلاكون الكبار مرة أخرى فيحتـلـوا الاقـطـاعـات �ـئـات
Oألوف الهكتارات بثمن زجاجتي بيرة للفدان ! ! وهم يريدونها لتربية الأبقار
واستثمار لب الورقO وزراعة الرزO لا Cصلحة البرازيل الجائعة ولكن لتكديس
الدولارات. فإن مرفأ بيليم (= بيت لحم) عند مصـب الامـازون أقـرب إلـى
ميامي منه إلى سان باولو ! ! هذا في ح( تلقى «معجزات» التنمية الصناعية
في البرازيل إلى الشارع والبطالة والجوع أكثر من نصف عدد العمال الذين
كانوا يعملون في هذه الصناعات نفسهاO في الوحدات الصغيرة والحرفية...
Oبرقشة من البرازيلCويبقى الجوع وحده هو السيد!.. لا على الواجهة ا
ولكن في ال ـ٩٠% من الشعب الغائر الأع(O الذي يعيش تحت مستوى الطريق

والأوحال ! لكن من ذا الذي يجرؤ على الاعتراف بهذا العار الوطني?

٢- الهندي صاحب الأرض والزنجي المسلم
من الخطأ أن نتصور أن البرازيل عمرت بعـد ذلـكO اCـهـاجـرون الـذيـن
وصلوها ظلوا أربعة قرون متشبث( بالساحل الشرقيO ومـا يـزالـون كـذلـك
إلى اليوم. الفضاء الأوسع الداخـلـي ظـل الـفـضـاء الأوسـعO ولـو انـه سـهـول
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وغابات. ولا جبال صخرية هامة تسد الطريق على الناس.... صـحـيـح إن
معظم الأنهار الصالحة للملاحةO كالبارانا مثلا وسان فرانسيسكـوO تـتـجـه
Oوليس لها من شأن كبير كطرق تؤدي إلى الداخل Oمن الشمال إلى الجنوب
ولكن الناس اكتفوا بالساحل لا يحاولون النفوذ البعيد إلى الأدغال الداخلية.
وأنت حتى اليوم تستطيع أن تلاحظ أن خط اCـدن والـتـحـضـر �ـتـد عـلـى
طول الساحل البرازيلي. وكلما توغلت مـيـلا نـحـو الـداخـل هـبـط اCـسـتـوى
الحضاري أميالا. . . حتى تصل إلى البدائية الأولـى فـي غـابـات الأمـازون
والبارانا. وكان هذا أحد الدوافع الأساسية لنقل العاصمة من ريودي جاينرو
إلى برازيلياO واتجاه الاستثمارات البرازيلية-الأمريكية اليوم إلى أعماق الغابة

الأمازونية البكر...
في الداخل كان الهندي هو السيد. وCا كان جوالا باحثا عن الطعامO أو
اCلجأ الذي يقيه تعدي الآخرينO فقد كان من السهل إزاحته إلى الوراء في
مناطق اCستعمرات اCتباعدة كل التباعد في البلاد. وCا كان اCـسـتـعـمـرون
في معظمهم من الرجال فقد وجدوا في النساء الهنديات العـوض. وظـهـر
بهذا الشكل الكابوكلو واCاملوكو الهج(O ابن الهندية ورجل الحدود البرتغالي

O جوالا بدوره... قلق البرازيلي الذي يعيشTapuadoالذي أضحى (متهندا) 
في الأقاليم إ�ا هاهنا جذوره. انه تعود ألا يستقر في مكان. الأفق بالنسبة
إليه تحد مستمر. والأرض مجرد مستغل عابر ما تكاد تعطـي مـحـصـولـهـا
حتى تحرقO ويتحول الكابوكلو إلى أرض جديدة تستثمر وتحرقO من جديد...
ومجال الأرض الفضاء واسع �دود... والـرحـلات الـبـريـة طـويـلـة شـاقـة.
ومواصلات البحر صعبة غير آمنةO وحملة البريد الرسمي يلتزمون الشواطئ
التي تتجه على موازاتها اCواشي من الجنوب لتغذيـة اCـسـتـعـمـرات. وغـيـر
بعيد عنها كانت قوافل البغال بجلاجلها تدب تحت لذغ الشمسO بينما كان
سكان باهيا الذين يتكاثر فيهم العبيد الزنوج دون انقطاع يـعـبـرون أقـالـيـم
غوياس وميناس (اCناجم) بحثا عن اCاس والذهب في قيعان الأنهارO وسكان
سياراO اCولدون الأشداءO يهربون من براريهم القاحلة إلى اCنافذ الـبـعـيـدة

على وادي الأمازونO أو إلى الجنوب الذي بدأت فيه الصناعات!..
ظل هذا التجوال يتم أكثر من ثلاثة قرون على الأقدام. فالعـربـات Cـن
يستطيع دفع تكاليفها من الأسياد البرتغالي(. والطرق تشرق بالغبارO عند
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الجفاف. وتتحـول إلـى أنـهـار مـن الـوحـل فـي الـفـصـل اCـطـيـر!.. وقـد ظـن
اCستعمرون الأوائل - وهم جماعة قليلة العدد - أن بإمكانهم استغلال الهندي
في الأرضO ولكنه رفضهم ورفضهاO لأنه كان يـتـمـرد عـلـى أسـرهـاO ويـكـره
الاستقرارO ويفضل أن يعمل صياداO أو ملاح زورقO أو ينام. وكانت الأرض
أوسع وأخصب بكثير من أن تترك للنبت الشيـطـانـي. ووجـد الـبـرتـغـالـيـون
الحل في الزنجي العبد. الآخرون من الاسبان والإنكليز والـفـرنـسـيـ( فـي
باقي أمريكا استخدموا أيضا الرقيق الزنجي. إنه على الأقل يحتمل الأجواء
Oوهو يد عاملة رخيصة مطواع Oومواطن شرائه قريبة في إفريقيا Oالصعبة
ويغطي 6رده الكئيب ويأسه بالرقص والغناء!... وسرعان ما بدأت قوافل
العبيد تهبط الساحل البرازيلي وخاصة في ياهياO وتتوزع من هناكO ومـن

نقاط أخرىO ب( اCستعمرات اCتباعدة...
من هم هؤلاء العبيد? إنهم أشتات من مختلف العروق الزنجيةO ومختلف
الألوانO ومعظمهم من اCسلم(. سيقوا بالألوف بعد الألوفO سن( طويلـة
امتدت قرنا بعد قرن حتى أواسط القرن اCاضيO وأعطت البرازيل طميها
الأسود الخصيب. الزنجي هو الذي صنع البرازيلO هذه هي الحقيقة الكبيرة.
لم يكن �كنا أن تتحول هذه القارة إلى أرض مأهولة زراعية ومدن ومناجم
وطرق دون الزنجي الذي أعطاها جسمه وروحه معا وحضارته الإسلامية.
 قد يشكل هذا مفاجأة حتى للبرازيلي( أنفسهم. فالكثيرون يكرهون أو
يتناسون الاعتراف بالدور الحضاري الذي قام به الرقيق الزنجي اCسلم في
تكوين البرازيلي الحضاريO ولكنه الواقع التاريـخـي الـذي يـتـحـدى.... بـدأ
هذا التأثير بشكل جنسي. الزنوج والهنود معا لم يكونوا بالنـسـبـة لمجـتـمـع
الذكور البرتغاليO القليل العددO المحروم من الجنـس الآخـرO سـوى مـزرعـة
سهلة. والقوان( البرازيلية والبرتغالية التي كانت تسهل الاعتراف بالأولاد
غير الشرعي( لم يكن من شأنها سوى تشجـيـع هـذا الـزواج الـعـارض بـ(
العروق اCتباينة. صحيح أن «الأخلاقي(» وصلوا درجة رفض تعي( الأشخاص
الذين يعيشون مع البغاياO في الوظائف العامةO لكن هؤلاء كانوا أكثر وأقرى

من حواجز اCنع.
 في معظمهاO(٤)وقد جاء الزنج من أجواء ثقافية متعددة. مسلمة الدين

Oمبدعا Oواسعة التقدم الحضاري. يقول فريوي: كانوا يشكلون عنصرا نشيطا
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و�كن أن نقول إنه نبيل في استعمار البرازيل لا يخفـض مـن مـكـانـتـهO إلا
انهم يعتبرون رقيقا! ما كانوا حيوانات جر أو عمال زراعة ولكنهم مارسـوا
دورا حضاريا بارزا. كانوا اليد اليمنى في التكوين الزراعي البرازيلي بينما
كان الهنودO وبعض البرتغالي( اليد اليسرى البرازيل تدين لهم على الأقـل
بقصب السكر والقهوة التي جلبوها والتبغ والقطن والحبوب. حتى الأدوات
الزراعية الحديدية كلها أفريقية. وقد طورها الزنوج أنفسهمO والخلاسيون
اCولدون منهمO حسب حاجات البلاد. ليس هذا فحسب ولكن التعدين في
البرازيلO واستخراج الحديد قد أخذا عن هؤلاء الأفريقي(O «كانت وسائلهم
التقنية في ذلك أكثر تقدما من وسائل الهنودO ومن وسائل الأوروبي( أيضا.
و�كن أن نضيف تأثيرا ثالثا أيضا لهم هـو الـطـهـي. لـقـد اغـتـنـى وارتـقـى
بـالإسـهـام الأفـريـقـي». . ونـضـيـف أثـرا رابـعـا هـو رعـي اCـاشـيـة. إنـهـا فـي

ماتوغروسو من أصل أفريقي. قامت على أكتاف الزنوج.
ولعب العبيد الأبقون من الزنوج إلى اCرتفعات والغاباتO والبراري دورهم
الحضاري أيضا. كانوا على الدوام يـرفـعـون مـن مـسـتـوى الـسـكـان الـهـنـود
الأصلي(. وندر أن تركوا لهؤلاء أن يخفضواO أو يسيئوا إلى مستواهم. كان
الزنوج أهم عنصر في «عملية الأوربة» والتحضر للكابـوكـلـوO الـفـلاحO كـمـا
كانوا صلة الوصل مع البرتغالي(O وصلة الوصل مع الكنيسة. ولم �ارسوا
تأثيرهم بوصفهم وسطاء ب( الأوروبي( والسكان الأصلي( فحسب ولكـن
ب( الأوروبي( أنفسهم. الأسياد الأميون كانوا يتخاطبون من خلال عبيدهم
الزنوج: يكتب العبد اCسلم رسالة السيد الأمي إلى زميله السيد الآخر الذي
Oخلاقا Oتعلم. وكان تأثير هؤلاء الزنوج أصيلاCسلم اCيقرأ له الرسالة عبده ا
طور المجتمع الذي كان على طريق التكون في البرازيل بعناصر ذات قيمـة
من الحضارة الأفريقية وتقنياتها اCتقدمةO يومذاكO لا على حضارة البرازيل

ولكن على حضارة الولايات اCتحدة أيضا.

٣- ثورات فاشلة ونجاح عرقي
لم تبحث البرازيل في أفريقيا عن الطمي الأسود الذي أخصب حقولها
من قصب السكر والقهوةO وبلل أرضها الجافةO ولكن أفريقيا قدمت إليهـا
Oوفني( للمنـاجـم فـيـهـا Oأيضا: سيدات منازل للبيوت المحرومة من النساء
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وصناعا لمحترفاتهاO وزنوجا لرعي اCواشي وللصنـاعـات الـرعـويـةO وتجـارا
للأقمشة والصابونO ومعلم( للمدارس كما قدمت وهو الأهم شيوخا مسلم(
كانوا يلحقون بالعبيد متطوع( لارشادهم إلى الدينO وينـزلـون مـعـهـم فـي
الأكواخO ويلقنونهم القرآن والكتابة ومباد� الشريعة... كانوا يحبسون أنفسهم
معهمO وفي إطار عبوديتهمO ليستنفذوا البقية الباقية من 6سكهم بالـديـن
في الظروف الوحشية التي يعيشون. من هنا كانت علاقة مقاطعتي باهيـا
وبرناميوكو بالساحل الأفريقي علاقة غير عادية. علاقة صداقة ليس كمثلها
علاقة الشواطئ التي نزلها الإنكليز أو الفرنسيونO وقد ظلت تتطور تجاريا
حتى أواخر القرن اCاضيO على أيدي شعوب الفولا واCاندنغو الأفـريـقـيـة:

وما يقابلها من العبيد المحررين في البرازيل!....
Oعلى أن التجارة الأولى في القرون ٬١٦ ٬١٧ ١٨ إ�ا كانت تجارة الرقيق
تجارة الأنفس التي برع بها الأوروبيونO واغتنوا كل الغنىO يعينهم على ذلك
تطور وسائلهم البحرية في البحرO وأدواتهم الحربية في القتالO وجشعهـم

إلى نهب كل ثروات الأمريكيت( !.....
لم يتخلف شعب أوروبي واحـد عـن هـذه الـتـجـارة الحـرام. قـبـل كـشـف
أمريكا بنصف قرن كان البرتغاليون �ارسونها. كما كان �ارسها الأسبان
والإيطاليون واليونانO ثم لحق بهم الفرنسيون والإنكليز والهولنديون وشعوب
الشمال. كلهم وجدوا في أفريقيا خاصة منجما من الـلـحـم الأسـود لـلـربـح

 فلم 6ض١٥٣٨السريع. أول العبيد الذين جلبوا إلى البرازيل وصلوا سنـة 
٥٧ ألف عبد. والسكان لا يزيدون على ١٤حوالي أربع( سنة حتى كان فيها 

 ألف زنجي. ولكن٦٤٢ألفا! في الأربع( سنة التالية جلب من أنغولا وحدها 
سكان البرازيل اCلون( كانوا قد اصبحـوا بـاCـلايـ(O وكـانـوا يـكـونـون أكـبـر

تجمع للسود في نصف الكرة الغربي.
كان النخاسون الأوروبيون يصطادون الرقيق من الهوتنتوت الذين يعملون
Oودبغ جلودها ثيابا واستخدام لحومها في الطعام Oفي رعي البقر وتحميلها
ومـن الـبـوشـمـان الـبـدو الـفـقـراء الـذيـن لا يـعـرفـون عـدا الـكــلاب حــيــوانــا
يستخدمونهO ولا يعرفون الزراعة. فهم أشبه بالهنود المحلي(O ولكن الكتلة
الكبرى والأهم من الرقيق كانت من المجموعات اCسلمة في غرب أفريقيا:
وهي أسمى في التعبير الفنيO وفي التعليمO وفي قصائد الشـعـر وفـي نـوع
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الحياة وتنظيمهاO وفي أساليب الزراعة والتجارة والقتال. من هذه المجموعات
البانتو البارعون في الزراعةO والصناعات الرعوية والذين تعتمد الـسـمـعـة
الاجتماعية لديهم على امتلاك القطعان لا الأرضO وأدواتهـم مـن الحـديـد
والخشبO ولديهم تعدد الأزواج. كما أن لديـهـم لـغـتـهـم الخـاصـة (الـبـانـتـو)
ولديهم رغم الإسلامO الإ�ان بالأرواحO وثمت زنوج الكونغو (وهم من البانتو)
OـسـاكـنCـلابـس واCويتكلمون لغة الإيبو ولغة الـفـانـتـي. ولـهـم أنـواع ا Oأيضا
Oبجانب الصيد البـري والـبـحـري Oولديهم OوسيقىCولديهم الوشم. وآلات ا
Oوتربية للماعز والدجاج والكلاب. ولديهم الأسواق Oاقتصاد زراعي متطور
والسلالO واCلكية اCشاعة للأرضO ونـحـت الخـشـب 6ـاثـيـل فـنـيـة... وCـن

يصنعها احترام واسع!
Oسلمة في معظمهاCواختطف العبيد أيضا من منطقة السهوب الشرقية ا
وذات النشاطات الرعوية والخيام والقطعان من اCاعز والجمال والـضـآن.
على أن أبرز مجموعاتهم هي التي سرقت من اCناطق السودانيـة: مـنـاطـق
داهوميO بن(O اشانتيO الهاوسةO الفولاO البورنوO اليوروبا... وكلها مناطـق
إسلامية متقدمة الحضارةO بسـبـب اتـصـالـهـا الـدائـم بـالـشـمـال الإفـريـقـي
و�صر. وفيها �الك منظمةO ومدنO وقصورO وتقاليد من العمران والحضارة
Oومبتكرات Oوحرف شتى Oوزراعات وتجارات تتطور منذ قرون طويلة Oعريقة
وفنون رفيعةO وثقافات تكثفت حول الإسـلام والـلـغـة الـعـربـيـة. وهـؤلاء هـم
الذين حملوا معهمO في قعر السفن التي قيـدوا فـيـهـا بـالـسـلاسـلO (ومـات
منهم من مات على الطريق) جميع تراثهم الحضاريO وبذلوه في البرازيل.
Oحـتـى مـن ديـنـهـم Oجردوهم في الطريق من ملابسهـم وتـاريـخـهـم وأهـلـهـم
ليصبحوا في البرازيل حمال( ومزارع( وخدما... اقتلعوهم بالقوة والغدر
من محيطهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليكونـوا آلات فـي الـقـارة
الواسعة. فماذا �كن أن يكون موقف هؤلاء اCقهورين سوى مقابلة «العدوانية»

الشرسة بالعدوانية والحقد?
وليس من السهل تقدير أعداد هؤلاء اCنكودين اCلاي( الذين ظلوا ينقلون
من البر الإفريقي إلى البرازيل (والى كل أمريكا) مدة تزيد على ثلاثة قرون

). ولكنهم بلغوا من القوة أنهم قاموا بعدة١٩ وأواسط ١٦(ب( أواسط القرن 
ثورات إسلامية تحرريةO كان من أهمها تجمع اCتمردين منهـمO فـي الـقـرن
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السابع عشرO في باCتاريس بشمال البرازيل حيث كون الآبقـون مـا يـسـمـى
بجمهورية (باCتاريس) وأقاموا لها جميع أجهزة الدولة ذات السيادة السياسية

والدينية.
وكانت هذه الجمهورية تغري بدينها الإسلامي وبقربها وزنجيتها العبيد
الناقم( بأن يأبقوا إليها. واستعانت السلطات البرتغـالـيـة بـجـمـيـع الـقـوى
الحربية في الشمالO ومع ذلك فلم تستطع تدمير هذه الجمهورية التمردة
إلا بعد مقاومة طويلةO وبعد أن جئ برجال الحدود من مقاطعة باوليـسـتـا

(سان باولو) في الجنوب واندفعوا أمام اCتاريس....
Oوفي العقود الأولى من القرن التاسع عشر حدثت سلسلة من الثورات
قام بها الأرقاء في الأقاليم الساحلية خاصة من سهول باهيا. وكانت قيادتها
في أيدي شيوخ الهاوسا الذين يصفهم الكتاب الأوروبيون بالغطرسةO وإ�ا
كانت عزة الدين والنفس هي التي 6لؤهم. ولكن ثوراتهم سحقت �نـتـهـى
الوحشية والقسوةO وإن ساعدت أنصار إلغاء الرق على التنديد بهO وبالظلم
الذي �ثله كنظام لا إنساني... ولكن معاناة الأرقاء لم تتوقف. وظلت الثورات

 في١٨٣٥تتكرر. لكن آخرها كانت تلك الـثـورة الـشـامـلـة الـتـي قـامـت سـنـة 
باهيا... كان الإسلام قد عشش وتفرع وقوي في عتمة الأكواخ (السنـزالا)
وكان العبيد قد بلغوا من الشكيمة في أنفسهمO ومـن الـقـوة بـديـنـهـمO ومـن
الاعتداد بكثرتهمO الدرجة التي قرروا فيهـا الـثـورة. قـادهـم فـيـهـا الـشـيـوخ
الذين يقبعون معهم في العتمة اCنبوذةO وتعاون فيها أبناء الهاوسة مع الفولا
واليوروبا والناغو والايوه والكيجة... كان اCـسـلـمـون وشـيـوخـهـم مـن هـؤلاء
�ثلون نوعا من الأرستقراطية بـ( زنـوج الأكـواخ (الـسـنـزالا). وهـم الـذيـن
Oوجهوا الثورة وقادوها. جاؤوا مؤدب( ووعاظا وأئمة صـلاة ومـعـلـمـي ديـن
وكانوا في معظمهم من �الك البورنـو وسـوكـوتـو وغـانـدو ذوات الـتـنـظـيـم
السياسي اCتقدمO والأدب الديني الإسلامي الكاملO ولهم مؤلفاتهم المحلية
باللغة العربيةO وفنهم القوي الأصيل الذي لا يقارن بتفاهات البرتغـالـيـ(.
ولهذا لم يكن في استطاعتهم أن يستسيغوا العبودية للبرتغاليـ(O ولا اCـاء
اCقدس الذي ينصحونهم به في «العماد» الإجباريO ولا استطاعت عظـات
الكتاب اCقدس اCقروءة بالبرتغالية الغربية أن تطفئ الشعلة الإسلامية في
Oصدورهم. لذلك كانت «الأكواخ» هي البيوت العامرة سرا بالثقافة العربية
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Oسيحية «بالبيوت الكبيرة» والكنائسCبينما اعتصمت ا Oوبالإ�ان الإسلامي
ومثلت الاستسلام في الحيـاة الـظـاهـريـة... وكـان الإسـلام هـو روح الـثـورة

ومنطلقهاO وكانت العربية هي لغة التمرد والتفاهم ب( الثوار!...
 كانت بالنسبة للزنـوج فـي بـاهـيـا١٨٣٥Oالأجواء التي سبقـت ثـورة سـنـة 

أجواء حماسة دينية بالغةO في أزقة ماتابوركوسO على شرفة الساحةO قرب
صليب القديس فرانسواO وفي ظل الكنائس والأديرة الكاثوليكيةO وفي الأركان
التي تنتصب فيها العذراء و6اثيل سان انـطـونـيـو الـلـشـبـونـيO كـان الـزنـوج
يضعون القرآن ويقيمون الصلواتO متحدين بذلك الأسيـاد الـبـيـض الـذيـن
كانوا يرقبونهم من النوافذ في أعالي البـيـوت. وكـانـوا يـهـاجـمـون الـقـداس
الكاثوليكي معلن( أنه ليس اكثـر مـن عـبـادة لـقـطـعـة مـن الخـشـب. وكـانـوا

 ـ  حبة من الخشبO واCنتهية بطرة وكرة صغيرة٩٩Oيرفعون مسابحهم ذات ال
في وجه اCسابح التي تحمل الصليب...

 كما ذبحت سابقاتها ولكن بشكل اشـد عـنـفـا١٨٣٥وذبحت الثورة سـنـة 
ودموية. . كل قرى الدولةO والكنيسة الكاثوليكيةO واCـسـتـعـمـريـنO سـخـرت
لسحقها الشديد. كالديدان اCؤذيةO «القصة السوداء» اCشهورة التي تحكي
عن الوحشية الإسبانية في تدمير الهنود. هي نفسها التي مارسها البرتغاليون
في خنق الثورات الزنجية الإسلامية. وهذه الثورة الأخيرة بالذات. ضحاياها
ظلت جثثهم تتعفن روائح ودما وعظاما مدة طويلة على الطرقات وفي عتمة

» الخربة. وخمدت الثورة بعد ذلك إلى الأبد. تنصر من الزنج(٥)«السنزالات
من بقي حيا. ولكن عاداتهم الإسلامية ما تـزال إلـى الـيـوم حـيـة فـيـهـم. لا
يدخلون كنيسة إلا بعد أن يخلعوا نعالهم. ولا يسبحون �سبحة إلا بعد أن
Oكتوبة بالأحرف العربية لدفع الأذىCيخلعوا صليبها. ويستعملون الحجب ا
في الأعناق أو علـى الأبـواب. ويـقـومـون بـحـفـلات «الـزار» لـلإلـه «اوريـشـا»
باCلابس البيضاء السابغة ولو أنهم ينصبون في صدر المجلس صورة السيد
اCسيح. ولهم أعيادهم الدورية التي يسبقها صيام ويضحون فيها الأضاحي.
و�تنع بعضهم عن اCشروبات الكحولية. هذا إلى أعداد من اCظاهر الأخرى
هي بقايا الروابط القد�ة مـع الإسـلام الـذي اجـتـث اجـتـثـاثـا بـأقـسـى مـا
عرفت الوحشية من أساليبO ولكن الكثير من اCظاهر الحضارية «المحايدة»
بقي: الحلوىO اCلابسO التمائم ضد الع( السيئةO الحليO الأردية البيضاء.
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ولكن الإسلام اختفى حتى بالاسم في البرازيل بعد أن أعطاها كل ما �كن
أن يعطي من الأسس الحضارية. وقد أضـاف هـؤلاء الأرقـاء إلـى مـآثـرهـم
Oالعمل الحربي. فقد شاركوا في عدد من الحروب التي خاضتها البرازيـل
وقاموا بدور هام في حرب التحرير ضد الهولندي( في القرن السابع عشر.
واستخدمت جموع كبيرة منهم في الحرب ضد الباراغوي. ولقد كان رماح
زنجي هو الذي قتل لويس دكتـاتـور بـاراغـوايO وأنـهـى بـقـتـلـه تـلـك الحـرب

الدموية الطويلة.
 وح( ¨ تحرير العبيد أواخر القرن اCاضي فضل اCتقـدمـون بـالـسـن
OدنCعلى حالهم عند السادة. بينما نزح الكثيرون إلى ا Oمنهم البقاء أجراء
وضخموا أحياءها الفقيرة باCساكن الحقيرة السكـنـيـة (فـافـيـلا)O وخـلـقـوا
مشكلات اجتماعية جديدةO بينما أوجد بعضهم مشكلة السكان الرحل ب(
اCراكز اCدنية... لكن هذه الأوضاع لم تخلق مشكلة عرقـيـة فـي الـبـلاد...
البرازيليون يتحامونها 6اما. لا يذكرون كلمة زنجي أو حـتـى كـلـمـة مـولـد.
ويلجؤون إلى اصطلاحات أحب إذا تحدثوا عن أناس من أصل أفريقي....
وان كان ارتباط اللون الأسود بالفقر يخلق نوعـا مـن الـتـمـيـيـزO يـقـوم عـلـى
أساس اقتصادي أكثر منه عرقي. وعلـى أي حـال فـلـلـزنجـي فـي الـبـرازيـل
وخصوصا للمولد حظ واسع في التقدم الاجتمـاعـي. وقـد لـقـي كـثـيـر مـن
اCولدين حظا من الشهرةO ومراكز مرموقة لا في الناحية الثقافية فحسب
مثل ماشادو دو اسيسO روائي البرازيل الكلاسيكي العظيم الذي ولد من أم
زنجية في أحد أحياء ريو الفقيرةO ومثل الشعراء جونسالفيز دياسO وكاسترو
الفيسO وأولافو بيلاك الصحفي الشاعرO ولكن في السياسة أيضا وغيرها
مثل داعية التحرير خوسيه دي باتروسينوO واCهندس اندره ريبوساسO ورئيس
الجمهورية نيلوبيسانيا والسناتورO فكونت الإمبراطوريةO فرانسكوجي أكابايا
دي مونتسوما. واCهندس اCعماري واCثال اللامع انطونيو فرنسيسكو لسبوا)
Oويشتهر باسم أليخادينو (الذي صمم وزخرف كثيرا من كنائـس جـيـرايـس
رغم الجذام الذي أقعدهO وأنشأ مدرسة للفن الكولونيالي تـشـاهـد أحـسـن
�اذجها في العاصمة القد�ة اCشهورة (أورو بريتو)O وهـكـذا كـان الـزنـوج
واCولدون منهمO قبل التحرير وبعدهO السماد الذي اخصب التربة البرازيلية
Oوأعطاها مع أسس الحضارة أكثر السكان عددا وخصبا وإبداعا. إن البرازيل
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.(٦)في الواقعO هي «جنة اCلون(»

٤- الجذور الثقافية والبرتغاليون
كان البرتغاليونO برغم قلة أعدادهم شعبا عملـيـا. لـم يـعـبـروا المحـيـط
للتسليةO ولكن لاستثمار الأرض التي فتحوها. وإذا كان عليهم معرفتها أولا
فقد اندفعت مجموعات منهم عرفت «بحملة الألوية» من موقع سان باولـو
باتجاه الشمال والغرب. كان هؤلاء هم رواد الكشف في البرازيل. وإذا كان
لهم احترام كبير في البلاد وصل حد الأساطيرO ولهم نصب تذكاري ضخم
في سان باولوO فلأنهم لم يكونوا أكثر من مغامرين متطوع( اندفعـوا فـي
الفيافي المجهولة والغابات السوداء في ماتوغروسوO ومجاهل الوديان على
نهر الباراناO وأمنوا �غامراتهم مستقبل البرازيل كدولة واحدةO كـمـا صـار

لاسمهم معنى الشجاعة والجرأة والبطولة الرائعة..
كانت هذه أهم مغامرات البرتغالي( كما كانت البطولة الكبرىO لكنها لم
تكن الوحـيـدة. فـثـمـة اCـغـامـرة الاخـرى الحـقـيـقـيـة الـتـي كـانـت مـع الأرض
واستغلالها. وكان لا بد في هذا السبيل من استخدام الهندي القد� والزنجي
الجديد. وCا كان الهندي سريع اCلل يهرب من الاستقرارO أضحى الـعـبـيـد
الزنوج العامل الأساسي في الاقتصاد البرازيلي فـي مـسـاحـات كـبـيـرة مـن
الأرض اCداريةO التي زرعت بقصب السكر والقهوة والحبوب والقطن والتبغ
Oوالـبـيـطـرة Oوفي حرف الحدادة والتجـارة OناجمCوفي أعمال الطواح( وا
وفي الخياطة والحلاقةO وفي التكسب بالخدمات في اCدن وحتى في البيوت
بالطهي والكي والغسيل... وفي رقص الليل والغناء. كانوا في الواقع سادة

 مليون٢٥٬٣) كان عددهـم ١٧٩٨ (سنة ١٨البلاد عدديا. ففي أواخر الـقـرن 
 والباقون من العبيد.(×) ألفا من اCولدين٢١١ آلاف من المحررين و ٤٠٦منهم 

وبعد عشرين سنة كان مجموع السكان ٣٬٨١٧٬٠٠٠ نسمة. عدد العبيد منهم
١٬٩٣٠٬٠٠٠ عبدا والمحررين ٥٨٥٬٠٠٠ نسمة. هذا الطغيان هو نتيجة عملية
التهج( التي لم يكن لها من رادع خلقيO أو اجتماعي أو قانوني في البرازيل.
وقد أدت إلى انبثاق جنس جديدO برازيلي إن شئتO لكنه في جملته ملون.
وفي الأماكن التي �يل فيها هذا الجنـس إلـى الـسـواد مـثـل بـاهـيـاO تـغـيـب
اCوسيقى الشعبية البرتغالية الحزينة لتحل محلها اCوسـيـقـى ذات الـطـابـع
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الافريقيO وتحل الاحتفالات الجماعية الصاخبة اCرحة كمهرجان (كرنفال)
الريو أعظم مهرجانات العالم صخبا وألوانا وخلاعة.

ولم يكن للهندي البرازيلي من وزن ثقافي كبيرO على خلاف هنود ومناطق
الآند من الإنكا واCايا والازتيكO كان هنود التوبي متخلف( جدا عن هؤلاء.
ولعل Cعيشتهم التي كانت 6تد في السهول الغابية الواسعة أثرها في ذلك.
الغابة واCطر الشديد والحرارة الخانقة كانت تجعلهم أقـرب إلـى الـكـسـل.
Oوفي البارانا O(أي النهر الكبير) (الامازون) ياه في البارانا غواسوCوتوفر ا
Oونهر سان فرانسيسكو مع كثرة الحشرات وتكاثف الشجر والوحش والطير
كانت 6نع الحركة الحضاريةO وتوقف الضرورات الدافعة للاختراع واCهارة
وتدبر أمور الحياة. ولم يشعروا بالحاجة إلى استخراج الحديدO أو الأبنية
الضخمة من الحجرO أو الابـداع الـصـنـاعـي أو الـفـنـي. وإذا كـانـت الحـرب
عندهم عادة حياتية كالقدرO فلم تكن لديهم كباقي الهنود طرائق لـلـكـتـابـة
الرمزية أو لحسابات الفلكO أو الفكر اCتطور. كـا�ـت الجـمـاعـة الـهـنـديـة
بصفة عامة نظاما بشريا دائب العمل بهدوء إلى درجة فائقة. وهكذا فلـم
يتركوا في حضارة البرازيل أي اثر سوى الأثر العرقي في الاجسام. وبعض
التأثيرات في قواعد الحياة البرازيليةO وأثر في جني اCطـاط مـن الـغـابـة.
وثمت ميل كبير لدى معظم اCؤرخ( الغربي( للغض من أثر الزنجي الافريقي
في الأمريكيت(. فإن ذكروا هذا الأثر صاغوا كلامهم في صيغة من الاستهانة
غير خافية. ونسوا كل آثاره في حضارة البرازيلO وفـي اقـامـة اقـتـصـادهـا
وفكرها ليكتفوا �ا في خلفيتهم الفكرية عن الزنوج والإسلام. يقول أحدهم:
«ومع أن (الزنجي (جاء إلى العالم الجديـد ولـيـس عـلـيـه سـوى سـروال مـن
Oدخر من الأساطير الشعبيةCقماش فقد أحضر معه في رأسه الأسود جميع ا
ومجموعته من الخرافاتO وأحاديث الجنO وطقوس الغابة الديـنـيـة. وكـمـا
فعلت الثقافات اCتماثلة في الشمال: الفودون في هاييتيO والنـايـيـنـغـو فـي
كوباO أعطت اCاكومبا أو الكاندومبليه في البرازيل شكلا ومعنـى مـألـوفـ(
لارتباطاته بالقوى الخارقة للطبيعة التي ملأت زوايا عقله البدائيO واختلط
بخرافاته الخاصة ما اقتبسه من عبادة الهندي للطبيعة وأساطيره الزاخرة.
وأحضر الهاوسا وقـبـائـل أخـرى مـن الـسـودان الجـنـوبـي مـعـهـم عـقـيـدتـهـم

.(٧)الإسلامية ومعرفتهم بالقرآن الكر�»
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 وإذا كان الزنجي قد صنع البرازيل فإن البرتغالي قد أسهم في بنائها
الإسهام اCوازي لا من خلال عمله الخاص وثقافته بوصفه برتغاليـا ولـكـن
من خلال استناده إلى ثقافته الأوسع: الثقـافـة الأوروبـيـة. كـانـت الـبـرازيـل
مفتوحة بوجودهم لجميع التأثيرات من فرنسية وإسبانية وإنكليزية وغيرها.
Oا كانت هذه التأثيرات هي الأقوى فقد أضيفت إلى ثقل البرتغالي الثقافيCو
والى لغته التي لا بد أن تنتشرO لأنها لغة الأسياد والحكام والسياسةO وإلى
أ�اطه الاجتماعية والفكرية والفنيةO وإلى التقنيات الأوروبية التي تتدفـق
على البلاد... وقد وجدت بجانب ذلك في أقصى الجنوب البرازيلي الرعاة)
Oاراغاتوس سكان سهول الباميا الذين يعيشون على الخيلCالغاووشو (أو ا

ولهم شعر بلهجتهم الخاصة كاCواويل.
 وإذا كانت لغات الهنود الأوائل كالتوبي والغواراني ما تزال تحـكـي فـي
بعض أنحاء البرازيل فإنها غير مكتوبة) كما تكتب الغوراني في الباراغوي.
Oاضي الأفريقي فما ترسب من اللغة دخل في البرتغالية نفسهاCأما من ا)
وشكل لغة البرازيل) البرتغالية البرازيلية. (وتظهر هذه التأثيرات الـلـغـويـة

الأفريقية في أسماء الأماكن وأدوات العمل واCوسيقى.
أما البرتغالي فقد اختلطت دماء الهنود والزنج الاختلاط اCفرط بهO أو
اختلط هو بهاO ورضي بذلك ليحل مشـكـلـة الـسـكـان الـقـلائـل فـي الـبـلاد.
وباركت ذلك الكنيسة سواء أكان الأولاد شرعي( أم غير شرعي(. وأشهر
رواد الاستعمار البرتغالي الأوائل اثنان: كاناديوغو ألفـاريـسO الـذي يـعـرف
باسم كارا موروO أو مبدع النار الذي استقر في الأراضي الغنية حول خليج
سلفادور حيث نشأت فيما بعد مدينة باهيا. أما الآخر فهو جويان رامـالـو
وكان مجال عمله بعيداO في سانتا كاترينا في الجنوب. وكـلاهـمـا أضـحـى
زعيما مهيبا ذا نسل كثير. ثم جاء رواد الشمال الشرقي الكبـار أمـثـال دي
البوكيركيO وغارسيا دافيلا فتابعوا الأوائل في كثرة النسل والتهج( واضع(

بذلك أساس تقليد اجتماعي بكثرة الإنجاب ظل محترما إلى اليوم.
وح( قامت اCزارعO حول «البيت الكبيـر» . كـان اCـزارعـون الـكـبـار هـم
أسياد البرازيل الحقيقي( وكانت اCزارع شاسـعـة كـبـيـرة فـعـلا 6ـتـد عـلـى
Oرتفعات وتبعد في الأفق. وأصحابهـا �ـلـكـونـهـا أرضـا وبـشـراCالسهول وا
Oوقـواد الجـيـوش فـي بـاهـيـا Oـلـك فـي الـريـوCوإنتاجا وتصرفـا. أمـا نـواب ا
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وماتوغروسوO وميناس جيراسO فليسوا أكثر من رموز للسلطة اCركزية في
Oزارع بدأت نواة المجتمع البرازيليCستعمرات - اCلشبونة البعيدة. في هذه ا
وفي حفلاتها ذات اCواكب اCزخرفةO والأقدام الغـارقـة فـي الـوحـل نـشـأت
Oوقام اقتصاده الزراعي والصناعي Oوطقوسه الفنية Oأسس تهذيبه الاجتماعي
في ح( كانت الكنيسة هي الحليف الطبيعي للسادةO وأداة التبرير لجميع

مصالحهم.
أما الكتب والفكر فلم يكن لهما من مكان. لم تنشر أي كتب في البرازيل

١٨٢٠إلا أواخر العصر الاستعماري في مطالع القرن اCاضي. حوالي سنة 
لم يكن في ريسيفه مكتبة واحدة. وكانت في باهيا مكـتـبـتـان فـقـط. ولـكـن
أثمان الكتب مرتفعة لدرجة غير عادية. حتى أسماء العلوم والآداب لم تكن
معروفة في اCدن يومذاك. وحالة التعليم كانت منحطة لدرجة أن الحصول
على قدر منه كان يحتاج إلى الكـثـيـر الـكـثـيـر مـن اCـالO ومـن الـذكـاءO ومـن
الرغبة في التعلم. ولم تكن في البلاد جامعة كتلك التي أنشـئـت فـي لـيـمـا
واCكسيك تنقل فكر العالـم الـقـد� إلـى هـذا الـعـالـم الـفـج الجـديـدO الـذي
يستخدم القوة للثراء لا التعليم. السادة الذين كانوا يرسـلـون أولادهـم إلـى
كينبرا في لشبونة للتحصيل كانوا يعدون ذلك امتيازا اجتماعيا خارقا للعادة.
أما أدوات الثقافة العادية فهي في العادة بأيدي الرهبان والقسس اليسوعي(
القادم( من البر الايبيريO والذين كانوا مشغول( بالإنقاذ الروحي للزنوج
والهنود أكثر بكثير من اهتماماتهم بالحياة الدنيا لهؤلاءO أو بالعلم والتعليم.
وكانوا بصورة عامة زمرة متكاسلةO باردة اCوعظـةO بـدائـيـة الـفـهـم لـلـديـن.
واع( بوضوح Cكانهم الثانوي في السلم الاجتماعيO مكتف( بنوع من التعليم
لا يسمن ولا يغني من جوع. وإن كانوا في الاحتفالات الدينية لا يغفلون كل
اCلابس اCزركشة اCلونةO ولا شيئا من الطقوسO ويتـغـاضـون عـن اخـتـلاط
الأفكار الدينية بالأساطير والبدعO وبأجواء الأنس البهيج ! جوهر خرافات
الـبـرازيـل الـوافـرة وجـذورهـا الـعـريـقـة هـا هـنـا بـدأت. وقـامـت الـشـيـاطـ(
الحيواناتO ما كان واقعياO أو مشوهاO أو خياليا منهاO بدور غير عادي في

صياغتها ونشرها.
وقد استطاع البرتغالي بلغته أن ينهون الجنس السائدO بينما كان العرق
السائـد الـفـعـلـي هـو الـهـنـدي-الـزنجـي واCـولـديـن مـن الـطـرفـ(. ولـم يـكـن
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البرتغاليون متعال( كالاسبانO وإن اتصفوا مثلهم بالفردية والقسـوة. فـقـد
كانوا عملي( يقبلون مصالحة الواقع أكثر من الحرب معه. ولعل ذلك لقلتهم.
وفي أخلاقهم الريفية الكثير من الكآبة التي تتنفس في غنـائـهـم الـشـعـبـي
الحزينO فيها الكثير من اللهو الجسديO فالفكر آخر ما يهتمون بهO والكثير
Oولو تعرضوا في هذا السبيـل لـلـسـخـريـة Oادي وحب الثروةCمن الحرص ا
والنكات اللاذعةO والاتهام بالغباء. وبعض الكتاب يسمى البرازيلي( بصورة
عامة باسم صينيي العالم الجديد لأنهم شعب نفعيO وهم في الواقع يشبهون
أهل الص( في أمور عديدةO فمع أنهم شعب حديث التكوين إلا أن عناصره
العرقية والتاريخية والروحية قد�ة كل القدمO وثمت مجالات للفكر والسلوك
ينزع الشعبان فيها إلى التصرف بشكل واحد. فـلـيـس يـوحـد الـشـعـبـ( إلا
رابطة الدم المختلطO وليس لهما الأثر السياسي اCتـنـاسـب مـع أعـدادهـمـا
الكبيرةO وكلاهما �قت الحرب بشدة لأنها إضاعة لـلـوقـت واCـالO ويـحـب
اCرح الشديدO والضحك من اCآسي والنوازلO وكلا الشعب( محب للثرثـرة
والكلام الكثير دون حاجةO ولكن بوصف ذلك نوعا من التسليـةO ومـن مـلء
الوقت الفراغ. أما الحساسية اCفرطـة فـهـي مـفـتـاح الأخـلاق الـبـرتـغـالـيـة-
Oالبرازيلية. ولا تعنـي سـرعـة الـتـأثـر أو قـوة الإدراك ولـكـن حـدة الـعـاطـفـة
والانفعالO وسيطرة الشعور على الذكاء. وهي السبب في معظم الجرائـم.
إنهم يفكرون بقلوبهم أكثر من رؤوسهم. ويفكرون بالتفكير الشخصي أكثر
�ا يفكرون موضوعيا. وتجتذبهم اCادة الجذب الشديدO ولذلك تـتـضـاءل
Oوالنبل Oوعرفان الجميل Oوالواجب Oأمامها في أعينهم قيم الشرف والعفة
ويصبح الناس إما أصدقاء وإما أعداء دون حدود وسطىO وإما ظرفاء وإما

.(٨)ثقلاء دون منطقة محايدةO كما يصبح التقلب قيمة خلقية مقبولة
ووفرة الثروة في البرازيل مع كثرة الفرص تدفعان إلى الـتـكـاسـل وإلـى
الاعتماد على الحظ أكثر من ابتغاء العمل الجاد أو الشاق. وهكذا تصـبـح

 . تأتي بالثروة أو تقود(٩)الحياة صفقة مغامرةO ضربة يانصيبO لعبة بيشو
إلى الإفلاس. والاثنان سواء. ولعل السبب في ذلك طيبـة الـقـلـب الـكـبـيـرة
التي يتصف بها الناس هناك. فثمت إنسانية عميقة في الناسO دينيـة فـي
جوهرهاO ولكنها تتبدى. في نوع من التناقض مع اCاديةO وفي ذلك التعاون
مع من يحتاج العون من الأقرب(O وهي ظاهرة تقل في اCدنO وتكثـر كـلـمـا
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توغلنا في الريف. . . إلا في ميناس جيرايس (بلد اCناجم العامة) الذي كان
مطمح الناس قبل قرن( لجمع الذهبO فالشح والتجـهـم وعـدم الـتـرحـيـب

هناك أول ما يجبه الغرباء...
وتأخذ الآداب الاجتماعية من البرازيل مكانا أساسيا بوصفها من مكارم
الأخلاق. فالنزاع مهما عنف لا يصل درجة التشابك بالأيدي. والحديث لا
يقارب الألفاظ الجافة أو اCسيئة. والاهتـمـام بـالـسـيـاسـة بـدأ فـي الـعـقـود
الأخيرة يزداد بوضوح لكن لم يكن حتى مطالع هذا القرن ب( الاهتمامات
الأساسية للناس «ولم يحدث» في تاريخ الـبـلاد أن اغـتـيـل نـائـب مـلـك فـي

.(١٠)البرازيلO ولا ملك ولا إمبراطور ولا رئيس ولا أسقف»
والأسرة هي الوحدة الأسمى في المجتمعO رغم النزعة الفرديةO والكلام
ضمن الأسرة يستخدم ألفاظ التحبب والتصغير. والإشارة إلى الأشخاص
بأسمائهم الأولى عادة شائعة. وليس من بلد تنجح فيه الابتسامة نجاحهـا
في البرازيل. وروح اCرح رغم التجهم الظاهري غالبا ما تسيطر في النهاية
على كل علاقة. وCا كان كل إنسان منصرفا لتكوين ثـروتـه الخـاصـة (عـلـى
طريقته (فإن عدم اCبالاة بالآخرين هي أم السلوك اCهذب. والكلمات الدارجة

No) لا يهم (No Faz Mal)على الألسن تعبر عن ذلك: ليس في ذلك من سوء 

importa) دعه كما يشاء ولنر ما سوف يصيـر إلـيـه (Dexia-o como esta  fara

ver como fica)

OثابرةCويفتقر إلى العمق وا Oوالفكر في البرازيل «على إنسانيته» ذو بعدين
لأنه سريع اCلل. ولهذا لم يظهر فيها فيلسوف ضخمO أو عالم مشهورO وإن
ظهر الكثير من الروائي( والـشـعـراء. بـل واCـهـنـدسـ( وعـلـمـاء الاجـتـمـاع.
البرازيليون يفضلون الصناعات التي تدر مالاO أو اCغامرات اCعتمـدة عـلـى
الحظO على اCشاريع المحسوبة بدقةO وعلى الجد في الدراسات العليا التي
لا يطرقها نسبيا إلا القليل. والأمية ما تزال إلى اليوم شـائـعـة. وقـد تـزيـد
على نصف السكان وتفتك خاصة بالفقراء. وحصيلة ذلك وجود أرستقراطية
O«ثقافية برازيلية قوامها أولئك الذين أسعدهم الحظ بأن يصبحوا «دكاترة
Oوألقاب شرف. وهم الذين يكتبون Oوأوسمة Oوأصحاب شهادات O)ومتعلم
ويبدعونO ويتداولون تيارات الفكر فيما بينهمO والكتب الأوروبية والأمريكية.
أما الآخرون ففي شغل عن كل ذلك العالم بالكدح اليوميO ومطاردة الثروة
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التي قد تجيء أولا تجيء!
ويبلغ الذين يكتبون في البرازيل درجات رفـيـعـة مـن الإبـداع وان كـانـت
ثقافة الكثيرين منهم ثقافة الأخذ من كل شيء بطرف لكـنـهـمO مـع الـكـثـرة
Oومـن الـكـتـب الـهـامـة Oدفعوا بأعداد واسعة من الأدب ذي القيمة Oالعددية
ولعله ما من شعب في أمريكا اللاتينية قام بدراسة تحليلية لنفسه بكفايـة
Oوفرناندو دي ازيفيدو Oفي كتب جيلرتو فريري Oوأمانة كالشعب البرازيلي
وإلسو آموروسو ليماO وادواردو برادوO وهرناني تـافـاريـس دي سـاO ولا مـن
شعب فيها كتب روايات عميقة الإنسانيـة مـثـل جـورج آمـادوO وغـيـمـارايـش
روزاO أو كتب في النقدO أو التاريخO أو علم الاجتمـاع مـثـلـهـم... وإذا كـانـت
نسبة الكتب العلمية والفلسفية لديهم قليلة فلأنهم يكتبون بالبرتغالـيـة أي
يكتبون لأنفسهمO وليس لديهم السوق الإنكـلـيـزيـة ولا الـفـرنـسـيـة حـتـى ولا

الإسبانية.

٥- التنظيم السياسي والمدن
منذ القرن السابع عشر صار الحاكم العام للبرازيل يختـار مـن الأسـرة
اCالكة في البرتغال. ويحمل لقب نـائـب اCـلـك. وحـ( احـتـل نـابـلـيـون شـبـه

�ا فيها البرتغال سنة  Oالكة على الأشرعة١٨٠٧جزيرة ايبرياCهربت الأسرة ا 
إلى البرازيلO وأقامت بلاطها اCلكي هناك. بقي اCلك يوحنا (جون) السادس

. وح( عاد في تلك السنة آثر ابنه (بدرو) البقاء١٨٢١في الريو حتى سنة 
في ذلك البلد الجميل الرخي الغني. لكنه تحت ضغط الشعبO وأمام تحركات
عدد من أقطار أمريكا اللاتينية ضد إسبانياO وثوراتها (بقيادة بوليفار في
الشمال وسان سيمون في الجنـوب) اضـطـر لإعـلان اسـتـقـلال الـبـلاد عـن

 وأعلن نفسه إمبراطـورا بـاسـم الإمـبـراطـور بـدرو١٨٢٢البرتغـال الأم سـنـة 
الأول بعد أن كان الأمير الحامي اCستد�.

) فكان عهده الطويلO وخاصة١٨٨٩ - ١٨٣١وجاء بعده ابنه بدرو الثاني (
O بعد هدوء ثورات الانفصالO عهد �و وتطور واسـعـ( فـي١٨٤٠بعد سنـة 

البلاد. لكنه ما أن أعلن إلغاء الرق حتى ثار عليه رجال اCستعمرات اCتنفذون
أصحاب الأملاك و «البيوت الكبيرة» O وغادر الكثيرون منهم البلاد بيـنـمـا
استغل الآخرون الفرصة فقاموا بـانـقـلاب أجـبـروه فـيـه عـلـى الـتـنـازل عـن
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 على أنها كانت بـالـضـرورة١٨٨٩العرش... أعلنت البرازيل جمهـوريـة سـنـة 
وبسبب تنوع الأقاليم فيها جمهورية اتحادية.

 ح(١٨٩٨وحكم البلاد خلال سنوات معدودة عدة دكتاتورين حتى سنة 
 ح( استعان١٩٣٠صار الرئيس ينتخب انتخابا. وقد استمر ذلك حتى سنة 

جوتوليو فارغاس بالأزمة الاقتصادية-وكانت أزمة عاCية-ففرض نفسه رئيسا.
O واستمر يحكم البرازيل حتى سنة١٩٣٧ثم حول رئاسته إلى دكتاتورية سنة 

O ح( اضطره الجيش إلى التنازل. واختير رئيس منتخـب بـدلا مـنـه.١٩٤٥
 مرة أخرى غير أنه لم يبق طويلا إذ١٩٥٠لكن فارغاس ما لبث أن عاد سنة 

O تاركا مكانه لرئيس ضعيف (ج. كافيه الابن) الذي انتخب١٩٥٤انتحر سنة 
. وكان في الأصل عامل مصعـد١٩٥٥Oبدلا منهO جوسيلينو كوبتشيـك سـنـة 

لكنه منح البلاد سياسة شعارها التقدم والتطورO وأعلن ضرورة بناء عاصمة
داخلية تنقل حضارة البرازيل إلى الداخل القاري الأوسع. وبدأ بناء برازيليا
العاصمة الجديدة. وفي البرازيل يعللون طرح اCشاريع الضخمة بعظـم مـا
يعود منها على طارحيها من الربح. فكويتشيك صار من اعظم أغنياء العالم

بسبب برازيليا !.....
ولم يطل عهد الرئيس الذي تلاه جانيو كوادروس الـذي اتـخـذ اCـقـشـة
شعارا له تعبيرا عن تنظيف الفساد. واتخذ الـنـظـام الـبـرCـانـي مـع رئـاسـة

 ولم يستـطـع١٩٦١للوزراءO وحكومة تقوم بالأعمال. فاضـطـر لـلـهـرب سـنـة 
 البقـاء١٩٦١الرئيس التالي له: جوان كولار الذي اختير في سبتـمـبـر سـنـة 

 أعادت البـلاد إلـى١٩٦٤حتى نهاية عهدهO لأن ثورة عـسـكـريـة قـامـت سـنـة 
 دستورا جـديـدا أعـطـى الـرئـيـس١٩٦٧النظام الـرئـاسـي. ثـم وضـعـت سـنـة 

 ح( قام١٩٨٤صلاحيات إضافية. واستمر هذا الدستور قائما حتى سنـة 
انقلاب آخر أعاد إلى البلاد النظام الانتخابـي الـعـامO والحـكـم الـبـرCـانـي.
وكان الرئيس قبل ذلك ينتخب من قبل مجلس الشيوخ والنواب فصار الحكم

شعبيا عاما..
 ولاية فإن أربعا من٢٢وإذا كانت البرازيل تقسم سياسيا إلى اتحاد من 

هذه الولايات وهي في الأمازون ما تزال مقاطعات أرضية. أما الولايات في
Oولـهـا مـجـالـسـهـا Oيحـكـم كـلا مـنـهـا حـاكـم Oوحدات سياسية مستقلة ذاتيا
وقوانينها. وهذا ما يجعل الاسم الرسمي للبرازيل هو الولايات البرازيـلـيـة
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اCتحدة.
أما من ناحية اCظاهر الجغرافية الاقـتـصـاديـة والـطـبـيـعـيـة والـبـشـريـة

فالبرازيل �كن أن تقسم ستة أجزاء:
١- الشمال الشرقيO و�تد من أقصى الشمال حتى حدود مدينة ريودي
جانيرو. و�تد غربا عبر البراري اCملوءة بالرمالO وبالشجر القزمO والأعشاب
وبعض النخيل حتى غابة الأمازون. و�وذجها البشري هـو الـنـوردسـتـيـنـو.
وأهل هذه اCنطقة اعتادوا الهرب منها لا سيما في فتـرات الـقـحـط. وهـم
Oيهربون غربا إلى الأمازون وميناس جيرايس في أسوأ شروط الرحيل والجوع
أو يهاجرون جنوبا إلى سان باولو بحثا عن فرصة أو عن عمـل فـي مـزارع

ال¡ والرز أو في تربية اCواشي.
على أن هذه اCنطقة ذاتها هي منطقة الزنجO والخلائط العرقيةO ومنطقة
السكر واCعادن التي حملت البرازيل في القرون السابقةO ومنطقة الحضارة
الثقافية الأولى ومنها كان وما يزال يظهر الكتاب والخطباءO وشعراء الأناشيد
مثل روي باربوساO كونسالفيس ديازO جورج آمادوO وغيمارايش روزاO وجيلبرتو
فريريO وغراسيليانو راموس داكونياO ومن أطراف الأمازون جاء ثياغو دي

ميللو...
٢- منطقة ميناس جيرايس الجبلية وسكانهـا (اCـيـنـيـروس = اCـعـدنـون)
كثيرونO هم أحفاد الباحث( عن الذهب واCعادن الأخرى في القرون اCاضية.
وهم جبليون يتوزعون في مزارع صغيرة على الوديـان اCـرتـفـعـة. يـتـسـمـون
بالكلام القليل والمحافظة والتنظيم. فهم العجلة اCنظمة للبرازيـل. لـكـنـهـم

برعوا أيضا بالشعر ومنهم الشاعر درو موند اندرادهO ودارسي ريبيرو.
 قوم يعيشـون(١١)٣- منطقة الإقليم الاتحادي الريو. وأهلها (الكـاريـوكـا)

ليومهم. يحبون التزينO والحياة العريضةO والأعمال الاستعراضية (كمهرجان
الريو الذي يدوم ثلاثة أيام بلياليها). كما يتصفون بسلاطة اللسان والنزوات.
.. وبغير قليل من التقلب. ولأنها كـانـت الـعـاصـمـة Cـئـات مـن الـسـنـ( فـإن
تقاليدها الفكرية استقرتO ونجم عنها أعـداد مـن الـبـارزيـنO مـن أهـمـهـم:

ماشاد دو اسيس وكلاريس ليسبكتور.
٤- منطقة سان باولو (وهم الباوليستا) قاطرة الـبـرازيـل الـتـي تجـر كـل
شيء. هي عماد الاقتصاد البرازيلي. وأهلها ديناميكيون ينحصر تفكيرهم
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في اCال والتنميـة والـصـنـاعـة والـتـمـلـكO وهـم يـعـرفـون أنـهـم سـادة الـبـلاد
الحقيقيونO لذلك فهم يفرضون رأيهم فإن لم يسمع ثاروا وفرضوه. ولقـد
سجلوا اكثر من ثورة على الحكومة الفدرالية ونجحوا فيها. على أن الطابع
الصناعي للمدينة لم يخنق فيها الفكر ولا الشعر. وثمـت فـيـهـا أعـداد مـن
الكتاب والشعراء والصحفي( من أبرزهم اوزوالد دي اندراده وعثمان لينس.
٥- منطقة ريوغرانده دل سول (نهر الجنوب الكبير). و�وذجه السكاني
هو الناووشو (أو اCاراغاتوس) الذي يعيش في أقصى جنوب البرازيـل بـ(
البحر واCناطق الإسبانية من الاوروغواي والأرجنت(. فهو أقرب في مزاجه
إلى الأسبان منه إلى أهالي باهيا. وثمـت بـيـنـه وبـ( سـان بـاولـو مـقـاطـعـة
أCانية السكان واللغة تعيش كالغريبةO لأن سمعة الغاووشو-وهم أشبه الناس
بعرب مراكش في السمرة والأخلاق وركوب الخيل والكرم والعمل في الرعي-

تطغي عليهم.
في هذه اCناطق الخمس تبرز ثلاث مدن بطابعها الخاص اCميز:

باهيا (السلفادور):
O)مدينة الزنج والحب. تطل على أمها أفريقيا عبر خليج جميع القديس
تسيل كلها في الصباح نحو البحر ومياههO فالسوق الصغير عـلـى رصـيـف
اCيناء �تلئ بالناس والبـاعـةO وألـوان الـثـمـار مـن اCـانـغـو إلـى الـدراق إلـى
البابايا الاستوائية والكرز. واCيناء غاص بقوارب الصيدO وبالسمك كنصال
من الفضةO وباCشعوذين الذين اتقنوا علم الأعشاب الشافية من كل العلل !

 التي �تزج فيـهـا(Aqua)وباCأكل من حساء الذرة والتابيـوكـا و «بـالحـلـوى» 
السكر بالفلفلO والزنجبيل بزيت النخل والكمون... دون أن نذكـر الـفـاتـابـا
والايفو والزنز�... وفي سان يواكيمO وهو السوق الكبيرO تقدم اCدينة أجمل
خزفياتها التقليدية المحملة برسوم الزهر والثيران. بينما 6تاز ساحة اCشهرة
ببيوتها الاستعمارية الكبيرة التي كانت تسكنها الأرستقراطيةO وبكنيسـتـهـا
الزرقاءO وتجارتها الخفية بالتعاويذ والتمائم... و«باCشهرة» تلك الآلة التي
كانت النبيلات يسترقن النظر من نوافذهن العالية إليها ح( يعاقب فيهـا
العبيد بحبس أيديهم وأعناقهم بالخشبO بينما تهوى السياط اCمزقة للجلود
على أبدانهم. ولقد اختفى هذا كله الآن ولكن اCآسي لـم تـخـتـف بـدورهـا.
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الشوارع ما تزال �لوءة بالأطفال السود الجياع. واCتسولون كالذباب...
وإذا كانت أسماء الشوارع في باهيا تصلح عناوين قصائد: «شارع الخفايا
الخمس عشرة» «ساحة الأبواب السبعة» «جادة اCعذب(» فإن رائحة السمك
التي يقذفها الشاطئ �زوجة برائحة العرق الزنجي تذهب بالشعر كله...

إلا في الليل ح( تنبعث من الشاطئ صوت خلاسية تغني:
إن كنت تخشى زوجتك

 أو كانت لك عشيقة
فلا تقترب مني.....

ويهب من البحر نسيم مثير كأ�ا (�انجا) آله اCياه - في الزعم الزنجي
- يدعو فيه الناس إلى البحر. بينما خشخشة اCاراكا وقرع الطبول يأتي من

بعيد لا تدري من أين يأتي ?....
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 أراد تخليص اCدينة من منظرهم اCؤذي فأغرق بعضا منهم في١٩٦١سنة 
البحر!.....

ولم تهتز اCدينة للنبأ. ظلت كما كانت مدينـة تـعـبـد الـلـذةO وتـسـتـجـيـب
للرعونة والهوى واللامبالاة وتوزيع البهـجـة. جـوهـا الاوركـيـدي المجـونـي لا
ينسجم مع 6ثال اCسيح اCشرف عليها من عل باعثا في النفوس الشجن.
ولكن الفتور الذي يقابل به أهلوها (الكاريوكا) تعاليم العقيدة. يسمح بـكـل
شيء. إنها في قرارتها وثنية الروحO وثنية السلوكO وثنيـة الإسـراف واCـرح
والاحتفالات. ولم تفقد شيئا من وثنيتها اCرحة بانتقال العاصمة منها إلى
برازيليا. كل ما فقدته هو القيـود الـرسـمـيـة الـتـي كـانـت تحـد مـن مـرحـهـا
Oومن فيضان المجاري تارة أخرى Oياه تارة فيهاCالمجنون. وبالرغم من شح ا
Oرتفعة حولهاCؤن من التلال اCأو توقف وصول ا Oومن انقطاع الكهرباء ثالثة
فإنها آخر من يأبه لكل ذلك... ففي الجنة ليس ثمت مـن يـسـأل عـن هـذه
الأمور... إنها تنام وتستفيق وهي تتأملO كاCرآة الحسناءO جمالها الرائع في

مرآة البحر السحرية... وتضحك!
 لكنها تقبر في الأعماق مأساتهاO وفقرها الزنجي وتلهو عـن مـآسـيـهـا
بأمجاد كرة القدم ! وينتظر اCعدمون من سنة إلى أخرى موسم الكرنفال.
ويدفعون في إعداد ثوبه اCزركش ما يقتصدون في السنة كلها ليغرقوا في

 يوما من البؤس القاتل اCثير....٣٦٠الرقص آلامهم وينسوا في ثلاثة أيام 

سان باولو:
هي اCدينة النقيض للريو. فريدة في سعتها. في مصانعهـا فـي جـدهـا

 والكونتو. إنها مدينة «كوزموبوليت» O لا(١٣)الشديد وفي عبادتها للكروزيرو
طابع لها. فيها الناس من كل لون وجنسO ومن أربعة أركان الأرضO ولا مبدأ
سوى العمل. ولا تعرف سوى لغة الإحصـاءات واCـصـلـحـةO مـن لا يـعـمـل لا
مكان له فيها. وهي لهذا بلد إيجابيO قوي العز�ةO متعجرف. أهلها ينظرون
من عل إلى اCدن الراكدة الأخرى وبخاصة الكاريوكاO سكان الريوO بوصفهم

 سنة٤٣٠أناسا لإرضاء الجسد وللانغماس في نور القمر... أسـسـت مـنـذ 
مركز تبشير يسوعي على اسم القديس بولس بيراتيننغا. لكن في ح( كان
القساوسة يهتمون بروح التربي الهندي ينقذونهاO كان زملاؤهم العلمانيون
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اكثر مخاطر وكسبا في اصطياده وبيعه رقيقا. وحيويتهم البالغة تظهر في
أنهم وحدهم الذين عملوا على اكتشاف مجاهل البرازيل. فإن «حملة الألوية»
اCغامرين منهم. ومع أن ال¡ يزرع أحيانا بعيدا جدا عنهم فإنهم احتـكـروا
تسويقهO فهو يأتي إليهم للبيع. وسان باولو مركز ال¡ في العالم. ومع أنها
ظلت حتى القرن اCاضي مجرد مستعمرة إلا أنها أخذت تنـمـو مـع الـولايـة
التي تقع خلفها. فنشاطها �تد صعـدا إلـى مـيـنـاس جـيـرايـس وغـربـا إلـى
ماتوغروسو وجنوبا إلى بارانا وريوغرانده... هي جنة رجال الأعمال واCال
واCصارف والصناعي( الكبار تبتلعهم حتى الإرهاق والسكتة القـلـبـيـة. ولا
تدعي أي تفوق ثقافي مع أن فيها جامعة وصـحـفـا قـديـرة وحـركـة فـكـريـة
هامة. ولديها من الاهتمامات اCتنوعة ما يجعلها لا تأبـه كـثـيـرا بـان تـكـون
مدينة مباهج. لقد تركت ذلك لغيرها. وإذا قامت فـيـهـا اCـبـانـي الـشـديـدة
الارتفاع فإ�ا قامت على أضلاع وجماجم اCسحوق( فيهاO الذين �وتون
في العتمة وراء كأس رخيصةO وحلم بثروة في القمار لا �كن أن تكون. أن
سان باولو بقدر ما هي قاطرة الاقتصاد البرازيلي هي كاCفرمة الضخـمـة

تفرم دون أن ترحم حتى أحبابها الأقرب(.
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البرازيل الأخرى

- العناصر المتفرقة١
ما أعتقد أني بحاجة إلى حمل مصباح ديوج(
والركضO طويلا أمام القار� في الباحات والدهاليز
للوصول إلى قصة الأدب البرازيلي... الأمر أيسـر

من ذلك بكثير.
إن هذا الأدب الذي ستقرأ فتجفو أو تسيغ عما
قليلO ليس بالتيه الذي ضاع ثيسـيـوس فـي عـطـره
وفي ليله الزنجيO لأغزل لك الخيط الـهـاديO بـ(
مساربهO وإلى تهاويله والكنوز. إنه شيء من جميل
ما قد تقرأO ومـن حـلـو مـا قـد يـتـاح لـك أن تـعـرف
وتكتشف وتشغف. ولهذا فهو ليس في حاجـة إلـى
من �شي أمامه باCباخر والتراتيل والأبواقO وإيحاء

القيمة...
 كل ما قد يجـب أن تـعـرف بـ( يـديـه انـه أدب

قادم من البرازيل....
 ولأنه قادم مـن أرض الخـشـب الجـمـريO ومـن
مـزارع الــ¡ الخــضــراءO وكــوخ الــزنجــيــة راقــصــة
السامبـاO ورحـاب الأمـازون-الأبO والـغـاب الـذي لا
ينتهي عند أفقO لأنه قادم من هناك فإنه لا بد من
أن تربط بينه وب( جذوره هناك... في الـبـرازيـل.
خلال هذا اCوشور الفكري فقط تنتثر-إذا انتثرت-

2
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ألوانه الحارة... إذن فطعم إنساني خاص يشع من حروفه وفواصلهO وإذن
فنكهة الحرج الوحشي والخلاسية الفكرية والصخر اCعدني الـذي �ـزقـه
الغيم ثم يلمهO والأفاعي كدوائر الرعب في اCاء الضحلO وأجنـحـة الـطـيـر
اCرقش ب( الأغصان اCشتبكة وأخلاط العروق والعادات التي تصطرع في

صمتO أعنف الصراع وأقساه... إذن فكل ذلك بعض ما فيه!
 إنك لم تقرأ بعد شيئا من هذا الأدب القادم من البرازيل. ولقد تسأل
ب( الشك واليق(: هل للبرازيل أدبO وهل لهذا الأدب خواصه الجيوفيزيائية-
الفكرية من لون وعـطـر وطـعـم ونـشـوة وحـرارة أرض وجـسـد ? هـل هـنـاك
(برازيل) أخرى في دنيا الفكر تعدل قارة الامازون خصبـا وسـعـة ومـكـانـا?
Oولقد تركض إلى الصفحات التالية تفتضها عن تلك البرازيل الأخرى فيخيب
أسوأ الخيبةO سؤالك. ولعلك لن تعثر على ذلك الأدب الجديد ذي الأحراج
والأفاعي وترقيش الطير! بل إنك لواجد قصصا عاديا من هذا القـصـص
الذي تقرأ لإخوانك وفي صحفكO فعاقد حاجبيك عندهO ومعجب ببعض أو
معرض عن بعضO فخارج من آخر حروف الكتاب ولا شيء على شفتيك من

البرازيل سوى طعم الحلم الذي هدر....
ومع ذلك فإن هذا الـكـتـاب لا يـزعـم أنـه أكـثـر مـن دعـوة إلـى اكـتـشـاف
البرازيل... في الأدب ! البرازيليون يرفضون «كولومبوس». لا يعترفون به.
مكتشف البرازيل. هو في تاريخهم (القبطان كابرال) أما كـولـومـبـوس فـلـه
الله... وان يقطع أصابعه من الغيظ!... ونحن في الشرق العربي نحتاج إلى
«كابرال»أدبي يرسي مـجـاديـفـه فـيـه عـنـد حـروف (دي أسـيـس) وشـاطـئـان
(راموس) و(لوباتو) وفي أمازون (جورج آمادو) الجبار ! ويكتشف لنا «البرازيل»
الأخرى. صاحب الكتابO في هذا الذي يقدمـه لـه لـلـقـار� الـعـربـيO لـيـس
(كولومبوس). لا يدعي لنفسه أنه اكتشف أميركاO ولكنه قد يكون كابرال!...
يجب أن تضيف أنت وأضيف أنا إلى (أطلسنا) الفكري وجغرافيتنا الثقافية
أسماء (أسيس) والرعيل البرازيلي الذي تلاه... حتى (آمادو) الأخير! يجب
أن نضعهاO في مكانها من دنيا الحرف الحلوO هذه الأسماء �ا ترتعش به
Oمن حيوات لا تنتهي! فإن ها هنا في البرازيل أيضا ثقافة جديـدة تـتـكـون
وحضارة تبرعمO وفكرا يحصرم ويعد بالكرومO وإن كانت حواجز اللغة والأرض

قد أبقت كل ذلك حتى الآن في مجاهل المجاهل عندي وعندك..
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كل شيء في البرازيل يبرعم وينمو ويعد... البرازيل بـلـد الـغـد. كـذلـك
رآها (ستيفان تزفايغ)O وكذلك يراها كل من يعبر إليها المحيط. إن أبرز ما
فيها أنها إمكان وأنها وعد. وهؤلاء الكتاب الذين سوف تقرأ لـهـم هـم مـن
هذا الرعيل الذي صنع ويصنعO في أناة وبطءO البرازيل الفكرية. هم مهندسو
الثقافة البرازيلية. لم يصلوا بعد في الحرف إلى ما وصـل إلـيـه زمـلاؤهـم
مهندسو اCادة من خط جديد. «برازيليا» الفكر لم ترسـم بـعـد عـلـى الـورق
Oفي الكلمة Oفي اللحن Oفي اللون Oكبرازيليا» الحديد والأسمنت. في الفكر»
لم تحدد بعد خطوط واضحةO لم تبرز قمم متمـردة. لـم يـتـعـتـق بـعـد ذلـك
التفاعل الحي الخلاق ب( الأرض البرازيلية ومن عليها وما عليها لتـتـكـون

في دنيا الفكر برازيل الفكر..
ولا ذنب للبرازيل في أن تكون حتى الآن طفلة الروحO لا شخصية واحدة
فيها. فهي أمشاج من العروق والعادات والأقاليم والشجر والنهر والبركان.
Oعدنية ما تزال ترابا من الترابCوعروقها ا Oشلالها الوحشي لم يروض بعد
وأهلهاO حتى الأقدمون. ما تنفك تنبض فيهم روح الفاتح اCستثمرO أو حقد
الهندي البدىءO أو ذلة الزنجي الأسير ! فهناك برازيلات أعدادO لا برازيل
واحدة: هناك برازيل (الكاووشو) في الجنوب وبرازيل (الأCاني) في (سانتا
كاتارينا) وبرازيل الغابة في (ماتوغروسو) وبرازيل (الزنجي) و (الكاندومبله)
في (باهيا) وبرازيل الجوع والفيافي اCمزقة في الشمال وبرازيل (الريو دي
Oجانيرو) أجمل عواصم الدنيا وبرازيل (سان باولو) الآلة القاسية الضخمة
وبرازيل (الأمازون) والغابة الاستوائية والزورق اCسك( والدابة اCرخية الآذان

والشجرة الشيطانية!
وعلـى هـذه الأرض وتـلـك كـتـبـت قـصـص كـثـيـرة مـن الـرعـب الإنـسـانـي
O(البايانا) قبل أن ترقص (كارمنزينيا) فيها رقصة Oوالحيواني على السواء
وتهزج السامبا اCقدسة في الكرنفالO ويتآخى كأس القربان الكاثوليكي مع

(الأوريشا) الأفريقي!
حتى في دنيا اCادة ما يزال لدى البرازيل الكثـيـر الـكـثـيـر �ـا تـكـشـف
Oعامل كالغاب حالا على حالCوتعطي للتكوين السوي. وإذا تسامت أنوف ا
في سان باولوO وتزاحمت ناطحات السحاب في (ريو) وانداحت الساحات
في (بيلو هوريزونتي) بل وفي (ماناوس)O فبجانب هذه اCدن الكبرىO علـى
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أمتار منهاO ما يزال الزحف على الوحشي قائماO وإذا سيطر القانون والإدارة
اCدنية عند الشواطئO فما تزال ضمن إطاراتـهـا ومـن وراء تـلـك الإطـارات
مناطق اللاشريعةO واذا قامت الجامعات الكبرى تركض والشعراء والعلماء
والكتاب والفنانون من حولها يركضون بكل فجO فغير بعيد منهم ينتهي عالم
الذرةO ودنيا الاكليروس وألف ألف فيلسوف وعالم وعبقري أنجبتهم الإنسانية
ليبدأ البدءO وليبدأ الهندي الوحشيO والسهم والقنيصة النيئةO وطب العشب
والسحر وآلة الخشبO وإذا انبسطت اCطاراتO وامتدت الطرق اCعبدة كنبض
الشراي( السودO ومشت الآلة في اCزارع هنا أو هناكO فعلـى أكـتـاف هـذه
O(الجاكارندا)طارات والطرق والآلات تنطلق غابات (البامبو) و(الاكاجو) وCا
وأشجار بلا اسمO وأشجار مفترسةO وأشجار تبكيO وغابات تتناول ضحاياها
كدن من الخمر للزهو والنشوةO وتلتف أفاعيها والجذور والأغصان متكلسة

كالصخور في عناق أبدي....
ولقد تزهو الواجهات الأنيقة في البرازيلO وكعوب الأحذية اCدببة التي
6لأ الأرصفة موسيقىO بآخر ما ابتكر من لباس وجوهر ورفاهة في أطراف
اCعمورO ولكنك واجد بجانبها الهندي النحاسي يدافع الجوع الأسودO وأحفاد
العبيد الزنوج الأوائل يجرعون (البنكا) المحرقة كالجحيمO ثم ينامون بعيون
حمراء من التعبO ومن السكرO ومن شيء آخر لست تدري كيف تصفه....
لعله الحيوانية!..... ولقد تنهمر الخيرات من كل لون بهيج في مزارع ال¡
والكاكاو واCوز والقصب في الجنوب والوسط فتنحدر عليها أرجال الجائع(
من قفار الشمالO خدودا جافة كالجرادO لتنام على أرصـفـة المحـطـات فـي
الجنوب وليختلط الخير بالشر فلا يحجز ب( الطرف( سوى أكياس الطح(

الفارغة... من اCعونة الأميركية!....
ويتكلم الأCانيO ويتكلم العربيO ويتكلم الإيطالي والفرنسي والإنكلـيـزي
والبرتغالي واليابانيO والزنجي الذي جاء مع الفاتح(O والهندي الذي هرب
للدغل... يتكلمون جميعاO برج بابل من اللغات والعقائد والعادات ولـكـنـهـم

يتفاهمون... إنهم كوكتيل البرازيل العجيب!
هذه البرازيلات اCتناقضة تنتظر أن يروح بها مكوك الحياة ويرجع على
النول الأبديO ليكون النسيج. تنتظر العباقرة والزمنO لتحول برازيل متجانسة
الأبعاد والامشاج. ولتظهر-أو لا تظهر-فيها ثقافة تحمل اسمها وموقفها من
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الحياة.
على الدربO في هذا النسـخ الـفـكـري الحـي الـذي يـنـمـو فـي الـبـرازيـل
ليكون روح البرازيل وقوامها اللاماديO تنتشـر أسـمـاء وأعـمـال ومـحـاولات
وسواق من الحبر وجباه ملتهبة بعد جباه... ومن هذه اللجة اCشتبكة تبرز
أمامك أسماء: ماشادو دي أسيسO اقليدس دي كونياO مونتيرو لوباتوO خوسيه
لينـز دو ريـغـوO غـراسـيـلـيـا نـورامـوسO جـورج آمـادوO كـارلـوس درامـونـد دي
اندراده... لتكشف لي ولك بـعـض طـريـق (الـقـصـص) والـشـعـر فـي الـفـكـر

البرازيلي...
ولقد يشوقك أو يثير فضولك أن تعرف قبل هذه الأسماء مكانها ومكان
غيرها من تاريخ الفكر والأدب في البرازيلO يشوقك أو يثـيـر فـضـولـك أن

تعرف الإطار العام لذلك التاريخ ونجوم القدر الأول فيه على الأقل..
Oنقصها أكثر من كمالها Oإن كان ذاك فهاك أطرافا من الصورة والإطار
والباهت الضبابي فيها اكثر من الواضح المحدد. أيزعم زاعم أنه بالغ كتابة

تاريخ فكر وأدب وشعر لخمسمائة سنة في خمسة آلاف سطر?

٢- الجذور الاولى
. (كابرال) الفـارس١٥٠٠في البدء كان «الكشف» و «الكشف» كان سـنـة 

البرتغالي مر صدفة بأنف القارة اCمدودةO منذ الأزل الأقدمO على الطرف
الآخر من بحر الظلماتO ثم تلا مروره عصر الفتحO مائت( أو ثلاثمائة من
Oمـغـامـرون Oالسن(... ولعله ما يزال إلى اليوم قائما عـصـر الـفـتـح. نـبـلاء
Oعبيد Oصناع Oمرتزقة Oبسطاء Oمجرمون Oفلاحون Oقرصان Oشركات Oرهبان
بدأوا يفدون على مراكب الخشب إلى أرض الخشب الجمري. الراية Cلـك
البرتغالO والكسب بينهم وبيـنـه. كـان الـزحـف عـجـيـب الخـطـوط واCـرامـي
والنهاياتO كتبت فيه آلاف بعد آلاف من قصص البطولة والخسة والجشع

واCأساة والرعب...
قصة (كارامورو) خلدت لأنها قد تكون رمزا لكل أولئك. فقد زعموا أن
سفن (ألفاريس دييغو) غرقت بجماعته فمن نجا من اCـوج تـلـقـفـتـه أنـيـاب
Oأو مهالك الغابة الطاحنة. وأما هو... ألفـاريـس Oالبدائي( على الشواطئ

 والهنود يطيـفـون(١)فقد نجا مع برميل من البارود... وقد أطلـق بـنـدقـيـتـه
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للفتك به... فرمى بعض الطير فبهتوا وخروا سجدا لكارامورو!... كارامورو
الإله التن(O إله النار الخارج من البحر!... وكان نصيب هذا الإله الزائـف
أن يحكم القبيلة ويبني بابنة شيخهاO ويدشن «بذلك» أول حجيرة في تكوين

البرازيل السياسي والعرقي!
القصص الأخرى كانت كلها على الطراز نفسه: سطوة الأبيض الـقـادم
من البحر بعدة الحضارة الحديثة على الهندي القد� وسلب كنوزه وعرقه

وأرضه.
كان القرن الأول للفتح قرن تحسس للأرض: من فيها وما فيها. القصيدة

 في «البحار التي لم يبحر بعد عليـهـا أحـد»(٢)التي كتبها (فاسكودا غـامـا)
حول آسيا وأفريقياO كتب مثلها (أنطونـيـو رابـوزو) وهـو يـتـوغـل فـي كـثـافـة
الغابات البرازيلية. والنشيد الأخير للمغامرة البرتغـالـيـة الـتـي بـدأت عـلـى
Oإ�ا كتبت على الشواطئ الغربية مـن الأطـلـسـي Oشواطئ المحيط الهندي
بحر الظلمات. هنا حل بحر الغابات اCتمرد محـل اCـيـاه الـهـائـجـةO وحـلـت
القمة اCنتصبة كاCردةO والنهر المجنونO والشجرة العمياءO والوحش والحشرة
OـطـرCوالـصـواعـق وا Oووديان هاربة كجـدران الجـحـيـم OضنيةCوالحميات ا
وع( الهندي الحمراء كالكرزة الناضجةO محل اCوج والأعماق والـعـاصـفـة

ورعب اCياه اCمدودة إلى حيث لا أرض ولا تراب!
نحن إ�ا نعرف الطبيعة الشعرية الناعمة التي تهمس القصيدO وتثـيـر
الغرام والشجون. نعرف الطبيعة الأليفة. إنها غزلنا وسماء الوحي الجميل.
Oأما أولئك الذين قصدوا البرازيل فـاتحـ( فـقـد واجـهـوا طـبـيـعـة أخـرى .
بدائية كيوم الخلق أو أدهىO مفترسة كفتك الوحش أو تزيـد. طـبـيـعـة كـان
ناضلها عنا أجدادنا الأوائل منذ بعيدO فلم يبق لنا منها إلا ما بقي من النمر
في الهرO وبقيت في البرازيل هذه الطبيعة-وفي أميركا كلها-تنتـظـر وحـش

الأرض الصغير: الإنسانO حتى القرن السادس عشر!
وتقضت مائة بعد أخرى بعد ثالثة من السن( في غزو تلك الـطـبـيـعـة.
كان الإنسان وحده هناك. الفعالية الإنسانية هي التي انـطـلـقـت فـي لـعـبـة
نضال لا مثيل لها مع قوى مجهولة كعاصف الجنO قوية حتى لتكاد تحسبها

إلهيةO عديدة ومفاجئة حتى لتدفع إلى الجنون !....
وأولئك الذين عملوا على الغزو يعرفهم التاريخ البرازيلي بأنهم أصحاب
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 إنه يحني لهم الهام ويخلدهم كل الخلودO ولكنه لا يعرف من أسمائهم(٣)اللواء
إلا القليل القليل. لم يكونوا قوادا ولا سياسي( ولا فرسان نبالة ولا رهبانا
ذوي رسالة ولا عملا حكومة كأجورين!... كـانـوا أنـاسـا عـاديـ( أمـرضـهـم
العطش إلى الذهب... وإلى الـزواج مـن غـادة هـنـديـةO مـعـظـمـهـم رجـال لا
ارتباط لهم بأحد. لم يقسموا اليم( CولىO ولا على أكتافهم شارة أو رتبة.
�شون جماعات ورايات ويفتـحـون بـأرجـلـهـم والـفـؤوس دروبـا بـعـد دروب.
أسماؤهم نكرات كانت تطوى لدى موتهم الذي كان �كن الوقوع كل لحظة.
ومنطقهم كان عاريا باردا حازما كالسيوف التي يحملون في أيديهم. قدرهم
اCرعب أنهم سلكوا طائع( طريقا يعرفون أن الفشل فيه يعني اCـوت بـكـل
بساطة وقسوة. وقد مشوا الطريق حتى النهايـة. جـمـيـع الأخـطـار والـهـوى
واCصاعب اتحدت وار6ت على دروبهم فتخطوها جميعا في صمت ملحمي
O)واعـ( وغـيـر واعـ Oطويل. وإذا خلدوا في ذاكرة البرازيل فلأنهم قـامـوا
بعمل( جبارين ما يزالان دينا على كل برازيلي: معرفة الـداخـل الـبـرازيـلـي

بغناه وروعتهO ووضع حدود البرازيل صوة بعد صوة.
ولولا اللوائيون لكانت البرازيل اليوم بلدا صغيرا كبعض صغير البلدان
في القارة الأمريكية ولم تكنO في رقعة اCدىO تعدل أوروبا كلها إلا قليلا.
على أن ثمت دينا معنويا آخر قلما يتحدث عنه الناسO ويـتـحـدث عـنـه
القلة في همسO هو«أن البرازيلي( هم في أكثر من معنىO ومن ناحيـة مـن
نواحي الحياة والتاريخO الأبناء الشرعيون لأولئك اللوائي(». «نحن مثلـهـم-
كما يقول الكاتب رونالدودي كرفاليو-لم �لك بعـد فـكـرة الاسـتـقـرار الـتـي
تظهر في الأ¬ القد�ة اCكونة. نحـن قـلـقـون سـواء فـي الـسـيـاسـة أو فـي
الأدبO في الفن كما في العلوم. إن تهديد الهوى السحيقة يلاحقنا بإلحاح
واستمرار. ولكن هذه الهوى تنتقل مبتعدة عناO حتى قبل أن ندركهاO كما لو
كان ذلك �عجزة. هذ« البداوة» والترحال الفكري اللذان هما ميزة البرازيلي(

الواضحةO هما انعكاس تلك «الهوى» التي عاشها أجدادنا السابقون!».
فيما كان اللوائيون يعيشون «الأوديسة» التي لم تكتبO تنقلا فـي داخـل
البرازيل وعلى حدودها القارية قرونا ثلاثة أو تزيد (السادس عشر والسابع
عشر والثامن عشر) جرت ملحمة أخرى على السـواحـل الـواسـعـة. الـقـرن
السابع عشر خاصة قذف إلى تلك السواحل حملات الطامع(. الهولنديون
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قدموا أولا في حملة أولىO ثم ثانية ثم حرب ثالثةO ثم حمـل الـفـرنـسـيـون.
وكان على البلاد أن تدافع عن نفسها سواء أعانها البلاط البرتغالي أو لم

يعنها..
وبلاط لشبونة وحاشـيـة الـبـلاط كـانـوا يـتـجـشـأون الـذهـب الـقـادم مـن
اCستعمرة الجديدةO في قوافل من السفن لا تنقطع. قضوا القرن السادس
عشر يغيرون ويبدلون في طريقة حكمها وتقسيمـهـا ومـديـريـهـا وحـكـامـهـا

)١٦٤٠ - ١٥٨١العام(. ثم قذف الإرث بالبلاد إلى العرش الإسبانـي زمـنـا (
نقل إلى سواحلها أحقاد وحـروب أوروبـاO ثـم وجـدت فـيـهـا أحـقـاد مـحـلـيـة
مزقتها ب( اليسوعي(O وتجار العبيدO والزنوجO والباعـة اCـتـجـولـ(O وذوي
الأرجل الكاسية... فوراء كل اسم حرب وثورة حـتـى مـطـلـع الـقـرن الـثـامـن
عشر. وإذا كانت الحرب مع الأسبان ثم الفرنسي( ثم تحريـر الـهـنـود هـي
أبرز أحداث هذا القرن فإن اللوائي( كانوا أبطـالـه الحـقـيـقـيـ(. وإذا كـان
القرن السابع عشر قرن حماية السواحل البرازيلية فالقرن الثامن عشر هو

قرن تأم( الحدود في قلب القارة وغزو الداخل الغابي!....
١٥٠٠ هذه الفترة من تاريخ البرازيل التي امتدت قرن( ونصف القرن (

) يقابلها في التاريخ الأدبي مرحلة من مثلها. ما كان لأوائل اCغامرين١٧٥٠- 
والحكام والعبيد والنبلاء وقباطنة البحر والتجار الذين قدموا البرازيل أن
يكون فيهم شاعر أو كاتب. وما البرازيل يومذاك �حـل لـربـة الـفـنـونO ولا

» وبعض السراةAnchietaلسدنتها وجنها. بعض اليسوعي( «مثل الأب آنشييتا 
) كتبوا في القرن الأول لـلـفـتـحBento Teixeira pinto(مثل بنتو تيشيـرا بـنـتـو 

(السادس عشر) شيئا من شعر أو نثر �كن أن يلحق بالأدب والتاريخ. ولكنه
يجب أن يلحق أيضا بأدب الوطن الأول: البرتغال. كانوا يكتبـون وعـيـونـهـم

ترنو إلى لشبونة لا إلى أرض البرازيل.
وعلينا أن ننتظر حتى القرن السابع عشر لنرى اCشاعر الوطنية اCترددة
Oوازدياد الثروة Oوبرسم الحدود Oتقوى بالنضال ضد الأجانب في السواحل
و�و الزراعةO وبظهور العائلة البرازيـلـيـة والحـقـد عـلـى الأجـنـبـي! وتحـول
البرتغاليون والزنوج والهنود معاO بالتدريجO إلى برازيلي(. وفي منطقة باهيا
ظهرت مجموعة من الشعراء والكتاب كانت تقرأ أدب البرتـغـال كـمـا تـقـرأ
شعراء النهضة الإيطالية والإسبانية (تاسوO كونغوراO لوبز دي فيغاO غابرييل
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دوكاسترو...) وعن طريق التقليد والتأثر بالمحيط الجديد ظهرت اCدرسة
Vicente de) وكان فيسنـتـي دي سـلـفـادور (A Escola Baianaالباهيـانـيـة.... (

Salvador) وغريـغـوريـو دي مـاتـوس O(١٦٩٦ - ١٦٣٣) أشهر الكتاب (Gregorio

deMatosأما الثاني فكان OعانيCفي معنى من ا Oأهم الشعراء. الأول مؤرخ (
الشعر عنده وسيلة للسخـر مـن المجـتـمـع والحـيـاة. . . والـفـضـائـح ! كـانـوا
يلقبونه فم الجحيم بسبب إلهامه السام وقافيـتـه الـلاذعـة. أكـان أخـلاقـيـا
أيضا ? أكان غنائيا?... ما هذه الأسطر باCكان اCـلائـم لـلـحـديـث الـطـويـل
عنه!... كل ما يهمنا منه أنه كان مرحلة في الطريقO كان أبرز وجوه الأدب

) حتى ظهور (بازيلـيـو دا غـامـاColonialالبرازيلي في العهـد الاسـتـعـمـاري (
Basilio da Gamaـعـاصـريـن مـن أيCميزته التي تجعله أقرب إلى الشعـراء ا 

شاعر آخر أنه كان يهجن لغته ويصل بالتهج( إلى بنية لغته ذاتها. و�زج
في شعرهO بغية التضاد والغرابةO ب( مفردات الهندي (التوبي) والـكـلـمـات
الأفريقيةO في عملية مرحة من التوفيق اللغوي الساخر. فـلـغـتـه الـشـعـريـة

«حساء كريولي (فلاحي) متبل ببهارات استوائية» لاذعة!
ثم كان القرن الثامن عشر في عقوده الأولى. وإذا �رض «الأكاد�يات»
يتـسـرب مـن أوروبـا إلـى الـبـرازيـل. المجـتـمـع الأوروبـي الـتـقـط عـن الـعـهـود
الكلاسيكية الأولى فكـرة اجـتـمـاع عـدد مـن الـشـعـراء والـفـنـانـ( والـعـلـمـاء
والفلاسفة واCيتافيزيكي( واCهرج( في«أكاد�يات» ذات اجتماعات دورية
Cقارضة الحديثO وأضحت الاجتماعات صالونات لكل شيء ! فظهرت في

 أسست «الأكاد�ية البرازيلية١٧٢٤البرازيل أكاد�يات من مثلها. في سنة 
للمنسي(»! (الاسم وحده يدل على وضوح الشخصية القومية الجديدة). ثم
تـبـعـتـهـا أكـاد�ـيـات أخـرى: (الـسـعـداء) و(المخـتـارون) فـي ريـودي جـانـيــرو
(واCبعوثون) في باهيا. ولكنها كانـت كـلـهـا ذات عـمـر قـصـيـر. لـقـد أخـذت
الحياة اتجاها أبيقوريا تناسب فيه التناسب العكسي حب الظهور الثقافي
مع الثقافة الحقيقية. وبينما برزت الفردية البورجـوازيـة تجـاه نـبـالـة الـدم
ترك الذكاء مكانه للحساسية واCشاعر... و�ت الحساسيـة عـلـى حـسـاب

الذكاء...
) الذي طبقت شهرته الآفاق فيBrito Limaمن مثل ذلك أن بريتو ليما (

عصره لم يترك أثرا من التطور في الفكر البرازيلي. وقد كتب روشا بنـتـو
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)Rocha Pintoؤرخ (تاريخ أميركا البرتغالية) الذي حاول أن يحصيCالشاعر ا (
فيهO في إطار بلاغتهO كل شـيء مـن تـاريـخ الـبـرازيـل حـتـى عـهـده. وأنـشـد

) الشعر التقليـديManuel de Santa Mariaالشاعر مانويل دي سانتـا مـاريـا (
) الـذي ألحـقAntonio jose da Silvaوظهر معه أنطـونـيـو جـوزيـه دا سـيـلـفـا (

بتاريخ الأدب البرتغالي.

٣- منذ أواسط القرن الثامن عشر
بالرغم من بعض اCظاهر الباهتة فإن البرازيـل كـانـتO حـتـى الآنO فـي
الفلك البرتغاليO كلها له حتى... القافية وهمسة الحب. كانت هذه القـارة
كلها امتدادا غير طبيعيO للشبونة. ولهذا فإنها بلغت في النهاية من الثقل
والقوة حد الانفصال عن الأم ! كان المجتمع والحكم والاقتصاد والفكر في
البرازيل ذيلا بعيدا يهتز بالتبعية العـفـويـة �ـا يـهـز الـبـرتـغـال وأوروبـا مـن
التيارات. أع( الناس كانت معلقة على الشاطئ الأوروبي وكذلك اللسـان.
ولكن هل يعني ذلك أن قلوبهم لم تكن تخفق على لحن جديد? أن مشاعـر
الناس كانت مغلقة في أقفاصها الأولى ? أن الطابع الاستقلالي لم يكن قد

بدأ بعد يطلO في مختلف نواحي الحياة والفكرO في البرازيل?
لقد كان انفتاح الناس على أوروبا كلها ومدارسها الأدبية وثوراتـهـا فـي
السياسة والفكر هو الخطوة الأولى نـحـو الاسـتـقـلال عـن الـبـرتـغـالO ذلـك

السيد الذي يفترس الذهب ولكنه يفتقر إلى الاحترام واCوهبة!
 إن اCرحلة التالية التي تحتل حوالي ثمانـ( سـنـة مـن تـاريـخ الـبـرازيـل

). صحيح أن صوت جامعـة١٨٣٠ - ١٧٥٠كانت اCرحلة الانتقالية الحاسمة (
 كان الصوت اCهيمن ولكن الفكر البـرازيـلـي كـان يـتـكـشـف عـن(٤)(كيمـبـرا)

تطوراته الخاصة الكثيرة. أولئك الحكام في البرتغال الذين لم يكونوا يفهمون
 التي تزيد(٥)من البلاد الجديدة سوى أنها «تلك الجبال واCناجم من الزمرد

في كنوز البرتغالO أولئك كانوا السبب الأول في بث الغضب الأخرس لدى
اCتوطن( الفاتح(. وبينما كانت سبائك الذهب تتكدسO وصناديق الجواهر
تطفح في لشبونةO كانت مشاعر أخرى تتكدس وتطفح على الطرف الآخر
من البحر. كان عرق الناس اليومي في الأرض الجديدة يتفصد ويـتـفـصـد

معه الصبر.
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وقد مشى التاريخ الأدبيO كتفا لكتفO مع التاريخ السياسي لهذه الفترة.
كان نواب اCلوك �ثلون الاستمرار البرتغاليO وصلـة الـوصـل بـ( لـشـبـونـة
وريودي جانيروO ويقابلون تيارات الفكر المحافظة على الولاء... وكان أبـرز
الناس في الثقافة والفكر هم الذين قاموا بالمحاولات الاستقلالية الأولى...
وفشلوا. Cاذا? لقد يكونون رجال مثل أعلى ولكنهم لم يكونوا عملي(. كانوا
طليعة الانفصالO ولكنهم كانوا يجهلون أن روح الشعب لم تتبلور بعد. لقـد
سبقوه فتلقوا الضربات الأولى. أما الجماهير فلم تكن مهيأة للنـضـال مـن
أجل استقلالها السياسي والاجتماعي والاقتـصـادي. ولا الـفـكـري طـبـعـا !
الشعراء والنظريون لا يستطيعون تجسيد الحرية للناس. إنهم للقوى الدافعة
الهائلةO ولكنهم لا يصلحون زعماء للجرأة والطلائع. فولتير وروسو لم يصنعا
الثورة الفرنسية ولكنه الجوع الذي صنعها... والشعب في البرازيل لم يكن
شعبا برازيليا بعدO ولا كانت الثورة بعد قد أضحت من مخططاته ومفاهيمه.

) أوJose Macielولهذا لم تنجح حركة الشهامة التي  قادها (جوزيه ما سييل 
)O ولكن دم (ماسييل) ترك ربيعا أحمر للحصادTiradentesقادها (تيرادنتيس 

اCقبلO وأجزاء جسم (تيرادنتيس) التي ملحت وبعثرت في أزقة فـيـلاريـكـا
أطعمت الناس جسد الحريةO وعلمت الجيل التالي الاستقلال بدل الخوف..
في هذه اCرحلة ظهر الشعراء فقط ! اكتسح الشعر النثر. لم يظهر من
كاتب لامع في القرن الثامن عشر البرازيلـي. وأمـا مـن الـشـعـراء فـظـهـرت
مدرسة ! وظهرت هذه اCدرسة في بؤرة معينـة أعـطـتـهـا اسـمـهـاO مـنـطـقـة

) ومهدت هذه اCدرسة للاستقلالO لتـكـويـن شـيء Minas«اCناجم» (ميـنـاس
)O (بيشوتـوGonzagaسيكون فيما بعد: برازيل الفكر. إن أسماء غوانـزاغـا (

Peixoto(دي سانتا ماريا) هي أول الأسماء التي �كن أن تحددO(داكوستا) O(
تلك البرازيل! و (بازيليو دا غاما) خاصةO بقصيدته (الاوروغواي)O أحسـن
وأكمل قصيدة أنشدتها الأرض الجديدة خلال العهد الاستعماري كلهO قـد
وضع أسس الرومانتيكية البرازيلية التي كانت مقدمة الاستقلال الفكري!
وإذا كانت اCدارس الأدبية في كثير من الأحيان من مبـتـكـرات وعـلائـم
عصور الانتقالO لأنها محاولة Cسح القلق الفكري في الناسO بتأكيد بعض
القيمO فقد كانت ميزة (اCدرسة اCنجمية) العودة - مع أذواق أوروبا طبعا -
إلى استنطاق العهد الإغريقي والعهد الروماني القد�. عادت الآلهة القد�ة
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اCنسية إلى الرقص! وعاد تيوقريط وفرجيل إلى الحلـبـة ولـكـن... دون دم
١٧٤٩) وأنشد بيشوتو (١٧٨٣ - ١٧٢٩حارO دم إنساني! هكذا أنشد داكوستا (

 -١٨١٢Oولكنهما ناما بعد ذلك في السجلات الأدبـيـة Oوالتمعا في العصر (
ظلالا باهتة... للتاريخ!

وقد تبع هؤلاء جمع آخرO لم تكن تأثيرات الرومانتيكية الأوروبيةO وآثار
الثورة الفرنسية وما تلاهاO قد اكتسحتهم بعدO وإن كان روسو واCوسوعيون
Oيتراءون من خلالها. كان مثقفو البرازيل ما يزالون يغنون الحب الكلاسيكي
وفينوس والتيتان ونبتون وباخوس والآلهة الشقـرO فـي الـوقـت الـذي كـانـت
أوروبا تقع فيه في بحران السوداوية الرومانتيكيـة والحـسـاسـيـة الـفـرديـة.

) كان أبرز الـبـاقـ( مـن شـعـراء هـذه اCـدرسـة١٨١٤ - ١٧٦٢سوزا كـالـداس (
اCنجمية. وأما من كان �ثل الفكر اCوسوعي الأدبي في البرازيل فهو دون

Jose Bonifacio de Andradaeشك: جوزيه بونيفاسيو دي اندرادا أي سـيـلـفـا 

Silvaأكمل فكر في ذلك العصـر. عـالـم أخـلاقـي. خـطـيـب O(١٧٦٥ - ١٨٣٣) 
سياسيO شاعر وأفقه في اCعرفة �تد من علم اCعادن إلى القانون إلى علم
الاجتماع وفنون البلاغة !... كان موسوعيا متأخرا عن عصرهO وفـي غـيـر
وطنهO لأن أوروبا في ذلك الوقتO من عهد الثورة الفرنسية ثم نابلـيـون ثـم

) ومـعlncroyablesاCلكية العائدةO كانت قد انـطـلـقـت مـع «الـلاعـقـائـديـ(» (
) ومـذابـح روبـيـسـبـيـيــرSans-CuIotte«آلام مـوسـيـه» وبـدعـة «الـلاسـراويــل»(

ونابليون!... ولهذاO وبالرغم من أثره الفكريO فقد انطفأ (بونيفاشيو) فـي
التاريخO وانطفأ معه معاصروه الكتاب الكثيرون... (مونتالفرنه)O (فونسيكا).

لم يكن بينهم من موهبة حقيقية تبقى!
Oولأسباب عديدة سياسية وفكرية ومعنوية Oفي القرن التاسع عشر فقط
دخل الفكر البرازيلي مرحلة القومية الحقيقية. أضـحـى بـرازيـلـيـا. وظـهـر
أدب البرازيل. إن ارتقاء البلد الجديد إلى رتبة �لكة بعد أن كانت نـيـابـة
�لكةO وانتقال الحاشية البرتغالية إلى ريودي جانيرو.... عودا إلى البحر
الذي أتت منهO وفتح اCرافئ لكل شراع وتجارةO وقد كانت قـبـلا لأسـطـول
لشبونةO وظهور الجرائد الأولى (مثل الوطني) التي تعـاون فـيـهـا كـثـيـر مـن
الكتابO وإقامة اCطبعة (التي أصبحت فيما بعد اCطبعة الرسمية)O وأخيرا
Oوما طبع به البلاد من طابع Oإعلان الاستقلال مع كل ما رافقه من نضال
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كل ذلك أسهم في تكوين ولايات متحدة أخرى بعد تكويـن الأولـى بـحـوالـي
. لقد تشكلت نهائيا ملامح الخليط العرقي الجديدO وشاركت(٦)خمس( سن

في تكوين الروح القوميO وأعطت قـوة وسـحـرا لـلأصـوات الخـجـولـة الـتـي
كانت تنادي من قبل بالحكم الذاتيO والتي كان يخنقها الحكام ونواب اCلك!
خلال ثلاث( سنةO غابتO وبسرعةO ظلال ملوك الذهب في لشبونة عن
البرازيلO وتحطم الصنم الكبير بضربة مسرحية من ابنه ونائبه في البلاد.
لقد يكون (نابليون) ح( ركل العرش البرتغاليO وألجأ اCلك والحاشية إلى
البرازيل قد ساهم في التمهيد للاستقلال. ولكن الروح البرازيلية كانت من
القوة بحيث إن (دون بيدرو)O ابن اCلك نفسه ونائبه وراء البحارO صرخ في
نوبة من نوبات الزحارO ومن الـضـيـق �ـطـالـب أبـيـهO (صـرخـة إيـبـيـرنـغـا):

O فكانت صرخة الاستقلال النهائيO وخا6ة١٨٢٢الاستقلال أو اCوتO سنة 
البرتغال الأخيرة في البرازيل!

منذ تلك الصرخة التي مضى عليهـا أكـثـر مـن قـرن ونـصـف الـقـرن لـم
ينقطع الأدب البرازيلي عن التجاوب مع تيارات الأدب العاCيةO ولكـنـه كـان
Oإلى ذلك يحمل نكهة البرازيل. كان «يتبرزل» أكثر فـأكـثـر ويـأخـذ ويـعـطـي
يحمل هويته. . . وإنك لتستطيع أن ترى اCدارس الأدبية الأوروبيةO بتسلسلها
التاريخي اCعهودO تنبت على أرض البرازيلO وتفرعO وتتجسد في هذا وذاك
من الكتابO منذ الرومانتيكية إلى الطبيعية إلى الرمزية إلى... إلى... اليوم.

ولكنها تبقى برازيلية!.

- الرومانتيكية الإبداعية (١٨٣٠ - ١٨٦٨)٤ 
الفترة الرومانتيكية في البرازيل يقابلها القسم الأكبر من عهد الأباطرة.

١٨٢٢(دون بيدرو الأول) الذي صرخ في إيبيرنغا صرخـة الاسـتـقـلال سـنـة 
كان أقل من أن يفهم إلـى أي مـدى تـؤدي صـرخـتـه. ومـا عـتـم أن اصـطـدم
الاصطدام اCر بأصدائها... وبأصداء أخرى عن الحكم الـدسـتـوري وردت
من وراء البحر إلى القارة الأمريكية. فلم يجد أمامه سوى أن يركب البحر

 -١٨٣١من البرازيل. وانتظر الناسO مـع مـجـلـس الـوصـايـةO تـسـع سـنـوات (
) أن يبلغ ابنه الرشد. والناس �تدحون عهـد هـذا الابـن (دون بـيـدرو١٨٤٠

الثاني) الذي لم تعرف البرازيل ثالثا بعده والذي استمر حكمه حتـى سـنـة
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. ولكن عددا من العواصف كانت تعصف بـالـبـرازيـل فـي عـهـده. ومـن١٨٨٩
خلال الثورات والحروب والإصلاحات واCشاكل كان تيار واحد يقوى ويشتد
هو اCيل للجمهورية !... فرنسا خاصةO كانت هي اCثال اCرموق. وما دامت
راضية في الناحية السياسية بتاج شارل العاشر ولويس فـيـلـيـب ونـابـلـيـون
الثالثO فالبرازيل راضية ببيدرو الأول ثم بيدرو الثاني... وح( ثارت فرنسا

على اCلوكO ثارت بدورها البرازيل على الأثر.
أما في الأدب فكان لا بد لذلك الرضاع الفكري ب( البرازيل وفـرنـسـا

) الطريق مـن بـاريـس إلـى ريـو ديWeltschmerzمن أن يفتـح لـداء الـعـصـر (
جانيرو وباهيا و... دون تأخر كثير. كان لأوروبا عذرهاO في أعقاب الثورة
الفرنسية ومذابح نابليونO وتطورات الاقتصاد و�و البرجوازيـةO أن تـصـل
إلى رعب الشك. زلزلت القيم زلزالها. فالعقل الكلاسيكي السكوني ; بجلال
قوالبه الإغريقية-الرومانيةO لم يعد يستطيـع أن يـبـقـى الإلـه اCـعـبـود الـذي
تستك( الإنسانية إلى ظله. طريق اليوزس تشعبت طرقـا. فـفـي كـل جـبـ(
OرضـيـةCالحساسية ا Oوكل قلب �ا فكر حر يتمرد على كل نظام. الفردية
الشعور الدينيO القلقO والحياة غدت حزينة حتى الأعماق. الأCان هم الذين
بدأوا هذه الحركة. (غوته) كان كاهنها الأول. ولكن تطورات الحياة الأوروبية
جعلت منه النبي وصاحب الرسالة. (فرتر) كان شخصا في روايةO فلما كان
ما كان أصبح طريقة في الحياة. حساسيته اCرضيـة أضـحـت داء الـعـصـر
كله. وعلى طريق فرتر مشى (منفرد) بيرون و (رونه) شـاتـوبـريـان. ومـشـى
فيني وموسيه وشيلر ولامارت( والآخرون... ولم يعد حتى الجنون الطموح

من «فاوست» بقادر على أن يوقف أهواء «الشيطان»!
 ومع أن البرازيل لم تكن في أوروبا جغرافيا إلا أنها كـانـت فـي الـفـكـر
Oأو عـلـى سـؤرهـا الـثـقـافـي Oثقف البرازيلي يتكـون فـي بـاريـسCمنها. كان ا
والبلاط البرازيليO كان يتكلم الفرنسية. وطرق الحياة عـلـى الـسـ( كـانـت
تجد حياة ثانية في ريو دي جانيرو. وإذا كـانـت الإبـداعـيـة (ثـم الـطـبـيـعـيـة
والرمزية والواقعية) قد وجدت لها عوامل وجود على الريـن والـسـ( فـقـد
وجـدت عـوامـل مـن مـثـلـهـا خـلـقـتـهـا فـي صـدور أبـنــاء «الــبــارانــا» و« ســان

 وما أكثر من كان يعيش منهم في أوروبا نفسها... فاستقلال(٧)فرنسيسكو»
البرازيل السريع عن الوطن الأب دفع بالنفوس إلى الفرديةO وإلى العاطفة
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العـرمـةO وإلـى الـقـلـق بـ( روابـط الأمـس وغـامـض الـغـدO وفـرش الـبـسـاط
للرومانتيكية.

اCمهد الأولO في البرازيلO إن لم يكن الإبداعي الأولO هو: غونسالفيس
١٨٣٦). كتابه الذي طبـعـه فـي بـاريـس سـنـة ١٨٨٢ - ١٨١١دي ماغاليـانـيـس (

(أنفاس شعرية وأشواق) كان بدء شعر جديد في البرازيل. اتفق الكثيـرون
على أنه عهد جديد في القافية لأنه جعلها أكثر حريةO وأشد حركةO وأوسع
خيالا. ولكنه لم يكن للحب والسوداوية والألم ولكـن لـلـه. كـانـت الـقـصـيـدة

الدينية-الوطنية شغله وكل إنتاجه. كان يستند على هذه الفكرة:
 «الإنسانية 6شي والله يقودها!»

). انه ليس١٨٦٤ - ١٨٢٣أما الإبداعي الكبير فهو غونسالـفـيـس ديـاس (
بفخامة (هوغو) ولكنه في مثل أسى كيتس ولامارت(. إن مؤلـف (مـارابـا).
«لا �د حتى النجوم حركة الزراع الرائعة وهو يبذر البذار» كمؤلف تأملات
O ولكنه يجترع الحزن في كل شيء: يبكي ألم الأرض التي ستجرحها جذور
النبات اCقبلO وبؤس الإنسان الفج الذي يزرعها.... وأسى الحبة التي ستكون
في الغد طحيناO ثم خبزا ذهبيا على مـائـدة رجـل سـعـيـد ! كـان يـتـحـسـس
الطبيعة في دمه الذي يتصالب فيه الهنديO والزنجي العـبـدO والـبـرتـغـالـي
Oسيحي. وهو الذي جعل البرازيلي ينظر وجها لوجه: في وجدانه القوميCا
وتكوينه الخلقي والخلقي. «كان كبعض الأشجار الاستوائيـة الـتـي يـخـتـلـط
فيها جمال الزهرة بنكهة الثمرةO وألوان الـورق بـهـديـل الـطـيـر واCـوسـيـقـى

الصماء للريح في كونشرتو غير منتظر».
وظهر شعراء آخرون غنوا «الشك»... منهم ألفاريس دي آزيفيدو الذي
Oوقلق شيللـي Oوسوداوية موسيه Oأدخل إلى الثقافة البرازيلية سخر بيرون
Oـمـيـز الأول لـهCوالتشاؤم الخيالي من ليوباردي. الرغـبـة فـي الألـم كـانـت ا
والبرازيليون ظلوا حتى زمن قريب يقرؤونه بـشـغـف مـع رفـاقـه.«آو لـيـسـت

ميزاته التي يتميز بها بالغذاء اCناسب لشعب حزين?»
أما الشاعر الإبداعيO من الجيل الثانيO (الذي عاد يحتـل الآن مـكـانـة
في الاتجاهات الطليعية في الشعر العاCيO بعد طول الانغمـار والـنـسـيـان)

) (١٨٣٢ - ١٩٠٥) أوJoaquin de Sousa Andradeفهو جواك( دي سوزا اندراده (
)Sousandradeلنلقبه كما كان يحب أن ينادي بتوحيد لقبي عائلتي أبيه وأمه (
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رغبة منه في أن يكون لهذا اللقب وقع إغريقيO وليكون عدد حروفه بعدد
حروف اسم شكسبير. صدرت مجموعته الشعرية الأولى سنة صدور ديوان

O وأزهار الشر البودليرية قـابـلـهـا سـوزانـدراده١٨٥٧معاصره بودلـيـرO سـنـة 
)O لكن شعـره فـيـه كـان أقـرب إلـىHarpas SalvaJesبعنـوان: قـيـثـارات بـريـة (

صوفية نوفاليسO وهولدرلن منها إلى تـشـاؤمـيـة بـودلـيـر الـوحـشـيـة. وفـيـه
شطحات من التأمل الوجودي تبعده عن الرومانتيكية لتدخله جو الفلسفة

الرمزية.
)Guesa وقد وصل «الرمز»O أوجه لدى سوزاندراده في قصيدة الغيسا (

 أناشيدها الأولىO ثم جعلها ثلاثة عشر نشيدا ونشرت١٨٦٧التي نشر سنة 
. وغيسا اسم لطقس هندي قد�O لـدى هـنـود الانـكـا١٨٨٨Oفي لندن سـنـة 

يلقب به الطفل الذي يسرق من والديه ليكون أضحية لإله الشمس بوتشيتشا.
فيربى في معهد الإله حتى العاشرة ثم يشرع في الحجيج كرة بـعـد أخـرى
إلى اCواقع اCقدسة ليقوم بالطقوس الدينية اللازمة حتى إذا بلغ الخامسة
عشرة ربط إلى عمود في ميدان دائري باCعبدO ورماه كهنة الشمس (التشيكس

Xequesبالسهام. ثم جمعوا دمه في إناء مقدس وانتزعوا القلب ليتوجهوا (
به تقدمه للشمس!...

Oكتب سوزاندر اده معظم هذه القصيدة وهو يتجول في أمريكا اللاتينية
وا6ها في نيويورك. وهي في حركتها أشبه بالفن القصصي منها بالشعر.

) أحد معاصريه. ورغمSerraإنها «قصيدة-رواية» كما سماها جواك( سيرا (
موضوعها الدراميO وقالبها الغنائي فإنها ليست دراميـة ولا غـنـائـيـة. وإذا
كانت ملحمية على نحو ماO فلأنها أناشيد تلامس التاريخ والأسطورة معا.
وقد لجأ الشاعر فيها إلى تقنية خاصة هي الأسلوب البرقي اCصنوعO في
Oومـن الأسـطـورة Oعملية إخراج تركـيـبـيـة بـارعـة. مـن الـثـذرات الـتـاريـخـيـة
والتعليقات اللاذعةO والأقوال اCشهورةO وأحداث العصرO وأخبار الصحف
في عهده. كل ذلك في أسلوب متقطع الجملO محمل أحيانا بكلمات وجمل

من لغات متعددة...
بلغ سوزاندراده في (الغيسا) الذروة في عمله الشعريO إنه لم يوحد فيه
فحسب ب( قدر الغيسا وب( قدره كشاعر ملعونO أصـيـب «بـداء الـعـصـر»
ككل الشعراء الآخرين في عهدهO ولكنه وحد أيضا ما ب( الغيسا ومـصـيـر
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Oأمريكا اللاتينية على يد الغزاة الأمريكي(. كان يجسد في مصير الغيسا
في دمه المجموعO وقلبه اCنتزع ويفاعتهO مصير بلاده أيضاO ومصير الهندي
الأمريكي-اللاتيني اCستغل. ويدين ألوان الجـشـع والـقـمـع لـدى الـسـلـطـات
الرأسمالية الاستعماريةO والطبقات الحاكمة من النـبـلاء والـكـهـنـة... لـكـن

الغيسا لا يستطيع الفرار من قدره ولو:
(٨) «اعتقد بعد أن عبر جزيرة الانتيل أنه افلت

 «من التشيكسO وولج بورصة نيويورك للأوراق اCالية »O (في وول ستريت)
فإن «صوت ا لصحراوات» ينادي «أورفيوس» ودانتي واينياس «ليهبطوا
إلى الجحيم... وعلى الإنكا (الغيسا) أن يصعد إليها. «أيها الداخل إلى هذا

اCكان. اطرح عنك كل أمل »!.....
وتدنت الإبداعية بعد ذلك في البرازيلO شانها في فرنسا. فرغـت مـن
المحتوى اCثير. «بدأت بالدمعO وعاشت في «استمطار اللعنات» وانتهت في
(التبجح الثرثار)». واحد أو اثنان هن الشعراء وجدا في حركة تحرير العبيد
هدفا جديدا بشاعريتهما اCشبوبةO فاندفعا فيها لتظهر العقيدة الاجتماعية.

 -١٨٤٣) (Castro Alvesأبرز الاثن( هو الشاب انطونيو دي كاسترو ألفيس (
) الشاعر الذي مات مبكرا جدا ولكنه استطاع في سنيه الأربع والعشرين١٨٧١

أن يجمع القوت( المحركت( في الشعر الجيد الرفيع: البلاغة التي ترتبـط
بالخيالO والنعومة التي هي ثمرة الحساسية. وهذا ما جعلـه أحـد الـوجـوه

البارزة لا في الأدب البرازيلي ولكن في الأدب البرتغالي كله.
وهو شاعر اليسار الكبير في البرازيل يسمـونـه «نجـمـة الـشـعـب»O لأنـه
يعيش في قلب الجماعات الشعبية وفـي ضـمـيـرهـا الحـمـيـم. وتـقـرؤه - إن
قرأت - فإذا في حروفه رن( أوتار مجهولة من العواطف والحنانO وإذا في
شعره عن الحب موجة من العطر اCثير حتى الأغوار. كان شيطانه على حد
اصطلاح ميشليهO لهبا �شي ! وفي بعض قصائده يجتمع أحسن ما لـدى
(هوغو) بأعمق ما قال (لامارت(). لهذا كان أبرز �ثل للأسرة الإبداعـيـة
البرازيلية !... وتبهت من حولهO وتتساقط كورق الخريف الجـاف الأصـفـر

أسماء كثيرة كثيرة كانت قوام هذه الأسرة!
عبر كاسترو ألفيس سماء الأدب كالشهاب المحترق الشـديـد الـلـمـعـان.
وكانت جذوره الرومانتيكية 6تد إلى أسرته وطفولته وتربيته. فجده جوزيه
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انطونيو داسيلفا كاسترو كان أشبه بالشخصيات الأسطـوريـة فـي مـنـطـقـة
باهياO وقد حارب على رأس إحدى الكتائب فـي حـرب الاسـتـقـلالO وعـمـه
شارك في حماسة مشهودة في حملات حرب التحريـر الـكـبـرىO ومـربـيـتـه
الخلاسية ليوبولدينا كانت تحدثه عن صنوف الـعـذاب الـتـي كـان يـعـانـيـهـا
العبيد الزنوج. وهي التي أوحت إليه بأهم دواوينه: (العـبـيـد)O أمـا أسـتـاذه
ابيليو سيزار بورغيس فقد تنبأ �وهبتهO وعلمه الإنكليزية والفرنسية �ا
أتاح له الاطلاع اCباشر على الإبداعي( الأوروبي( أمثال بايرون وهوغو.

وإذا كان الفيس قد تأثر بالكثيرين في شعره الغنائي فلا شك أن تأثيرهم
فيه لم يبلغ ما بلغه تأثير فيكتور هوغو الذي كان (أيام عطاء الفيسO أواخر
الستينات من القرن اCاضي) في أوج مجده وسمعته. لقد رأى الشاب الفيس
Oفي هوغو صورته ومثاله الأعظم فترجم له بعض قصائده Oتطلع إلى أوروباCا
Oسرحي الرومانتيكيCوأهداه بعض مؤلفاته. واقتبس عنه مبادئه في الفن ا

) أو ثورة ميـنـاس. وهـيGonzagaوكتب على أساسهـا مـسـرحـيـة غـونـزاغـا (
مسرحية نثرية استوحاها الـفـيـس مـن كـفـاح شـعـراء الـقـرن الـثـامـن عـشـر
للاستقلالO يوم لم يكن في البرازيل بعد أي تراث مسرحي ذي قيمة. وكان
Oهيمن في أدباء البرازيل بأسلوبه الفخمCهوغو يومذاك هو صاحب التأثير ا
وجرأة خيالهO واستعاراتهO وصوره الكونيةO وقد أضحى هذا التأثـيـر تـيـارا
أدبيا باسم الكندروية (على اسم نوع من النسور الضخمة التي تسمى الكندور
والتي تعيش في أعالي جبال الأند) في وقت كانت فيه البرازيل تعاني مـن
أزمات سياسية متتالية (نضال للاستقلالO حرب ضد الباراغوايO كفاح من
أجل اCساواة وسيادة الشعبO صراع لتحرير العبيد). وكان هوغو في ذلك
كله هو الفكر الثوري العاCي ولون الحرية والعدالةO واCعبئ للضمائر. كمـا
كان الفيس في شبابه الأخضر �ثل بدوره تلك الثورة والأحلام الكبرى التي
يحملها جيل الشباب. وقد تبلورت«كندوريـة» الـفـيـس فـي ديـوانـه الـشـعـري
الضخم (العبيد). لقد صب فيه كل نقمته على استعباد الزنوج واسـتـقـبـلـه
شباب باهيا بالحماسة الشديدة يوم صدر. ومنه قصيدته (سفينة الزنوج)

) واCفـعـمـة بـالخـيـال١٨٦٨ سبـتـمـبـر ١٧التي أبـقـاهـا فـي اCـدرسـة الأدبـيـة (
اللامحدود واCثالية وعظمة الصور الشعرية. وفيها يقول:

Oإنه حلم دانتي (الجحيم)... فعلى سطح السفينة
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تحمر الأجساد عليضوء الفوانيس 
كأXا تلون الضوء بالدماء.

في ح^ يختلط صليل السلاسل بالأسواط
وكتل بشرية سوداء كالليل

ترقص رقصة الأموات!!
وeسك الفم الضامر بالحلمة ا�نتصبة

وترضع كل أم ابنها الأسود
من دم عروقها البائسة.

وفتيات عاريات jلكهن الرعب
يجرهن حشد من الوحوش

وهن يتأوهن بؤسا وأ�ا دون جدوى
وفي القرن الإبداعي هذاO وعـلـى يـد الإبـداعـيـ(O وجـدت الـقـصـة فـي
البرازيل وتحددت ملامح وخلقا... ولقد سبق خلقها غزو قوي من القصص
الغربي اCترجم. كان إمكان الإنتاج المحلي اقل من أن يشبع رغبة الجمهور

١٨٤٠إلى هذا اللون الأدبي... ثم ظهر اثنان خلقا القصة البرازيلية بعد سنة 
Jose de) وجوزيه دي الينكـار (Manuel de Macedoهما مانويل دي ماسيـدو (

Alencarقبل قصتي (السميراء) و (غواراني) لم تكن ثمت اكثر من محاولات .(
) اتجاهـات الـروح١٨٨٢ - ١٨٢٠متعثرة فـي الـقـصـة. وقـد فـهـم (مـاسـيـدو) (

Oقصة ساذجة مبسطة O(برناردين دي سان بيير) على طريقة Oالشعبية وكتب
ضحك فيها وبكى وسخر!.. أما غرامياتـه فـلـم تـكـن لـتـجـاوز الأبـواب فـان
جاوزتها انتهت إلى الزواج ! ككل عشرة طهور يراقبها أخوات عوانس وعمات
عجائز ! لم يكن يحب الفضائح ولا الجرائم اCثيرة ولكـن مـا لا تـخـجـل أن
ترويه فتاة. كان «قصاص صـالـة الـطـعـام». ولـقـد يـنـقـصـه الـتـلـويـن ولـكـنـه

كاريكاتوري بارعO وريشة مصورة...
) الذي تحفظ قصصه بعضا١٨٧٧ - ١٨٢٩أما الكاتب اCلون فهو آلنكار (

O«من أجمل صفحات الأدب البرازيلي. انه «شاتوبريان» البرازيل في «غواراني
و «ايراسيما». (كميمبرا) ولـكـنـهـم يـعـيـشـون ويـحـبـون و�ـوتـون كـالـنـبـاتـات
والحيوانات الدنيا على الأرض. هم حرائق سريعة في العشب: تشب ألسنة
من اللمعة واللهب ثم 6هد وتتلاشى ! كان شاعرا. قصصه قد تفقد رواءها
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في جو الصالون الهاد�O ولكنها تكتسي في ظلال الغابO طابعا من الخرافة
O«خـمـس دقـائـق» O« ينطلق بغتة كالقوى البديئة. كتـب: «الأرمـلـة الـصـغـيـرة
ولكن مثله كمثل (والتر سكوت) و(جـورج صـانـد)O كـان يـحـتـاج إلـى لـوحـات

) وليست بريشة مصور دقيقDccoradorواسعة لأن ريشته كانت ريشة مزين (
أو مصور شخصيات. ولهذا كانت تستهـويـه الأمـور الـتـاريـخـيـة واCـواضـيـع
الوحشيةO وكل ما يهرب من الحاضر والواقع. ولكنه علم الأدبـاء مـن بـعـده

النظر إلى القصة كعمل فني وليس صفحة تسلية!.
-Escragبجانب هذين القصاص( يأتي ثالث لهما: اسكر اغنولي طاوناي (

Nokke Taunayالذي انعكست في قصصه العاطفة الوطنية. كان مخلـصـا (
في ذلك لأنه أعطى البرازيـل دمـه وقـواه وفـكـره وجـسـده ! دخـل الجـنـديـة
وخدم على الحدود الغربيةO وحارب في الباراغوايO وجعل من (الانسحاب

O)وقصيدة من أروع مـا(٩)عن البحيرة) فضلا خالدا في أذهان البرازيلـيـ 
كتب في البرازيل ! كان متأثرا بالأدب الـفـرنـسـي. ومـن ذا الـذي فـي أدبـاء
أميركا اللاتينية جميعا لم يتأثر بالأدب الفرنـسـي خـاصـة أو الإسـبـانـي أو
الإيطالي ? ولكنه بقي نامي الشعور بوطنهO متصلا بانطباعات أرضه وحقائق
حياته. فكأن القصة البرازيلية التي بدأت مع (نوربرتو) محلية وصفيـةO لا
هم لها سوى أهواء الكاتبO انتقلتO مع (ماسيدو) و(آليـنـكـار)O لـيـكـون لـهـا
موضوع ويكون لها أسلوبO ثم عبرت مرحلة ثالثةO مع (طاوناي)O في نوع من
رد الفعل ضد اCثاليةO ليضحي إنشاء وتكوين مسارح الأحداث فـيـهـا أكـثـر
واقعية... وليظهر إطار الحدثO ووصف الطباع والجو النفسي. كان الطريق

قد مهد لظهور:
ماشادو دي أسيس

وقبل أن تؤذن الإبداعية البرازيلية بالانحطاط وحلول ذوق أدب جديـد
كانت قد أضحت إبداعيت( لا واحدة: للشمال البرازيلي منهما مذهب فيه
الهندي بخاصة وهو يعبر النهر على زورق من جذع شجرةO وفيـه الـصـحـو
المحرقO والفيافي الجافةO وغابات (جوز الهند) ومعاصر قصب السـكـر...
مذهب ريفي وصفي يرضع الأدب الفرنسي. وللجنوب البرازيلـي إبـداعـيـة
OـطـيـرCوالـضـبـاب ا OدينةCوجو ا Oوالبؤس Oعلى هواه: فيها الحياة السوداء

وفيها (بيرون) و (شيلي) والأدب الإنكليزي!....
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) الهنديـةSertaonisme وب( الابداعيت(O ب( (الكينار) �ثل الـريـفـيـة (
و(ماسيدو) صاحب اCلح الواقعية والوصفO كانت تتراوح القصة البرازيلية

)Matuloمتنقلة ب( الغابة واCدينةO بـ( الـهـنـدي والـفـلاح ورجـل الاحـراج (
والبورجوازي والتاجر واCستخدم والبائعO والجندي....

عابر يا ترى هذا الاختلاف ? لقد لا نخشى الاتهام بالزيغ إن نحن قلنا
إنه ما يزال قائما إلى اليوم. وإن الأدب البرازيلي. كان له منذ وجد واستحصد
لونان وجوان اثنانO ما للشمال وما لـلـجـنـوب ! ولـقـد لا نـخـشـى الـتـعـصـب
للمذهب الجيوفيزيائي إن نحن فسرنا هذيـن الجـويـن بـاخـتـلاف الـعـوامـل

الجغرافية والتاريخية والعرقية في البرازيل ما ب( شمال وجنوب..
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الأدباء الكبار والمدارس الأدبية

-Realismo-الواقعية-الطبيعية (١

Naturalismo) (١٨٩٣-١٨٦٨(
 في الطريق الفكرية للبرازيـل١٨٧٠Oتقف سنـة 

ولفرنسا كقاطع الطريق. . . ومن اCفارقة الجارحة
أن تـوضـع الأحـداث الــفــواجــعO والحــروب حــدودا
Cـراحـل الـفـن والـفـكـرO ولــكــنــه الإصــطــلاح الــذي

 خرجت فرنسا من حرب١٨٧٠جرى.... ففي سنة 
السبع(O وخرجت البرازيل من حرب الباراغـواي.
وانكسار الأولى فتح الباب لاستقرار الجمهورية على

O ونصر الثانية مد في عمر١٨٧٥أنقاض التاج سنة 
اCـلـكـيـة الـبـرازيـلـيـة حـوالـي عـشـريــن ســنــة حــتــى

 أن ترمي١٨٨٩استطاعت العواصف الجمهورية سنة 
بالتاج البرتغالي إلى البحر...

ولم تكن مصاعب الحكم هي التي وضعت (دون
Oبيدرو) وعائلته على الباخرة العائدة إلى لـشـبـونـة
ولكن أمريكا اللاتينية كانت كلهاO بعد مثال الولايات
اCتحدة اCبكر خاصة ومـثـال فـرنـسـا اCـتـأخـرO قـد
تحررت من أرجـوان الـبـلاط والـصـولجـان قـبـل أن
يصل الليبـرالـيـون - الجـمـهـوريـون إلـى الحـكـم فـي
البرازيل. كان كل مواطن في هذه القـارة الـواسـعـة
قد ارتدى فرديته في أوسع أرديتهاO حتى الـرقـيـق

3
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تحرر رغم اCقاومةO وجفت ينابيعه. وفي العالم الغربي كله كانـت الـفـرديـة
البورجوازية قد انتصرت في اCيدان الاجتماعيO ورأسمالية الاقتصاد الحر
قد فرضت نفسها في العلاقة الاقتصاديةO واCـاديـة الـعـلـمـيـة قـد أضـحـت
اCعبود الجديد. فاCوضوعيةO والتجريبO والتطورO والقانونO واCادة... من
الطلاسم والتمائم الجديدة!.... إنه القرن التاسع عشر في أوج عنفوانه.
ومـبـذول لـدى مـؤرخـي الأدب أن يـقـولـوا إن الحـركـة الـواقـعـيــة أحــلــت
اCوضوعي العلمي محل الشخصي التجريبي. الأدباء طردوا الخيال والعاطفة
الشخصية ليلحقوا بالعلم. اعتقدوا-لفترة ما-أن أي بناء فنيO ليست تسنده
الوثائق قائم على جرف هار. وسرعان ما أخذت اCـلاحـظـة الـوافـيـة عـلـى
الخيال ميدانه كلهO وحددت له الأفق والهدف. وتقدمت للتتويج (مدام بوفاري)
! في ح( رجعت إلى العتمة (آتالا)! لأنه التطور العلمي-الاقتصادي للعالم
الغربي. وإذا أصبح الإنسان ميكانيكية كيماوية فيزيولوجية لا غيـرO فـأيـن

موضع (بحيرة) لامارت( منه?
هكذا ظهرت «البارناسية» وتذوق الناس طعما جديدا مـن الحـرف فـي
قصائد (لوكونت دي ليل) و(سولي برودوم)O وظهرت الواقعية في أدب القصة

مع (زولا) و (بورجيه).... كعودة إلى الطبيعة في عريها اCادي الفج....
وأثر كهنة البارناس الجدد - بدورهـم - فـي أدبـاء الـبـرازيـل... كـالـعـادة
اCعهودة. وظهر على أرض الخشب الجمري ملحق لتلك اCدرسة الفرنسية

البعيدة.
١٨٦٨أول من ضرب الوضع الابداعي بحجر كان جيل الجامعي( سـنـة 

Oفي مدينتي (ري سيفه) وسان باولو. (طوبياس باريتو) في (رسيفه) هاجم
في عنف الطالبO الفلسفة الروحية والكاثوليكيةO فوقفت من ورائهO فورا.
مدرسة كاملة. من هذه اCدرسة (سيلفيوروميرو) الذي حاول إدخال العـلـم
في القصيدة... حصان طروادة العلمي هدموا له السور كي يدخل حظيرة
الفن الغربية. وفي سان باولوO في الـسـنـة نـفـسـهـاO اتـخـذ الـشـاب (جـوزيـه
بونيفاسيو) من كرسيه الجامعي منبرا للأفكار الحرة. وتجمع من حوله من
أضحوا فيما بعد عماد العصر كله. ألا يكفي أن منهم (روي بربوزا) ? ومشى
التيار في الفكر والقصة والصحافة والجامعة!... لم يكن له من اسم مع(

)... وبعد سنوات وسنوات طويلةModernismoفسموه يومئذ بالتيار الحديث (



67

الأدباء الكبار وا(دارس الأدبية

) و (البارناسية في الشعر)!....Realismoدعي باCذهب الواقعي (
Oوالثقافـة تـرف الـقـلـة Oوبالرغم من أن الفكر كان بضاعة أرستقراطية
فقد عاصرت الواقعية تكوين ومولد الجمهورية البرازيلية. كان قدر التيار
Oالواقعي أن ينزل من الشرفات الأرستقراطيـة إلـى الـواقـع الأرضـي الخـام
Oوإلى مشاغل البورجوازية الد�وقراطية. أخذ ال¡ مكان القصر في الاهتمام
وحل اCرقص العادي محل موسيقى الغرفة. وأضحى للقصيدة دورها فـي
خدمة الإصلاح الاجتماعيO كما أضحت العواطف الجمهورية جزءا أساسيا
من بيت الشعر... على أن الأفكار في الأدبO على الأقلO كانـت أسـبـق مـن
الإنتاج. البارناسية وجدت في الاسم وفي الحدود من واقعية وعاCية وشكل
بديعي قبل أن يوجد شعر بارناسي بسنوات. والإطار الواقـعـي والـطـبـيـعـي
رسم في المجلات قبل أن تكتب القصة القائمة على اCلاحظة وعلى تصوير
واقع الع( واليدO وعلى تحليل الحقيـقـة فـي عـنـاصـرهـا الأولـىO وقـبـل أن
تكتب... القصة الطبيعية على طريقة (زولا)! كان شعار الناس الثورة. وكثيرون
قادوا هذه الثورة من كراسي التدريسO وبالإنتاج الأدبي وعلى أعمدة الصحف.
أتهمك أسماؤهمO هؤلاء «المحدثون» العتق? إنها كثيرةO قد تتعثر في أحرفها
الغريبة ولكن اسـمـا واحـدا يـهـمـك مـنـهـا دون شـك: (مـاشـادو دي أسـيـس)

)Machado de Assis) (أذاكر يا ترى هذا الاسم? إنه صاحب(١))١٩٠٨ - ١٨٣٩ 
 وصاحب بعض القصص البرازيلي البارز. وهو مع صاحبه(١)(كينكاس بوربا)

) طليعـة الـشـعـراء الـعـظـام الـتـابـعـ(:Luiz Guimaraes(لويس غـيـمـارايـش) (
) وRaimundo Correia) و (را�وندو كوريـا) (Teofilo Dias(تيوفيليـو ديـاس) (

)Alberto de Oliveira) و (ألبرتو دي أوليفـيـرا) (Olavo Dilac(أولافوبيـلاك) (
) و (جوليوAluizio Azevedoوطلائع القصصي( الأوائل: (آلويزيو آزيفيدو) (

).(Raul Pompeia) و (راوول بومبيا) Julio Ribeiroريبيرو) (
ولقد لا تستطيع أن تلم الجميع في سفط. بعد الآن لـيـس مـن مـذهـب
شامل يطوي جنون الأدب. وهؤلاء على طبيعتهم يتدرجون لونا بعد لونO من
Oإلى طلائع الرمزية Oإلى الطبيعية-البارناسية الصارمة Oالإبداعية الباهتة
واCذاهب الروحية والتحليلية... ولكل مذاقه ومكانه وألوانه. في الشعرO إن
شئت للشعرO فاقرأ (را�وندو كوريا). فثمت الغرق في اCشاكل الوجدانيـة
العميقةO وثمت الوصف الذي لا يضاهي للتراب البرازيلي الـصـمـيـم. تـلـك
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اCشاعر التي تقبع في الضباب الإنسانيO ب( النور والظلO ونصـف الـظـل
من الجوانحO الغضب والصداقة والكره والرعب والغيرة والنفاق. اCشـاعـر
البشرية التي 6لأ أعماقنا نباتا عاطفيا معتنقاO كما 6لأ الغابة الوحشية
وجه البرازيلO كلها درسها وحللها بهدوء عالم نفسي صبور نافذ. بكى ذلك
الكائن الداخلي فينا. وقف على الطرف الآخر من صديـقـه (بـيـلاك)O فـي
تشاؤم واحساس مأسوي بأن كل شيء باطل... 6اما كبعض صيغ القدرية
عندنا نحن ! وفي الوقت نفسه ما كان ثمت أقدر مـن (كـوريـا) عـلـى Cـلـمـة
الأفق البرازيليO ضمن الحروف. إنه للمصور الصناعO وانك في شطحة من
شطحات الوهم قد تستطيع أن ترى في قوافيه انطباعية (مونيه) و (رنوار).
وفـي الـشـعـر أيـضـاO إن شـئـت الـشـعـرO فـاقـرأ أمـيـر شـعـراء الــبــرازيــل

). عن طريق قلبه تتحـدث كـل قـلـوب شـعـبـنـا)١٩١٨ - ١٨٦٥(أولافوبـيـلاك) (
كذلك يقولون عنه. ولكنه لا يغني القلق والشك كصاحبـه. إن وجـه الـعـالـم
عنده سلسلة من الصور اCتبدلة. وهو إ�ا ينظرO دون أي مرارة أو فرحO إلى

ما فيها من «جمال» سكوني!
إن الفنان فيه يعشي الفيلسوف ! والنظرة الريبية للأشـيـاء والخـطـوط
لديه تعطي قلقه طعما عقليا بهيجا. ما أهمته أبدا خلفيات الأشياء (إلا في
اCرحلة الأخيرة من فنه يوم ظهرت في شعره نظرة إنسانية أشمل). طلسم

 لم يغرهO ولا الكائن الإنساني الجـريـح.(٢)ا«اليد التي تهب السم والبـلـسـم»
وقد وهب قافيته للحب.... ولكن أي حب?

إنه الحب البرازيليO الحب الاستوائي الحار. وهو يطفح كأنهر الأمازون
القلقةO في كل حروف بيلاك. أقرأت (القبلة الخالدة) ? إنها ككـل حـروفـه
تحمل في تيارها العنيف كل شيء. سر إغرائه هو تلك «الجنسية» الشاملة
التي تختلط فيها كل أصوات الكون وتتوتر وتهتز. لقد يكون فيه شيء مـن
بودليرO ولكن فيه أيضا شيئا من طلاوة عصر النهضة الإيطـالـيـةO وبـعـض

ألوان (هيريديا)!!
O بالرغم من ثقافته وتربيته الأوروبيةO قد استطاع(٣)إن (صياد الزمرد)

إن يعكر وجدان البرازيل في قوافيه. نظرته الابيقورية للحياة كانت تتفق مع
هذا البحران الشتيت من الاتجاهات واCيول التي تعيشها الشعوب الحديثة
التكوين كالبرازيل. القيم التجريدية اCتمردةO القلق الكوني العنيفO والعقل
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في استشرافه البعيدO لا يهمها أنها تفضل عليها ظواهر الأشياء والـشـكـل
الرائع وبهرج الألوان!

وفي الشعر أيضا وأيضاO إن شئت الشعرO وفي القصة أقرأ القلم البرازيلي
الأول ماشادو دي أسيس.

)١٩٠٨ - ١٨٣٩- ماشادو دو أسيس (٢
إذا وصلنا ماشادو دو اسيس وصلنا رأس الكلاسيكيـ( الخـالـديـن فـي

أدب البرازيل.
وكما يرتبط اسم «غوته» في أذهاننا بالقمم التي اتسمها الأدب الأCاني
على جبل الأوCبO وكما يثـيـر فـي خـاطـرنـا اسـم «شـكـسـبـيـر» روائـع الأدب
الإنكليزيO يرتبط الأدب البرازيليO في تاريخ انبثاقه وقوتهO باسم دي اسيس
Oكما يعتـقـد بـعـضـهـم Oقارنة أن يكون الأدب البرازيليCولا يضير هذه ا

طفلا يحبوO أو أنه ولد يتيما فاكتسى برداء أول كر� وهبه الرداء.
فالأدب البرازيلي أدب يتمتع بطموح الفتوة وسعة الأفق. وبحيـويـة نـدر
أن نجدها في أدب آخر. ولا ينتقص من قدره أنـه لـم يـنـعـم بـإمـبـراطـوريـة

أرضية 6هد له سبل الانتشار.
فلقد كان لتفاعل الغاب البرازيليO وأمواج الأطلسيO وهي ما فتئت منذ
ما يقرب من خمسة قرون تتسرب من مسام قشرته الساحلية بطمي مدنية
العالم القد�O أن خلقت فكرا وأدبا برازيلياO وشعرا من الشعر كثيرا مثيرا.
وليس يضعف من شأن هذا الأدب أننا نجهلهO ولا يستقيم لنـا عـذر إن
ظللنا على هذا الجهل. فآداب الأ¬ متقاربة في منابعها وآفاقها. كلها ينبع
من ثقافة العقل والقلبO وإن كان يؤثر فيها الفن الوجداني السابقO والتراث

القد� في الأسرة البشرية التي ينتمي إليها الأديب.
 ولم تكن بالهينة اليسيرة مهمة هذا الأديـب لـيـقـف فـي حـفـلـة تـدشـ(

) فيلقي خطاب التأسيسO وأن يتبوأ١٨٩٧الأكاد�ية البرازيلية للآداب (سنة 
في هذه الأكاد�ية كرسي الرئاسة في ذلك العصر الأرستقراطي اCشحون
بعقد العنصريةO وقصص معركة الحرية ب( أبيض وأسودO وهو الخلاسي
Oوقد نشأ يـتـيـمـا فـقـيـرا Oالذي تجري فيه بعض الدماء الأفريقية السوداء

واليتم والفقر في عهده منقصة ومذلة..
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وحياة مشادو دي اسيس هي قصة صعود دائب في سلم اCراتب. سجل
فصولها بجهده ومواهبه الفذة في سهولة ويسرO وكأنه يقوم برياضة بدنية
في الهواء الطلق. إلا أنهاO ككل حياةO لم تخل في الصميم من مآس تتقطع

فيها الأنفاس والآمالO و6تلئ بالدمع الحار!..
ولد مشادو دي اسيس في الريو دي جانيروO اCدينة الساحرة. ولكنه ولد
لأسرة عامل متواضعO يكسب رزقه كرسام للبيوت. وتعمل زوجه في خدمة
بعض الأسر الغنية... ولهذا لم يعرف من حياة الكاريوكا الرخية إلا الجانب

الأسودO وإلا شقاء الطبقات اCسحوقة الضائعة تحت الأرجل.
وماتت أمه وهو طفل فتزوج والده. وكانت «الخالة» امرأة صالحة شملت
الصغير برعاية الأم. ثم توفي عنه الوالدO فـراحـت الخـالـة الـطـيـبـة تـعـمـل
طباخة في بعض اCدارس الداخلية لتيسر له فرصة التزود بقسط آخر من

اCعرفة.
وتلقى مشادو ما تيسر من دراسة ثانوية عن راهب كان يعاونه أحيانا في
تأدية مراسيم الصلاةO ثم عمل في فرن صاحبته فرنسيةO ولازم أحد عماله

حتى تعلم عليه الفرنسية وأجادها.
وأخذ يتردد على بعض اCكتبات والندوات الثقافيـة فـيـقـرأ كـل مـا تـقـع
عليه يده من كتب الأدب. وقد نظم شعرا جيدا نشر أوائله وهو في الخامسة

عشرة من عمره.
ويستهل حياته العملية كعامل مطبعة في الجريـدة الـرسـمـيـةO ومـصـلـح
«بروفات» في مكتبة خاصةO ثم محررا في جريدة مرموقةO وأضـحـى وهـو
في الحادية والعشرينO مندوبها في مجـلـس الـشـيـوخ. فـإذا بـلـغ الخـامـسـة
والعشرين تسلم أعلى مراتب الصحافة حتى قال فيه الأديب جوزي الينكار:

«مشادو دي اسيس أكبر ناقد صحفي في البرازيل».
ويصدر في هذه الفترة أول دواوينه الشعريةO وفيه صفحات من أجمل

 عـدة١٨٦٧ وسنة ١٨٦٠ما عرفه الشعر البرازيلـي. وتـنـشـر لـه مـا بـ( سـنـة 
Oمسرحيات وروايات بعضها مترجم عن الفرنسية. ومنها: ملاك نصف الليل

حلاق اشبيليةO وعمال البحر لفيكتور هيغو.
ولم يكن مردود الصحافة والأدب قد بدل من وضعه اCالي كثيراO حتى
دشن عهد الكفاية والرخاء في وظيفة حكومية: بوصفه معاون مدير للجريدة
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 إلى أعلى مراتب١٩٠٢الرسمية. ثم تقلب في وظائف هامة انتهت به سنـة 
الدولةO مديرا عاما للمحاسبة في وزارة اCواصلات. إنه منصب يـتـنـاقـض

6اما مع موهبته الأدبيةO ولكنه يضمن اCورد الحسن والحياة الطيبة.
 بامرأته الفاضلة «كارول(» التي تضحي خلال١٨٦٩وظفر مشادو سنة 

 سنة نجمه الهادي الأم(O فهي التي تأخذه بيده. إلى أرقى بيئات المجتمع-٣٥
Oوكانت له الرفيقة العاملة Oبيئتها هي-وقد عارضت أسرتها ورضيت به زوجا
�لي عليها ما يؤلف في فترة ضعف فيها نظرهO والزوجة الساهرة الحنون

يوم استفحل فيه داء الصرعO وقد ظهر في فترة غير معينة من حياته.
�وازاة هذا الظفرO حف يـظـهـر فـي رسـم Oويسير نجمه الأدبي صعدا
على غلاف إحدى المجلات الكبرىO مع الأديب جوزي الينكـار. بـوصـفـهـمـا
أCع كوكب( في الأدب البرازيليO فلما قضـى صـاحـبـهO تـسـلـم الـزعـامـةO لا

ينازعه فيها منازع..
 أولى مجموعاته القصصيةO وتـلـتـهـا بـعـد سـنـة١٨٧٠وقد صدرت سـنـة 

رواية «البعث» O ثم «قصص نصف الليل» O «واليد والقفاز» وديوانه الشعري:
«الأمريكيات».

 وتتلوها فترة١٨٨١ويبلغ مشادو قمة مجده الأدبي في «براس كوبا» سنة 
.١٩٠١إنتاج أخرى تصل ذروتها في «دون كزمورو» سنة 

 فخلفته وحيداO إذ لم يرزق ولدا. وما كتـبـه١٩٠٤ وقضت كارول( سنة 
بعدها لا يعدو اCباخر تقديسا لذكرها. وثمت أشعار ومجموعة أخرى مـن

القصص.
Oفتى مجهول Oوحوله رهط من أصدقائه OوتCوهو على فراش ا Oوقد زاره
Oوانحـدرت مـن مـآقـيـه دمـعـة Oفلثم يده في خشوع Oهو أحد متعبديه الكثر
وهو يكب على صدره مقبلاO وكأنه يبث الراحل العظيـم اعـتـراف الأجـيـال

الآتية بفضله.
١٩٠٨وتوفي مشادو دي اسيس في فجر التاسع والعشرين من أيلول عام 

وخرج نعشه من بناية الأكاد�ية.
أما الصورة النفسية لزعيم الأدب البرازيليO وآداب الـلـغـة الـبـرتـغـالـيـة
إطلاقاO فتبدو على شيء من التعقيد والغموضO يناقضـهـا مـا اتـسـمـت بـه
مؤلـفـاتـه مـن وضـاءة وبـهـاء. وقـد كـانـت ولـم تـزل مـوضـع اخـتـلاف الـنـقـاد
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والدارس(.
صحيح أنه وعى الفكر الغربي كله حتى كاد يكون من أولئك الإنساني(
اCوسوعي( الذين عرفهم القرن الثامن عشر الفرنسـي. وكـان فـي الـشـعـر
عملاقاO وفي النثر عملاقا ولا ريبO واستطاع أن يسمو بـعـقـده وأمـراضـه
إلى مراتب الإبداع العاCي... ولكنه سعى طيلة حيـاتـه إلـى أن يـتـنـاسـى مـا
يذكره بهذه العقد. لقد أهم «الخالة» الوفيةO فاتهم بالأنانية ونكران الجميل.
وظل بعيدا عن الحركات التحررية في عصرهO ومنها قضية تحرير العبيـد
Oفزاده ذلك نفرة من الناس Oبالصرع Oفاتهم!... وأصيب مثل دو يستوفسكي
Oوهو يعـانـي الـصـرع Oفي ساحة عامه Oوقد صادفه مرة طبيب من معارفه
فنقله إلى عيادته. فلما استعاد وعيه ثار على الطبيب المحسنO ولـم يـوجـه

إليه التحية بعدها!... ولكنها هنأت مشادو الإنسان.
وحسب الإنسانية منه أنه زاد من تراثها وأغنى من إرثها.

ومؤلفات مشادو دي أسيس سلبية من ناحية الشعور القومي واCـذهـب
Oفلا شجرة أو ظل شجرة Oالفلسفي. وليس في كل ما كتب وصف للطبيعة
ولا جزيرة أو خليج من هذه الخلجان الصـغـيـرة الـفـاتـنـة الـتـي تـنـثـرهـا يـد

الخالق هنا وهناك في جوانب الريو.
إن كل ما أوتيه من جفاء داخلي عجيب (قد يفـسـره مـرضـه «الإلـهـي»)

ينصب على بيئته ومجتمعهO مجتمع الريو اCرفه على التخصيص.
وقد كان الإنسان اCطلق الدائمO موضع دراسته وتحليلهO فلأول مرة في
الأدب البرازيلي يترك الوصف مكانه للتحليل النفسيO وتترك الطبيعة مكانها

للإنسان.
كان سيد الأسلوب فشعره ورواياته شكل وصقل وموسيقى رفيعة وغنى
قافية وألوان وصور. ولعل هذا هو الذي أبعده عن «المحدث(» كما باعدت
أعماقه السيكولوجية بينه وب( الإبداعي(. فلا هو من هؤلاء ولا من أولئك...

١٨٧٠O وسابق لطبيعـي ١٨٣٠إنه حتى في الزمن متأخر عن إبداعـيـي سـنـة 
وحتى في التلمذة لا يدين لأحدO ولم يتبعه من بعده أحد.

 في الشعرO كان شاعر «أفكار». فالصور الواقعية الواضحة في القصيدة
عنده دورها أن تثير غليان الجباه. وكان ابن اCوسيقى الشعرية ولهذا تجاوز
حدود التقاليد والأوزان والقوافي. فله «تكنيكه» الخاص الذي غير القصيدة
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البرتغالية من بعدهO وكان للشعر مطلق كلمة الشعر. فله يدين الأدب البرازيلي
بحس «اCأساة اليومية. وفي الروايةO وحده عرف كيف يجمع في الرواية ما
في قافيته من السوداوية اللجوج إلى الـسـخـر الـنـاعـم الـواخـز. إن مـلامـح
كثيرة تقربه في هذا اCدى من شترنO وسويفتO وأناتول فرانسO والجاحظ.
ما من أحد مثله أشاع في الأدب البرازيلي «عذاب الضحك»O لا ضحك

الجسد اCستثار والتسلية ولكن ضحك العقاب وسخر القدر والشك.
أيعود ذلك إلى شيء من الريبية اCيتافيزيكيـة ? إنـهـا«لـذة الآلـهـة» هـذه
الريبية. ومشادو الذي أغرته هذه اللذة الحرامO لم يقف من مأساة الوجود
موقف الألم اCنسحقO والروح اCهزومة كما فعل خط شوبنهـور-كـافـكـاO ولا
موقف الرفض والتمرد على محور نيتشه-كاموO ولـكـنـه شـاء أن يـقـفO فـي
لامبالاة شيطانيةO وسط الأحداثO وأن يتقبل على السواء جميع الحالات.
كان يجد نوعا من البطولة الصميمة في هذا اCوقف. كان يسره أن يـعـمـل
اCبضع الحديد الباردO في العواطف والنفوسO ليكـتـب دون تـدخـل مـنـه أو
انفعال نفسيO الرواية السيكولوجية. ومشاعره اCدنية اCهذبة كانت تضفي

الهدوء الكيس الناعم حتى على أعتى الأهواء.
Oوبالشقاء الأرضي Oولقد تشع في قصصه مشاعر من الاهتمام بالجمال
ولكن العنصر الإنساني فيها لا يخضع لقدر مقدورO ولا لقانونO أي قانون !
Oبالدمعة والابتـسـامـة Oويصحح Oمن خلال الآخرين Oإنه يتأمل فقط نفسه

الصورة التي تضعها الحياة أمام عينيه!
(ماشادو)O من هذه الزاويةO متهم أنه«غير برازيلي» O إنه «أوروبي» الفكر
مستعار الاهتمام لم يتحسس في الصميمO في عظامهO روح البرازيلO ولكن
التيارات القادمة �ا وراء البحر! لا حرقة الاستوائي الزنجي فيه ولا رعب
الفيافيO ولا مهالك الغابة الأمازونيةO ولا دجنة الامشاج البشرية التي تكون

البرازيل.
ويتهمون ماشادوO أكثر من هذاO أنه لم يع التطور الذي كان يأخذ البرازيل
بأركانها الأربعةO في العقود الأخيرة من القرن اCاضي. كان يعكس ريو دي
جانيرو فقط. فالبرازيل قلما تتراءى حروفه. وما يـتـراءى فـيـهـا فـهـو بـلاد
متأخرةO ما تزال ملأى باCفاوز وملامح العهد الاستعماريO والثقافة اCقصورة
على كتب جامعة «كيمبرا» O والمجتمع اCلكي والعواطف الكلاسـيـكـيـة الـتـي
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تلهب ولكن... وراء الأبواب والشرفات.
على أن كل ما يحمل على ماشادو بقي عند قاعدة 6ثاله الضخمO في
أدب البرازيلO وبقي ماشادو في سدتهO ولقد نسأل عن مكان بعض القصص
اCترجمة من أدب (ماشادو) إنها قد لا تكون شيئا مذكورا. وقد لا تعبر عنه
إلا كما تعبر زهرة مقطوفة عن ربيع كامل. ولكن أيستـطـيـع أحـد أن يـقـدم
شيئا من أدب البرازيل دون أن يقدم أولا الفباءةO أن يقدم ولو بضعة أسطر

من ماشادو دي أسيس?

- إقليدس داكونيا والآخرون٣
على أن (ماشادو) لا يقف وحده في عصره. لقد توج العصر لكن لم يكن
العصر كله. من حوله تقف جمهرة تلتها جمهرة. هناك أولا (إقليدس داكونيا)

)Euclides da Cunha) (الذي يعتبرونه أول كاتب برازيلي أصيل.١٩٠٩ - ١٨٦٦ (
هو(باوليستا) من سان باولو ذلك البلد العاCي الخليطO ولكنه مندمج بجـو
بلاده وتربتهاO يتطلع إليها بعيني دهشة وحب ورغبة في التحليل والإصلاح.

 على قلمه. وكثر(٤)ولهذا كثرت اCزارع والإحراج وظلال القحط و (الفيافي)
الحديث عن القضايا الإنسانية في بلده... عـلـى ضـوء الـفـلـسـفـة الـغـربـيـة
والعلم الرياضي اCادي من باكلي وت( وماركس. أكان من رواد الأدب اCلتزم
يوم لم يكن ثمت التزام? وكان (الفن للفن) هو شعار اCعبد والعباد? إنـه لـم

يكن أكثر من كاتب في خدمة البرازيل والأدب القومي البرازيلي.
شغل داكونيا خاصة بقضية السرتونO تلك الأرض شبه الـقـاحـلـة الـتـي

) ملحمة تحكيOs Sertaosتتشقق من الجفاف في الشمال الشرقيO كتابه (
OـعـذبCبـالجـوع ا Oالصراع بتلك الأرض التي تلتقي فيها القسوة الوحـشـيـة
وبالحربO كما �تزج السواد الزنجي بحمرة الهندي النـحـاسـيـةO وأطـيـاف
اCلامح البيضاءO وتختلط طقوس السحر الزنجيO بخرافات الهندي وبرداء

اCسيحية الشفاف الذي لا يكاد يغطي شيئا....
 كان له ضجيجه الضخم الذي أدخله بسرعة١٩٠١يوم طبع الكتاب سنة 

ب( الكتب الكلاسيكية الكبرى في الأدبO وب( الكتب السابقة فـي الـعـلـوم
الاجتماعية البرازيلية. براعة داكونيا الفنية إ�ا كانت في 6كنه من تحريك
هذه الأخلاط الجغرافية العرقية الاجتماعية لتحكي مأساتها - اCلحمة من



75

الأدباء الكبار وا(دارس الأدبية

) وهو �وذج لرجـلA.Gonselheiroخلال متمرد اسمه انطونيو كونسـلـيـيـرو(
). وهـوJagungoالسرتون الذي يحمل لدى الـبـرازيـلـيـ( اسـمـا خـاصـا: الــ (

يختلف عن الغاووشو - البطل الآخر ساكن أقصى الجنوب البرازيلي الرعوي
(٥)بأنه - كما يقول داكونيا أكثر عنادا و6ردا وخطراO وأشد قوة وصلابة...»

والكتاب يحكي قصة من التاريخ عاشها داكونيا نفسه. إنه ولد في سان
 وليس في السرتون. وكان مهندسا وليس مؤرخاO وقد عمل١٨٧٠باولو سنة 

في الصحافةO ولم يرد أن يكون أديبا. وكان تقدمي الفكرO حر الرأيO يكره
 مشاركـا فـي١٨٩٦التعصب والقتالO ولكنه وجـد نـفـسـه فـي الـشـمـال سـنـة 

إخماد ثورة لا يعلم عنها إلا القليل. وهناكO في الـسـرتـون فـوجـئ بـالـواقـع
الذي هزه هزا. عرف عاCا أدهشه بقدر ما فـتـنـه وسـحـره. عـرف اCـديـنـة
اCقدسة (كانودوس)O ونبيها اCزعوم (انطونيو كونسلييرو)O والشعب البسيط
الذي ينتظر نهاية العالم!.... وشيئا فشيئا تكون الكتاب حالا على حال في
جاذبية من الحكاية هي مزيج من قطع الطريقO والتعصب الدينيO وتصوير
الأرض والناس... وأنطونيو فيسنته منديس ماسييل (وهذا هو الاسم الكامل
للبطل اCتمرد) كان الناس يختصرون اسمه إلى عيـسـى (اCـسـيـح) الـطـيـب

). في هذه الحكاية يكشف داكونيا الأركانBon Jesus ConselheiroاCستشار (
الطبوغرافية اCترامية للبلادO واللوحات الجيولوجية اCتـراكـمـة لـلـمـجـتـمـع
السرتوني الذي تكون من حياة العواصف والجفافO وكون اCكانة اCتنـوعـة
للناس فيهO لكن داكونيا مزج كل ذلك بشطحات من الخيال الخصب حـول
العقاب والخطيئة ونهاية العالم ليصنـع مـن ذلـك جـو الـكـتـاب الـتـراجـيـدي

).Las CaatingasالعجيبO وليضيفه كله على الحرب التي عرفت بحرب (
الزعماء الدينيون في مثل هذه الأرض السرتونية ينبتون كالأزهار البرية
العصية. وليس من الصعب عليهم ادعاء النبوة في جمـاهـيـر فـقـيـرة حـتـى
الإملاقO معظمها حديـث الـتـحـرر مـن الـعـبـوديـةO أو مـن الـهـنـود الـبـسـطـاء
وجمهرتهم أميةO وقطيعهم يتعلق بالغيبيات تعلق الغريق بقـطـعـة الخـشـب.
وقد انبثق كونسلييرو في هذه الأرض على مهل. كان في ماضيه الكثير من
اللطخ السوداء. مشاجرات مع الجيران. زوجة قلقة يغتصبها رجل شرطة.

دم بعض أقاربه على يديه.
 سنـة١٣ واحتمال أن يكـون قـتـل أمـه بـدل الـزوجـة الخـائـنـة. وقـد ظـل 
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يؤسس مدينته الأولى الصغيرة قرب الساحل في باهيا تحت حماية الزعيم
O وفقد١٨٨٩السياسي المحلي. ولكن الجمهورية أعلنت فـي الـبـرازيـل سـنـة 

رجال السلطة في اCنطقة سلطاتهمO وأعدم الواقعون تحت حمايتهم فتحرك
كونسلييرو مرغما إلى الداخل. وهناك عند ملتـقـى عـدد مـن الـطـرق أقـام
مدينته اCقدسة كانودوس. التي دخلها بصورة«القـديـسـ(» الـنـسـاك: وجـه
عابسO ولحية طويلة شعثاءO وعيون زائغةO وشعر يتدلى على اCنكب(O وعباءة
من القطن الخشنO وعكاز. هي من لوازم الشغل... ويحف به النـاس كـأنـه

بعض مبعوثي الرسل!...
وكان كونسلييرو يثير هوس أصـحـابـه �ـا امـتـلأ بـه رأسـه مـن قـصـص
اCسيحية المختلطة باCعتقدات الأفريقيةO والأساطير الهنديةO و�ا يطلـقـه
من عبارات هاذية إنجيلية تارةO وأسطورية تارة أخرى عن يوم الدينO وعن
القطعان التي يقودها الراعي الواحدO وعن القديس سيباستيان الذي يخرج
بجيشه من البحر بينما تتصدع لظهوره الأ¬ في اللحظة التي «يضع فيها

ذلك اCبعوث السماوي سيفه فوق صخرة قائلا: وداعا أيها العالم».
وقد اجتمع لكونسلييرو قطيعه من البشر في كانودوسO ولكن من قطاع
الطرق والـبـغـايـاO والمجـرمـ(O والـلـصـوصO واCـغـامـريـنO وبـعـض الـتـعـسـاء.
واستطاعت هذه القرية اCقـامـة عـلـى أسـاس اCـسـاواة أن تـزدهـر مـع ذلـك
�رور التجار فيهاO وكثرة الزراعة حولهاO ومباركة رجـال الـكـنـيـسـة الـذيـن
كثرت عليهم حفلات العمادO والزواجO والأعياد الدينية. وتجرأ كونسليـيـرو
على تحدي الجمهورية العلمانية الجديدة بسبب تبنيه لقضية حاميه السابق
(وهو ملكي). فكان يصف الجمهورية بأنها امتداد للشيطان. ويدعو الناس
للتوبةO واتباعه لإنشاء مجد الله على الأرضO وأمر رجاله الجاغونزو �هاجمة

القرى المجاورة.
واضطربت الحكومة الجمهوريةO وكانت لم تتـوطـد بـعـدO لـهـذه الـثـورة.
كانت تظنها مؤامرة ملكية. واCلكيون كثيرون جدا في باهيا. فأرسلت ضدها
حملة عسكرية ثم أخرى ثم ثالثة... وكلها فشلت وقتل فيها القواد العسكريون
Oالقادمون من الجنوب. كانوا أعجز من أن يتأقلموا مع أرض السرتون وأجوائه
في ح( كان أهل البلاد فيها كالسـمـك فـي اCـاءO ويـبـتـكـرون دون انـقـطـاع

طرائق جديدة في حرب العصابات.
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 قررت السلطات توجيه ضربة حاسمة لـلـمـديـنـة١٨٩٦وأخيرا في سنـة 
«اCقدسة» وأرسلت عليها جيشا يقوم بالضربـة فـي إطـار مـا سـمـي يـومـهـا

) التي وقعت كانـتCaatingasبتهدئة سرتون كانودوس. معركة كـاتـيـنـغـاس (
)١٨٩٧ - أكتوبر ١٨٩٦نهاية سنة كاملة من اCقاومة العصية العنيدة (أكتوبـر 

 سبتمبر) استمرت مقاومـة رجـالـه المحـاصـريـن٢٢وح( قتل كونسـلـيـيـرو (
اCهزوم(O بالرصاص والديناميتO عشرة أيام أخـرىO O وحـ( اسـتـسـلـمـوا
كانوا ثلاثمائة ب( مقاتل وعجوز وامرأة وطفل. وكان بعضهم قد ألقى نفسه
مع أولادهO ليلاO في النيران التي كانت تلتهم البلدة وتحيلـهـا جـحـيـمـاO فـي
ح( استمر في القتال ثلاثة رجال فقط ومراهقO مدة أربعة أيام أخـرى!.
وعثر على جثة كونسلييرو أخيرا متعفنةO مـلـفـوفـة فـي قـمـاش قـذرO تحـت
طبقة من الط(! وقد صوروه وقطعوا رأسه ليقنع الناس أن الثائر الرهيب
Oقتل حقا وصدقا!... سجل داكونيا هذه الهزة الاجتماعية بكل تفاصـيـلـهـا
وأساطيرها الشعبيةO O وتقاليدها وبطولاتها. كما سـجـل بـالـتـفـصـيـل هـذه
النهاية اCأسوية التي لم تكن تقل دموية عن النهاية التـي خـتـمـت بـهـا ثـورة

. الجموع القاتلة كانت تلتهب بالـهـوس١٨٣٥الزنوج اCسلم( في باهيا سـنـة
الديني الذي أثاره كونسلييرو في هؤلاء «اللصوص والمجرم( وقطاع الطرق»
Oوتنصهر خلقا آخر. كانوا يدعونه باسم خيسوس (عيسى = يسوع) الطيب

و «انطونيو الورع» و«اCعزي الطيب»!...
 وكانت اCعركة بالنسبة إليهم حرب نهاية العالمO وإن كانت في النتيجة
نهايتهم. وقد روى داكونيا القصة كلها في جو من الدهشة الحميمةO وفـي
لغة عارية رائعةO وأسلوب مباشر مرعب نقل الحكاية كلها من قصة تاريخية
�ا أدخله فيها من الحكايـات الـشـعـبـيـة Oعادية إلى �وذج أدبي كلاسيكي
والأساطير والصور جعل اCهندس أو الصحفي فيه ينتـقـل عـن جـدارة إلـى

كتاب الطبقة الأولى.
Oاضي ومطلع هذا الـقـرنCفي الجو الأدبي لأواخر القرن ا Oمع داكونيا

كان يقف أيضا وعلى اCستوى نفسهO كتاب آخرون منهم:
) الـذي قـد يـكـونO رغـم نــشــأتــهAIuizio Azevedo(الـويـزيـو آزيـفــيــدو) (

الإبداعيةO أول من أدخل التيار الطبيعي إلى البرازيل بقـصـتـه«الخـلاسـي»
Mulato)ََO.ومصورا انطباعيا أيضا. قد Oلقد كان مصورا لا أبرع ولا أدق .(
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يصور بصعوبة ولكنه يصور �هارة وخـصـب. عـنـده تجـد مـنـاظـر الـطـريـق
والدكاك( ورجال الأعمالO والباعة اCتجول(O وتلك الأوساط اCهملة الـتـي
تختلط فيها الدماء اختلاط العادات. وعنده تجد مختـلـف أنـواع الحـديـث
وألوان الواقع الذي عاشه الناس بكل دفئه وقسوته. كان �ر بسطوح النفس
الإنسانية بينما كان ما ماشادو يغوص أعماقها. وهناك ثانيا (جوان جوليو

) رئيس النزعة الطبيعية ب( معاصريه فـي نـهـايـةJ.Julio Ribeiroريبيـرو) ( 
عهد اCلكية وبداية الجمهورية. وبالرغم من أن إنتاجه كان أقل �ا ينتظر
من مثل ثقافته الواسعة وCعة ذكائهO إلا أنه أعطى في روايته (لحم) مفهوما
«ديونيسيا»للحياةO ودعوة لاهتبال اللحظة العابرة. ومع انه اصطـنـع لـذلـك
أبطالا قساةO وعواطف مبالغا فيها حتى الفضيحةO ولغة فجة عاصفـة إلا
إن في كتابه - على قول الكاتب كارفاليو-«قصـيـدة غـريـزيـة وعـطـرا غـايـبـا

نافذا مثيرا وحشيا».
) القلقO الـذي لا يـرضـيـهRaul Pompeiaوهناك أيضـا (راوول بـومـبـيـا) (

شئO والذي كان أكثر أصحابه شاعرية وأشدهم دهشة أمام الحياة.
وهناك أيضا وأيضا مجموعة واسعة من اCؤرخ( والنقاد مثل (سيلفيو

١٩١٦) وصاحبه (جوزيه فيريسيمو) (SiIvio Romero) (١٨٥١ - ١٩١٤روميرو) (
 -١٨٥٧) (Jose Vcrissimo)ـؤلـفـCوبـعـض ا Oاللذين أرخا الأدب الـبـرازيـلـي O(

اCسرحي( الضعاف.

)١٩٢٢ - ١٨٩٣- العهد الرمزي (٤
Oيستمر ذلك كله الزمن الكافي لظهور ردة الفعل الـرمـزيـة فـي فـرنـسـا
ولوصول هذه الردة إلى البرازيل كانت السنوات الأخيرة من القرن اCاضي
ثورة في الفكر الغربي. هجم الفكر الاشتراكي إلى الساحات العامةO واتخذت
Oكروتشه Oوظهرت الفلسفات الروحية الحديثة (برغسون Oالقوميات زينتها
هوسرلO هار6ان)O وعاد الاعتبار للمثالية واCيتافيزيك والأخلاقO وكشف
عن عالم اللاشعوريO وتراجع العالم عن اCادية وتأليه اCوضوعية... و6ثلت
كل أوروبا في باريس. فهي قائدة الأوركسترا العاCيةO في كل أمرO وفي كل

محلة. أ�كن أن تتمرد البرازيل?
Oوتفرنس الناس لاسيما في (ريودي جانيرو) و (سان باولو). الفكر الأدب
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OـعـمـارCا OـدنCوتنظيم ا Oوالتسلية Oوالأناقة OلبسCوا Oطرق العيش Oالتربية
كل ذلك إ�ا يصدر عن باريس حتى «اCونوكل» و«العصا» والشارب الصغير

وهمسة الحب.
مهد لهذا التقليد اCطلقO تلك الريبية التي حطم بها جيل أواخر القرن
اCاضي كل مباد� وأفكار الجيل الواقعي اCاضي. كـان إعـلان الجـمـهـوريـة

 إيذانا بوصول ذلـك الجـيـلO١٨٩١ ثم دستورهـا سـنـة ١٨٨٩البرازيلـيـة سـنـة 
الواقعي إلى غاياته كلها. من هنا تدفقت موجات القلق والنقد وعدم الرضى.
لا اCلكيون اCفجوعون بـالـراضـ(O ولا الجـمـهـوريـون بـاCـوحـدي الـرأيO ولا
العسكريون عرفوا ما يقدمون للغدO ولا سياسيو الساحة العامة. ولم تزحف
الأفكار الفوضوية وحدهاO بل زحفت أيضا اCذاهب الروحانيـة �ـعـابـدهـا
ومجلاتهاO وزحفت الكنيسة الكاثوليكية إلى اCـعـركـةO كـمـا زحـفـت مـراكـب
الهجرة بالأعداد الضخمة من أوروبا ومن شواطئ البحر اCتوسط.... وبينما
كان«التفرنس» يطرد الثقافة البرتغالية الأفريقية لتخليص البلاد من «العامية»
O(بـارس) قـومـيـة (مـوراس) و Oو «التأخر». كانت القومية الفرنسية نفـسـهـا
تعمل بالعكس على تأكيد الشعور القومي البرازيلي. موكب كامل من الكتاب
والشعراء والسياسي( والجامعي( والصحافي( والعلماء كـان فـي الحـركـة
القومية... كلهم دعوا لثقافة برازيلية. ودعوا لدرس الواقع البرازيلي. ودعوا
لبرزلة البرازيل. تكاثر اCهاجرين من كل فج لـم �ـنـعـهـم مـن الحـديـث عـن
«الروح الشعبية» O كما أن النماذج الإقليمية التي اكتشفوها من البايانو إلى
الغاووشو إلى الكايبيرا لم تزد على أن تفتح الأع( على الواقـع الإنـسـانـي

البرازيلي اCميز....
في مطالع هذا الجو القلق اCتطلع وصلت من فرنسـا أنـبـاء الـرمـزيـة..
مالاميهO فرل(O رامبوO وذلك الجمهور الـلـعـ(O الـذيـن حـاولـوا فـي الـشـعـر
والأدب ما حاوله غيرهم في مجالات الفكر الأخرىO حاولوا فهمـا جـديـدا
للواقع الشعري. ذهبوا إلى «الأنا العميق» الخلفي اCعقد يحفرون وينبشون.
O «ـوسـيـقـىCوحية» وعن «اCتحدثوا عن «الحالات الشعرية» وعن اللفظة «ا
وأعطوا معاني ومقاييس جديدة للعالم وللجمالO وراء الواقع اCلموس. وبهت
الجو البارناسي-الواقعي وانكشفت برودته الفظة. كان قد انتهت مهمته.

 لترمي بالرفض الإنساني١٨٨٠وكما ظهرت الرمزية الفرنسية بعد سنة 
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 الحركة التوأم (أو التابعة) لها١٨٨٧في وجه الواقع اCاديO ظهرت منذ سنة 
في البرازيل. «أزهار الشر» نبتت في كل مكان. وبودلير بصرخته الإنسانية
أمام القدر فجر الأصداء حتى في الأودية البـعـيـدة الـهـاربـة عـلـى ضـفـاف

الأمازون وسان فرنسيسكو والبارانا.
) يـتـحـدث عــنMedeiros Albuquerqueوخـرج (مـديـروس ألـبـوكـيــركــي) (

. وصدرت البيانات الأدبية في الصحف١٨٨٧مالارميه وتجديده الشعري سنة 
. ثم خرج إلى الناس أخيرا «الشعر الجديد» سنـة١٨٩١تدعو للجديد سنـة 

 عابقا بنوع من التدين الغامض والصوفية الحائرةO وبقامـوس جـديـد١٨٩٣
من اللفظ الشعريO وبشيء من شيطان بودلير وموسيقية مالارميه وريبيـة

كل ريبي.
) كــانJoao de Cruze Souza) (١٨٩٨ - ١٨٦٣(جــوان دو كــروز أي ســـوزا) (

صاحب هذا الشعر الذي كان كل بيت مـنـه صـرخـة لا ضـد المحـيـط الـذي
يعيش فيهO ولكن صرخة «غريزة الحـيـاة» . كـانـت تجـري فـي عـروقـه-وهـو
الخلاسي - تلك القطرة السوداء من الدم الأفريقيO وكان يعي بوضوح نظرة
الناس اCتعالية إليه. ولعل فرديته الجامحة كانت الثمرة اCرة لتلك النظـرة

التي كانت تطوقه من كل جانب. كان الفن نافذته للتنفس الحر...
Oما أحس أحد بنبضك العتم» 

أيها الكائن الحقير ب( الكائنات الحقيرة!» .
وليس ثمت من 6ييز عرقي في البرازيلO لا سيما في الشمـال. ولـكـن
Oوكانت روحانيته O(سوزا) ولد في الجنوب الأبيض. ومن هنا كانت موجدته
وكان ذلك التحدي الروحي منه لاتهام الأفريـقـيـ( بـاCـاديـة وحـضـارة قـرع
الطبول! وما من شك فـي أن دي سـوزا هـو أكـبـر شـاعـر خـلاسـي أنـتـجـتـه
البرازيل. وإذا كانوا يلقبونه بالبجعة السوداء - والبجع أبـيـض - فـلأن لـون
بشرته الابنوسي يتناقض مع الصفاء الأبيض لغنائه الذي يتراوح ب( قطب
الرمزية اCالارمية الشفافة كاCراياO وب( قطب الزنوجة اCمتلئة حرارة عضوية
Oتـوحـش. لـقـد أعـطـى الـشـعـب صـوتـهCوهزة دم بربري وإيقاع التام - تام ا
ومشى في مقدمته وليس في يده سوى الشعر سلاحا فكان من ذلك الدوي
اCتوهج العنيف معاO والغني في الوقت نفسه بالبطولة والانتشار الشعبي.
غير أن (سوزا) كان غامضا أحياناO لا مـنـطـقـيـا أحـيـانـا أخـرىO مـبـهـم
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الرموزO حتى ليستغلق على التفسير. ولهذا فإنه يقف وحده. ومن ورائهO من
بعيدO يقف عدد متزايد من الشعراء أقل أثرا منه. منهم (ألفونسو غيمارايش)

)Al-fonso Guimaraed?ولها Oها هنا Oوأسماء وأسماء... مالنا (
ما يهمنا أن الرمزيةO بعد هذا الرمزي الطليـعـيO أخـذت طـريـقـهـا فـي
البرازيل سربا. لم تجر في جدد واحد. ولكنها كانت مجارى عدة ويـنـابـيـع
أكثر عددا. ولم تتأب على التأثير الغريبO فـقـد صـبـت فـيـهـا أيـضـا جـرار
الطيب من وايلد ودانونزيو. ولم تبق للشعر بل ظهرت في القصص والنقد

واCسرح وكل لون أدبي...
والقصاصون الرمزيون كتبوا الكثير في الـبـرازيـل. كـتـبـوا قـصـصـا عـن
حياتهـا الـقـائـمـةO وعـن حـيـاة الـريـف والـبـراري والـغـابـة. أدب الأرض هـذا
استغرقهم. وقد استلهموا التاريخ قصصا والأسطورة قصـصـا أخـرى. فـي

). هو هج(O أمه١٩٣٤ - ١٨٦٤) (Cochlho Netoالطليعة يأتي: (كويليونيتـو) (
هندية. وقد عاش بكل كيانه الحياة البوهيمية التي عاشها جيله في (ريودي
OـآسـيCوا Oوالحرمان Oوالنضال Oثالية والقلقCجانيرو). وكتب تجربته في ا
كتبا بعد كتبO وقصصا ومـقـالات ومـحـاضـراتO عـكـسـت حـيـاة الـعـاصـفـة
Oومطالع هذا القرن. عبادة الحرف OاضيCالبرازيلية خاصة في نهاية القرن ا
تلك العبادة الخطرةO هو الذي علمها لجيله كله. وقد استغل الحلم والخيال
لعله يلحق فيما وراء الواقـع �ـنـابـع الانـفـعـال والـفـن أمـام الجـمـالO وأمـام
اCأساة الإنسانية. جو الأشياء كان يهمه أكثر من واقعها. واCعنى الصميمي
الذي قد لا يفسر للوجود الإنساني كان يشغله لا ذلك الوجود. في سنواته
الأخيرة. سموه رئيس الأكاد�ية الأدبية وأعطوه إمارة النثر . واللقبـان لـم

يزيدا في مكانه اCك( مثقال ذرة.
من رفاق (كويليو)O لدينا ثلاثة آخرونO أولهم:

)O خلاسي آخر. مـن ريـودي١٩٢٢ - ١٨٨١) (Lima Barreto(ليما باريـتـو) (
جانيروO أشقته الحياة منذ الصغر فاستمر يعانيها قلقهO مسكيـنـةO مـقـتـرا
عليها في الرزق والأملO حتى ابتلعته في النهاية الكحول. . . ما عرف المجد
ولا الأرستقراطية الفكرية. ولكنه غنى مدينة (ريو) بروعتها وادعائهاO وحياتها
النابضةO وكتب ما لم يكتب أحد مثلهO مأساة «الشخصية» الإنسانـيـةO فـي
اصطدامها مع الوسط الذي تعيش فيه. لم يحلل ولكنه اكـتـفـى فـقـط بـأن



82

الأدب في البرازيل

يشعر ويشعر معه الآخرون بتلك اCأساة الوجودية.
) عاش الحياة من١٩٣١ - ١٨٦٨) (Graca AranhaوالثانيO (غراسا آرانيا) (

Oثم في الأكاد�ية البرازيلية OثقفةCوجهها السهل. دخل مبكرا في النخبة ا
.١٩٠٢ثم في السلك السياسي. قصته (كنعان) هي التي كرسته كاتبا سـنـة 

و6ثيله البرازيل في باريس أغرقه في جوها الثقافي إلى الأذقان... عـلـى
أنه كان عنيف الفكرO عنيف القلق أيضا. هو الابن الروحي (Cدرسة ريسفيه)
والواقعي(O وماشادو دي أسيسO ولكنه أسهم في الرمزية ثـم أسـهـمO بـعـد

O في هدمها مع المحدث(O وانسحب من الأكاد�يةO في جو عاصف١٩٢٢Oسنة 
متهما أصحابها بالرجعية. ثم عاد فهاجم المحدث( أيضا... وأثار ب( هذا
وذاك غبارا كثيراO وأحقادا أكثر. الذين يحبونه يقولون إنه كانت لديه الجرأة
في أن يلحق دوما بأحدث ما في الأدب والفن من التيارات!.. ولكن أحدا لا
ينكر عليه أن (كنعان) كانت محاولة موفقة للكشف عن القيم الروحية التي

تنقذ الإنسان البرازيلي من بؤسه الخلقي.
 أما الثالث فهو مونتيرو لوباتوO سليل الإقـطـاعـيـة الأرسـتـقـراطـيـة فـي

سان باولو.

)١٩٤٨ - ١٨٨٢ (Monteiro Lobato- مونتيرو لوباتو ٥
 عند هذا الاسم حذار! إن قلب البرازيل بدأ ينبض!

ولست تدري إن كانت البرازيل هي التي انبتت مـونـتـيـرو لـوبـاتـو! أم إن
مونتيرو لوباتو هو الذي نفخ في ترابهاO وهز منها الضمير القوميO ليرقى
به إلى حيث يضحى منارا لوطن يأخذ أبناءه الشعور بـذاتـهـم «كـأمـة» ذات

كرامةO ومقام حي ب( الأ¬.
ولكن البرازيل في أدب لوباتو هي البرازيل الأصيلة حقا. برازيل اCصانع
واCزارع. في عاملها الكادح الصابرO وفلاحها الأمل اCعذب. برازيل المجاهل
التي لم تطأها قدم إنسانO والغابات التي لم تداعب ترابها أشعة شمس.
 أما برازيل اCدن الكبرى فقد أضحت (وCا 6ـض خـمـس عـشـرة سـنـة
على موت لوباتو) مستعمرات لخليط من الشعوب تربط بينـهـا مـصـالـح...
وتشدهاO ولعلها غير شاعرةO مع القوى الخارجية التي تعملO شاعرةO على
تفكيك أواصر وطن لوباتوO وتخدير ضميره القومي. ولكن لوبـاتـو زرع فـي
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Oالبرازيل بذورا من الصعب أن تتفكك أمة تحيا في ضميرها هذه الجذور
ويحيا معها لوباتو...

كان يناضلO رغم جذوره الإقطاعية وأصله الأرستقراطي العريقO لتنبثق
على أرض البرازيل البكر إنسانية جديدة لا تـعـرف مـيـزة لـلـون وآلـهـةO ولا
Oوكان أيضا أحد بناة هذا العالم الجديد الذي ينبثق Oتعبد صخرا أو صنما
إنه ليس بأديب فحسبO إنه بطل قومي. ناضـل لـتـحـريـر بـلاده مـن بـراثـن

الأقوياء اCستثمرين. تعذبO وسجنO وشردO ومات شهيدا.
إن حياته وموته لينظمانه ب( أصحاب اCباد� الكبرى في التاريخ. فقد
كان الرائد الأكبر لاستقلال البرازيل الاقـتـصـاديO ولـو انـه كـان يـعـمـل فـي
الأدب. ولقد عاش لوباتو يهب وطنهO كما قالO عقلية الحديد والبترولO ولو
كان الحرف فقط هو صنـعـتـه. ومـات.... فـي ظـروف غـامـضـة ! مـن أجـل
البترول!! في ح( كان يكتب قصصا للأطفالO ألم يكن عاملا وداعية ملحا
بأن في البرازيل بترولا? ألم يدع لاستثمار هذا البترول من قبل البرازيلي(?
وثارت العاصفة... على هذا القلم الذي يجب أن يكسر وما تزال ثائرة.
Oوثمرات هذا الـنـضـال Oفي حياته ونضاله القومي Oكان مونتيرو لوباتو
أشبه بإعصار قوي مازال يعصف في صدر البرازيلO وقد استقر لـه عـلـى
الأرض وفي أذهان الناس تراث ضخم: مخطوطاتO مقـالات فـي المجـلات
والصحف تنسق وتطبع في كتبO وأربعة وثلاثون مؤلفا أعيد طبعها مرات.
نصفها قصص للأطفال تعد من أغنى ما كتب عاCيا في هذا الحقلO وقد

أتيح لها الانتشار الواسع في أمريكا اللاتينية كلها.
يضاف إلى هذا الإرث الجليل كتب مترجـمـة لأشـهـر أدبـاء الإنـكـلـيـزيـة
Oسان اكزوبري Oبرتراند راسل Oهمنجواي Oمارك توين Oبينهم كبلنغ Oوغيرهم

وعدد هذه الكتب مائة كتاب تقع في نحو ثلاث( ألف صفحة.
ودراسة لوباتو تتطلب قدرا لا يسمح به هذا المجال الضيقO وقـد كـتـب
فيه زهاء الثلاثمائة مؤلفO ولكن الخطوط العامة في هذه الحياة الزاخرة
هي سلسلة متصلة من الفشل إلا في الأدب. لقد خسر كل شئ إلا القلمO لم
ينجح في إدارة مزارعهO ولا في إنشاء دار للنشر أو مجلةO ولا في العيش في
Oولا في إنشاء شركة للبحـث عـن الـبـتـرول فـي الـبـرازيـل OتحدةCالولايات ا
ولكنه نجحO بلىO في أن يكون الكاتب الضخمO وفي أن يـكـون كـاتـبـا مـثـلـث
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الهوى والقيمة فيه الروائي البارعO وفيه الكاتب القومي وفيه محدث الأطفال
والولدان الرقيق الأنيس.

كانت له طفولة سعيدة �نابع الوحي واCشاهد الطبيعية البكر في مزرعة
للأسرة قرب مدينة تاوباتيO وسياحات في مزرعة لجدته مساحتها نصف
Oمليون متر مربع ازدانت بكل ما تعرفه القارة البرازيـلـيـة مـن شـجـر وزهـر
وطير وصيدO وأحراج. مكتبة جده الحافلة بصور الهنود والعبيد كان الطفل
مونتيرو يقف في أركانها مأخوذاO ثم كانت تلـتـهـم وقـتـه وهـو فـتـى �ـضـي
الساعات فيها حتى لتنتزعه أمه من هذا العالم السحري انتزاعا. «أشيـاء
رهيبة من الهندO أرامل في المحرقةO فيلة تدوس بأرجلها رؤوس المحكوم(:
جماعات من الزنوج يهاجمون العدو برماح طويلة ويصرخون مولول(O وكنت

اسمع صراخهم»... كذلك يقول.
وقد التقطت عدسة الطفل اCرهفة صورة الإمبراطور بيدرو الثاني في
زيارة لولاية سان باولو حل بها ضيفا على جده (الفيكونت تر�مجي) سنة

: بالذقن اCشذبةO والعين( الوادعت(O وصوته الناعم الرخيم.١٨٨٨
دراسته الابتدائية كانت في مدارس للإرساليات في تاوباتيO ثم الثانوية

والعليا في سان باولوO حيث تخصص بالعلوم الاجتماعية والتشريعية.
وكانت بداية حياته العملية في القضاءO كمدع عام Cدينة آرانيس حيث
تزوجO وفي سان باولو عمل محررا في كبرى صحف العاصمة (الاستادو دي
سان باولو)O ومديرا «لمجلة البرازيل» التي تستقطب لتوها الحركة الثقافية
في البلادO وغايتها اCثلى خلق الوعي القوميO والدعوة لـلـعـنـايـة بـالـصـحـة

العامةO وقد قال أحد أطباء ذلك العهد: «البرازيل مستشفى كبير» .
O وفيه لأول مرة في الـبـرازيـل١٩١٨Oوظهر كتابه الأول «اوروبس»O سـنـة 

وصف واقعي لحياة الفلاح البرازيليO وقد كانت صورها من قبل مستوردة...
تنطبق على حالة أي فلاح في أوروبا.

O مع أسرته كملحق تجاري١٩٢٠ثم يأتي سفره إلى الولايات اCتحدةO سنة 
للسفارة البرازيلية. ويتأثر بطابع اCدنية الأمريكيةO وقد لخصها في كلمات:

«آلة من حديد غذاؤها بترول: حديد وبترول إذن...».
ويعود لوباتو إلى بلاده فينكب على الترجـمـةO ثـم يـغـرق زمـنـا فـي دنـيـا
الأعمالO على حساب الأدب. إنها فترة السعي في سبيل اCال مجددا وقد
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كان عنده في ذلك الح( « اCظهر المجسم الوحيد لقوة الإنسان الاجتماعية».
Oتتخللها فترات من الهدنة ينتج فيها أدبا Oوتبدأ حملة البترول الرهيبة
ويتخللها توتر وصراع محموم يؤدي به إلى الـسـجـنO إثـر كـتـاب قـدمـه إلـى
الرئيس فارغسO في عهد ديكتاتوريتهO وفيه اقتراحـات تـتـعـلـق بـالـبـتـرول.
واعتبر الكتاب ماسا �قام الرئيس. وتتراخى قبضة الديكتاتورية في آخر
Oونجم الد�قراطية الهاد� O)صديق الحرية الأم Oسني الحرب فيبدو لوباتو
تلتقي عنده تيارات التقدمية ووفودها: عمالO طلبةO صحفيون. ولكن الجو
ينهك اCناضل الشيخ. ويسافر إلى الأرجنت( لينعم فيها بالهدوءO ويقطـف

ثمار شعبيته ب( الأطفال على التخصيص.
ويعاوده الحن( إلى وطنه. ولكنه نداء الأرضO هذه اCرةO تبغي أن تسترد
ما وهبت. وتراوده فكرة اCوت غرارا «فحصانه اCتعب يتحرى له عن حفرة

وقبر».
 حفلة للأطفال أقيمت في إحدى١٩٤٨وحضر يوم التاسع من حزيـران 

حدائق سان باولوO فأحاطوا به. وحكى لهم قصصا. كان يبدو سعيدا. شبه
نفسه بالشجرة القد�ة تأوى إليها في اCساء الطيور الصغيرة. قـال لـهـم:
إنه يأسف ألا يكون قد كتب لهم قصصا أخرى. لقد أضاع وقته مع الكبار.
وفي الثالث من 6وز تناول طعام الغداء على مائدة صـديـق فـقـالـت لـه

إحدى السيدات: إنها ستزوره في الغدO فقال لها:
 «غداO في بيتي ? غير �كن. ستجدين جثة هامدة» .

وقضى في الفجر. كما كان يـريـد ويـتـوقـعO أودى بـه تـشـنـج فـي الـدورة
الدموية.

ونظلم لوباتوO بعض الظلم أو كله إن نحن ألحقناه بجيـل مـطـلـع الـقـرن
العشرينO فإن فكره لحديثO حديثO ولكنه هو الذي اختار رفض المحدث(

والضحك منهم!
) تلقتها الأوساط الوطنيةUripes رواية (أوريبس) (١٩١٨ح( أصدر سنة 

بعاصفة من الاهتمامO ووقف (روي بربوزا)O أكبر سلطة أدبية سياسية في
العصرO يوجه النور إلى العمل الأدبي الفذ. فأتبعه لوباتو بأعمال أخرى من
مثله: (السوداء الصغيرة)O (أفكار جيكاتاتو). ومع (العمة انستاسيا) و(الزنجية

العجوز) دخل حلقة كبار الأدباء.
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قصة «السود» �وذج لفكره الروائي. وهي رواية قصيرة تكثف في جوها
اCمدود ب( الأسطورة والواقع كل تشاؤم طبقته البورجوازية اCنـهـارةO وكـل
رعبها. قسمها لوباتو إلى مقاطع كالأناشيد بعضها جـمـلـة واحـدةO وبـعـض
صفحات. ويتناوب على روايتها ثلاثة رواة تتداخل حكاياتهم لتتكامل القصة.
كان الروائي مع رفيقه جونـس عـلـى الـطـريـق اCـوحـش الـذي كـان ذات يـوم
مزارع لل¡.. وفجأة تلبدت الغيوم ولحقتها ريح عاصفة تنذر بالحمام اCرتقب.
ثم تدفق الغيث الطامي. على امتداد النظر لم يكن ثمت مأوى حتى ولا كوخ
من القش. وقال الراوي لصاحبه: وراء ذلك التل البعيد مزرعة خربة يدعونها
الجحيم.... نلجأ إليها ; إنها مسكونة بالأرواح الشـريـرةO وبـالأشـبـاح الـتـي
تزأر في الليلO ولكن لا ملجأ آخر. إنها روح الكابت( الشرير صاحب اCزرعة
القد�. وهز� رفيقه من ملاحظته في غرور... لكنهما همزا حصانـيـهـمـا
مسرع(. وح( وصلا اCزرعة كان الطوفان قد عم الهضاب! وح( انقطع
كان الوقت قد تأخر على متابعة السير. وبحثا عن مأوى في البيت الكبير

باCزرعة.
ولكنه كان خرابا مغلقا متهالك النوافذ. ولمحا غـيـر بـعـيـد عـنـه شـجـرة

 وشيئا من حياة. فإذا هما يجدان عجوزا أسود... وحيياه:(٦)مأمون
- يحيا أبونا آدم!

- وطلبا منه الطعام فأخذ يعده لهما واCأوىO فأدخلها كوخه.
- ولكن الكوخ كان أضيق من أن يتسع لثلاثة. فقررا اCبيت في الـبـيـت.
وأنذرهما العجوز �ا ينتظرهما فيه: إنه مسكونO وبابه عصي. انه للكابت(
اليشو الرهيب الذي كان الشرO الشر الخالص نفسهO إن الله يـنـتـقـم مـنـه.
بـيـتـه مـأوى لـلأشـبـاحO والـوطـواطO والجــرذان. وأولاده الأربــعــة مــزقــتــهــم

اCصائب... لكنهما أصرا على اCبيت فيه.
- وانصرف الثلاثة إلى البيت وبينما كان الراوي مع الزنجي يصارعـان
الباب اCغلق كان رفيقه جونس واقفا متحجرا يتأمل نافذة في البيت كالفأر
Oولم يتكلم. ودخلوا البيت فأسرعت الوطاويط بالطيران Oأمام الأفعى. لم يأكل
والجرذان بالهرب. بقايا الأثاث في الردهة كـان مـتـهـتـكـا وقـال الـزنجـي: -
Oهناك كانت غرفة التعذيب. روح الكابت( تـظـهـر هـنـاك فـي نـصـف الـلـيـل

وتدمى أظافرها وهي تحفر الجدار.
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- وهز� الراوي من هذا الخيال الفقير. وطـلـب أن يـرى مـكـانـا أفـضـل
للنومO فقاده إلى غرفة الكابت( نفسها. أما رفيقه فبقي خارجا. وح( عادا
إليه وجدا ملامحه قد تقلصتO وتعـبـيـرا مـرعـبـا عـلـى وجـهـه. كـان مـجـرد
جسد. ثم ما لبثO ح( أدخلاه البيتO أن استغرق في بكاء متشنجO وسقط
على الديوان صامتا... بينما كان العجوز يحكي كيف اشتراه الكابت( وكيف
وصل اCزرعة. ويحكي قصة لدوينا العبدة التي كانت وصيفة لإيزابيل الفتاة
البالغة ابنة صاحب اCزرعةO وكيف أحبت شابا برتغاليا في اCزرعة اسمـه
فرناندو!... وفجأة نضب زيت السراجO وعم الـظـلام بـيـنـمـا اهـتـز الـرفـيـق
النائمO وأخذ يهذي كأ�ا يتحدث لنفسه. ولكن بصوت غريب كأنه آت من

اCاضي البعيد....
- اسمي فرناندو!!...

- وروى كيف رأى إيزابيل لأول مرة وهي تستحم في النبع من وراء بعض
الأدغال ? وكيف أحبها? وكيف كانت الخادم لدوينا هي الوسيـط بـيـنـهـمـا?
وكيف كانت تحتالان لزيارته في معصرة قصب السكر إلى أن علم الكابت(

فجأة بهذا الحب.... وكان الجزاء الرهيب!!...
- فأما لدوينا فكان السوط يأكل مزقا من لحمها. ماتت أمامـي بـيـنـمـا
كنت أنا كتلة مكومة من اللحم والدم وكان اثنان يحفران حفرة في الجـدار

وصوت الكابت( يقول لي:
- انظر سيكون لك هذا الجدار عروسا...

- وصمت الصوت. وانقطعت القصة. وفي الصباح أكملها العجوز. قال:
ماتت لدوينا تحت السياط. وأرسلت ايزابيلا إلى الريو. وأما فرناندو فاختفى.
لم يره بعد ذلك أحد!. وينظر الراوي في غرفة التعذيب فيرى في جدارها

بقعة كبيرة مغايرة مرصوفة بالقرميد...
- هذا الجو الخليط من الأرواح والحـقـد والـشـر والـزنجـي الأسـود فـي
الخرائب كان يصور فيه لوباتو ثلاثة قرون سابقة قاسية من ماضي البرازيل.
على أن هذا العنف الفكري لم يكن مجانيا لدى لوباتو ولا كان حياديا.
كانت وراءه روح معذبة بحب البرازيلO وبالرغبة في عمل الكثيـر لـهـا. كـان
الأدب بالنسبة إليه السلاح الـفـعـال - ولـيـس الـوحـيـد - لـلـثـورة الـسـيـاسـيـة
الاجتماعية الكامنة في ذاته. وكان له تـأثـيـره الـواضـح فـي الحـيـاة الـعـامـة
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واتجاهات السياسة. كان لوباتو يساير ويصنعO مع الصانع(O منازع الناس.
في تلك الفترةO كانت النزعة الريفية-الوطنيةO إرث الإبداعية القد�ةO قد
بعثت من جديدO منذ أواخر القرن اCاضي. وقد أخذ الفلاحون «البسطاء»
والعامة اعتبارهم لدى ضمير النخبة. أضحواO في الجو الأدبيO مـسـتـودع
Oتصل بالإنسانCوحكمة إنسانية... وأخذت الأرض مفهومها الحي ا Oطيبة
لدى رجال القلم. وبات أدب الأرضO جزءا من الحملة الوطنية لإنقاذ الإنسان

البرازيلي!
ومع أن زوايا النظر عنده كانت شعرية أكثر منها واقعيةO فإن (لـوبـاتـو)
قد استطاع أن يفرض في إخلاص جارح مفهوما جديدا للأرض والإنسان
مختلفا جد الاختلاف عما قدمه الواقعيون أصحاب كتب (الفيافي)O واستطاع
أن يجعل من (جيكاتاتو)O ذلك (الكابوكلو) التافهO شخصية بارزة في الأدب
البرازيلي. لقد لا تكون صحيحة واقعية. ولقد لا يكـون (جـيـكـاتـاتـو) الـذي
Oويـقـاوم كـل تـقـدم Oويعيش في بؤس الاجـحـار Oيشبه الجرذان في البراعة
موجودا... ولكنه خلقه وفرضه على الناسO وجر من خلالـه هـؤلاء الـنـاس

إلى مأساة الواقع الريفي.
على أن حياة لوباتو الأدبية شهدت تحولا عنيفا أشبه بـالـعـاصـفـةO فـي

 ح( سافر إلى١٩٢٠الفكر والاتجاهات واللون الأدبي. كان ذلك بعد سـنـة 
الولايات اCتحدة. ذلك الأرستقراطي اCشبع بالحس الوطني ودنـيـا الـريـف
والفلاح(O انقلب هناك. بـهـرتـه حـضـارة الحـديـد والـبـتـرول. هـزتـه حـتـى
الأعماقO فعاد يبحث عن الحديد والبترول في ترابه. الفولاذ والذهب الأسود
أصبحا أساس الحس الوطني لديه. وكـان هـذا سـبـب اصـطـدامـه بـالـقـوى
الإمبريالية والمحلية التي سحقته سحقا. تجرد لها بالقلم وحده مع سؤر من
مال. وقد كتب ثم كتب وكتب بكل قلبهO وذهب الريح �ا كـتـب... سـنـوات.
فلما تفجر البترول حقا في البرازيل كان قلب مونتيرو قد همـد! وقـبـل أن

يهمد كان اهتمام آخر قد أزهر فيه: الأطفال.
ترك عالم الكبار قصصا ودعوة وأقبل على الأطفال يروي لهم القصص
ألوانا وتلاويح. نسي (أو لعله مل...) احتراق الأعصاب وراء أخطاء الفكـر
والسياسة والاجتماع والاقتصاد من حوله. كره حديثه اCكرور ضد «التقليد»
و «اCيكانيكية» و«العبودية للرأسمالية العاCية» O و «الكتل الانتخابية تسـاق
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كالأغنام» O و«المحسوبية العمياء» O وانصرف إلـى الـصـغـار يـحـدثـهـم. لـقـد
ينقصه في هذا المجال بعض التعاليم الأخلاقيةO وبعض الطيبةO ولـكـن لـم
Oتكن تنقصه جاذبية الحديث وتعليم حقيقة الحياة. وأبطاله الصغار (ناريزينيو
بيدرينيوO رابيكوO اميليا. .) مثلهم مثل أبطـالـه الـكـبـار (جـيـكـاتـاتـوO الـعـمـة
اناستاسياO الزنجية العجوز) سيبقون ب( أخلد ما في الأدب البرازيلي من

شخصيات.
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اتجاهات في الأدب البرازيلي
الحديث والمعاصر

١- العصر الحديث منذ ١٩٢٢
 بكثير كان العالم كله يعيش كابوس١٩٢٢قبل سنة 

الدم الذي اهرق في الحرب الأولى. القلق الساحق
لم يـقـف عـنـد حـقـول الخـنـادق مـن أوروبـاO ولـكـنـه
تسربO كـجـنـح الـلـيـلO إلـى كـل مـكـان. ولحـقـت بـه
سلاسل من الثورات الخرساء والصارخة بكل أرض.

 أشــد١٩٣٠-١٩٢٠حـتـى فـي الـبـرازيـل كــانــت فــتــرة 
الفتـرات أسـى فـي الـتـاريـخ الحـديـث. كـانـت فـتـرة
التفجر. جو محموم بالاستياء اCلح كان يعتصر جميع
قطاعات الحياة. مفاهيم ومشاكل وأحزابO أجيال
كلها جديـد كـانـت تـتـفـتـح. وقـد حـاولـت الحـركـات
اCسلحة الوصول إلى حل فلم تفلح إلا في تحطيم
التكوين السياسي والاجتماعي للجمهورية الأولى.

 مع الأزمة الاقتصادية١٩٢٩ثم جاءت أزمة ال¡ سنة 
 التي وصلت١٩٣٠العاCيةO فأجهزت عليها بثورة سنة 

بجوتوليو فارغاس إلى قصر الرئاسة.
ومرت البرازيل بعـد ذلـك فـي دور مـن الـتـوازن

١٩٣٢Oبرزت فيه ثورة سان باولو الـدسـتـوريـة سـنـة 
وحركات الدمج القومي تقليدا للنازية الأCانيةO ثم

4
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. ثم جاء إعلان اCيـثـاق الـدسـتـوري والـدولـة١٩٣٥الحركة الشـيـوعـيـة سـنـة 
O فأدخل البلاد في الدكتاتورية العسكريـة حـتـى نـهـايـة١٩٣٧الجديدة سنـة 

O ح( اضطر فارغاس للتنازل. وقد عاد إلى الحكم١٩٤٥الحرب الثانية سنة 
 لينتحر بعد أربع سنـوات. وقـضـت الـبـرازيـل عـشـر سـنـوات مـن١٩٥٠سنـة 

١٩٦٤الد�قراطية بعد ذلك لتقع في الدكتاتورية العسكرية من جديد سنة 
.١٩٨٤فلا تتخلص منها إلا بعد مطلع الثمانينات. سنة 

أكان لهذا القلق أن يذهب مع الريح فلا يترك اCيسم القاسي في الأدب
البرازيلي?

 بسنوات طويلة كان فكر أدبي جديد يبرعم في البرازيل.١٩٢٢قبل سنة 
 في أوروبا بعديد من الأسماء اCنتهية ب١٩٠٩اCذاهب التي أعلنت منذ سنة 

IsmSOمن مستقبلية وسريالية وانطباعية و... و... كلها وصلـت الـبـرازيـل «
وطلعت تارة في مجلةO وأخرى في معرض وثالثة في مقالةO أو قصـيـدة أو

مسرحية.
 فقط استقطبت مجلة (أسبوع الفن الحديث) في سـان١٩٢٢وفي سنة 

باولو جميع الأقلام والاتجاهاتO وقادت الحركة التحديثية. أو لنقل الثورة-
سنوات سبعا... بلى! كان هـمـهـا أن تـفـضـحO أن تـزعـجO أن تحـض الأفـكـار
وتوجه البرازيل نحو أوروبا بلىO وكان السلبي في بيدرها الأخير أكثـر مـن
الإيجابي.... ولكنها عبرت عن الرفض العنيف والفوضى أحيانا لدى جيل
ما بعد الحرب. هذا الجيل لم يستطـع أن يـحـنـي رأسـه لأي مـبـدأ فـنـي أو
Oلح البحث عن الأصالة في الروح البرازيليةCبديعي أو روحي. كان هاجسه ا

والركض مع الحديث!... أي حديث.
ما استطاع التحديثيونO أول الأمرO أن يلوحوا على دروب اCستقبل بطريق.
فرفضوا اCاضي مع (اCستقبلي() الرفض اCطلقO وثاروا علـى الـواقـعO مـع
الفوضوي(O كل ثورة! رأوا أن الحياة البرازيلية مستعارة كلهاO غريبـة. هـي
Oمن التقليد للغرب ومن التحجر الفارغ ومن المخالفـة لـلـحـاجـات الـقـومـيـة

بحيث لا بد من تحطيمها أجمع.
كل ما كسبوه من (مارينتي)O ومن التيارات الأوروبية الحديثة التي غزت

O هو الجوع إلى التجديدO واستنفاد كل١٩٠٩كل الآداب الأمريكية بعد سنة 
ما في الحاضر واللحـظـة الحـاضـرة مـن وجـود ومـأسـاة وخـمـر. ومـن هـنـا
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Oالتقت الحركة الأدبية في البرازيل كما في كل بلد حديث التكوين القومي
مع الأفكار القومية. ومن هنا توازت الاتجاهات التحـديـثـيـة فـي الأدب مـع
الحركات الوطنية في السياسة. وامتزج الطريقان في واحد. ألقـيـت عـلـى
دروب الفكر والأدبO شعارات (اCشي نحو الغرب)O (برزلة البرازيل)O (حضارة

O (برازيل(١)ما قبل كابرال)O (تأميم الأمة)O (البان برازيل)O (أخضر-أصفر)
أرض اCستقبل)O وجرى البحث-على منوال (أسطورة القرن العشرين) النازية

لروزنبرغ-عن أساطير جديرة بإقامة الوحدة القومية...
على أن سعة البرازيلO السعة القاريةO فتحت المجال للإقليمي من خلال
القومي. تباعد الأقاليم جعل القومية البرازيلية تترجم عن نـفـسـهـا غـالـبـا
بالحس الإقليمي. وهكذا أقبل التحديثيون على بقاعهم اCتباعدة يستنزفون
Oومن مأساة Oما في تلك البقاع من لون إنساني خاص. ومن فولكلور محلي
Oـديـنـة فـي سـان بـاولـوCوهكذا أيضا ظهر أدب الجنوب. أدب الـتـصـنـيـع وا
وأدب (البامبو) و (الغاووشو) في ريو غراندي دو سول. وظهر أدب الشمال-
الشرقي (باهيا: بر�بوكوO سـيـارا)... الأدب الـذي قـد يـكـون أكـثـر أصـالـة
وحيوية من كل ما أخرجت البرازيل حتى الآن من أدبO أليس من عباقرته

(راموس) و (أمادو) وغيمارايش روزا?
هؤلاء وأولئك على السواء صاغوا البرازيل الأخرىO برازيل الفكرO ولكن
كلا صاغها على الصورة التي يراها حوله. وهم يكتبون و�نحون الإنسانية
حتى الآن أدبا غنيا �تعا خصبا ولكن كلا يغرقO �نحO يستـقـي مـن غـنـى
الأجواء المحلية التي 6لأ نفسه وصدره... وهؤلاء وأولئك هم الآن حاضر

البرازيل الأخرىO ومداها الأدبي الحديث...
على أن هذه النظرة الإجماليةO كلمحة الطائر العجولO أو اCنظر البعيد
لا تأكل التفاصيل الخطيرة الهامة فحسبO ولكنها تخدع عن الـواقـع عـلـى
عكس ما روي اCتنبي عن الشحم والورم. وراء تلك اCلامح التي ألمحنا بهـا
في كلمات خاطفةO تاريخ طويلO ومعارك سالت بها الأقلام والجباهO وبحار

من الحبر. ما سوف نذكر من بعد ليس إلا بعض التفاصيل.

- معركة القديم والجديد (حركة التحديث):٢
السمة الرئيسة للفكر البرازيلي بعد الحرب العاCية الأولى أنه بـعـد أن
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كان عالة على الثقافات الأوروبيةO (والفرنسية منها بصورة خاصـة)O صـار
يبتكر أدبه. وبعد أن كان يستورد الأفكار صار يصدرها. كان أدبه مستوردا
مستعاراO رغم أنه كان يصنع بيديه وفي بلاده. ومع أن هذا لم يـكـن يـعـنـي
عدم حدوث تغيرات معينة فيه خلال انتقال اCدارس والأفكار من جانب من
المحيط الأطلسي إلى الجانب الآخرO أو لم يكن ليخضع للمناخ الاجتماعي
أو الكوني للبرازيلO إلا أن هذه التغيرات لم تكن جذرية إلى أن بلغ الـفـكـر
البرازيلي الخاص رشده. ووعت البلاد أصالتها الجمالية الخاصة من خلال
إرهاصات كثيرةO طويلة في الزمن لعل مـن أهـمـهـا حـركـة غـونـزالـفـش دي

 الذي وضع وهو بعد في باريس برنامجاGoncalves de Magalhaesماغالايش 
للاستقلال الثقافي واضح الحدود قال فيه: يجب أن يستجيب أدب برازيلي
مختلف للواقع السياسي الجديد. على الاستقلال السياسي أن �ثل تجاوزا
للاستعمار على اCستوى الثقافي أيضا... وكيـف ذلـك? يـجـيـب مـاغـالايـش

بالقوة اCلهمة في طبيعتنا.
ومنذ وضعت الحرب العاCية الأولى أوزارها جرت أول تجربة لذلك من
خلال ثورة فكرية صاخبة أولى سميت بحركة التحديث تلـتـهـا فـي تـعـاقـب
دوري يكاد يكون منظما حركات تالية تجديدية وتصحيحية كانت وما تزال

O تخللتها٬١٩٨٠ ٬١٩٦٠ ٬١٩٤٠ ١٩٢٠تقود الذوق الفني والأدبي إلى اليوم سنة 
في أواسطها ٣٠- ٥٠- ٧٠ فـتـرات الأوج الـتـي هـي فـي الـوقـت نـفـسـه بـدايـة
Oالانحسار والبحث عن طريق جديد. إن هذا التنظيم رغم ظاهره الاصطناعي
ورغم كثرة الشذوذ فيه وتراكـب الجـديـد عـلـى الـقـد�O ورغـم مـا فـيـه مـن
تعسف في توقيت العقدين بعد العقدين لكل حركةO يعكس حقيـقـة قـائـمـة
Oوفيه الكثير من الواقع. فغد وقعـت فـي الـفـكـر الأدبـي الـبـرازيـلـي Oبالفعل
حوالي تلك السنواتO أربعة انقطاعات هامة عن التـقـالـيـد المحـوريـة الـتـي
كانت ترين عليهO وتوجه مساره منذ ظهر قبل قرن( حتى أول العشريـنـات
من هذا القرن. وكانت كل حركة تبرر ذاتها في ثلاثة طموحات لكـل مـنـهـا

اتجاه مختلف:
- ترفض اكثر من تقليد من تقاليد الأدب اCستقرة.

- تنزل إلى الساحة الأدبية �باد� أخرى تقترحها ما تلـبـث أن تـصـبـح
تقاليد.-تنبش في اCاضي عن جذر أدب تصل به اقتراحاتها وتعطيها التبرير
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والشرعية والأصالة.
- وجدلية هذه الحركات لا تظهر فقط في انطلاقها من التناقض مع ما
ترفض وتقترح وتنبشO ولكن في اتجاهها. فهي في الوقت الذي تقـوم فـي
الرفض على القطيعة والتوقفO تقوم في ما تقترح على التطلع إلى الأمـام
والغدO وفي محاولة الشرعية على الاتجاه إلى الوراءO وإلى الجذور الأولى...
وتقع الأزمة. و6ضي فترة من الزمن تصل إلى عقدينO يكون فيها الاقتراح
الجديد قد أضحى تقليدا أو نوعا منهO فتعود الأفكار إلى رفضه واقـتـراح
غيرهO باحثة عن نسب آخر قد� يبرر وجودها. وتعـود الجـدلـيـة بـ( أمـام
ووراء إلى الدورانO وإلى آفاق الفكرO �ثلة بذلك لحظة الأزمة ومداها.

وإذا كان التغيير الدائم من سمات الفكـر الحـيO وقـانـونـا مـن قـوانـيـنـه
Oعركـة الـثـانـيCالأبدية نسميه لدينا «معركة القد� والحديث» فإن طرف ا
وهو الجديد ينتقل في العادة ليحل محل القد� بشكل «تقـالـيـد» تـريـد أن
تثبت فما تلبث أن يهبط عليهـا جـديـد حـديـث آخـر يـنـاقـضـهـاO ويـحـل فـي
Oالساحة محلها... وتدور الدائرة!! ولكل حركة تجديد بالطبع خصائصـهـا

وأهدافها وجندها اCدافعون وضحاياها على جوانب الطريق...
حركات التغيير الأربع الذي هزت الفكر البرازيلي في هذا القرن كانت
تتميز بأمرين: أنها مختصرةO سريعةO لعل ركض الحياة الغربية وراءها كان
يعجل في تكونهاO وولادتها السريعة اCتواليةO وأنها كانت متواقتة مع التطورات
السياسية الاقتصادية التي نزلت بالبلاد. فالحركة الأولى جاءت في أعقاب

. ثم جاءت الثانية مع الأزمة١٩٣٠الحرب العاCية الأولى وبلغت أوجها سنة 
الثقافية التي أثارتها الحرب الأهلية الأسبانيةO والحرب العـاCـيـة الـثـانـيـة.
وترافقت الثالثة مع أقصى انتشار للثورة الكوبيةO ومع استيلاء الدكتاتورية
Oالعسكرية على السلطة في البرازيل. وظهرت الرابعة مع الانفراج الأخيـر
ووهن القبضة العسكرية وعودة الد�قراطية إلى البلاد. ولنلاحظ أن هذه
الحركات التغييرية كان لها ما يقابلها في باقي أمريكا اللاتيـنـيـة. لـم تـكـن
خاصة بالبرازيل. والفارق فيما ب( الطرف( فارق زمني فحسبO وفارق في

الوسائل والأهداف.
 هي الانقـطـاع الأول فـي هـذا١٩٢٢كانت حركة التـحـديـث الأولـى سـنـة 

القرن في سلسلة الفكر الأدبي البرازيلي الذي مر قبل ذلك بالرومانتيكيـة
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الإبداعيةO والرمزيةO والبارناسية وغيرهاO متتبعا أثر اCدارس الفرنسية و
موداتها .

بدأت الحركة في سان باولو متأخرة في الزمن عن حركات الـتـحـديـث
O وعن مثيلاتها في١٨٧٥في أمريكا اللاتينية التي بدأت في اCكسيك سنة 

. وقد أنتجت الحـركـة١٩٠٩أوروبا. فبيان اCستقبلية الإيطالـيـة صـدر سـنـة 
التحديثية اللاتينية الكثير من الشعراء والكتابO تحت لواء الـرومـانـتـيـكـيـة
الغنائيةO كان أبرزهم الشاعر روبن داريو في اCكسيك. وبلغت الذروة بإنتاجه
الرائع قبيل أواخر القرن. كان إنتاج المحدث( �ثابة امتلاك للعالـم ووعـي
Oا أوجدته مـن مـواضـيـع ومـفـردات وقـواعـد نـظـم�له. لكن هذه الحركة. 

. ورغم مسايرة الحركـة الـرمـزيـة١٩٢٠كانت تضمحل و6وت حـوالـي سـنـة 
)O وجوان دي كروز أي سوزا١٩١٨-١٨٦٥البرازيلية لهاO وظهور اولافو بيلاك (

) فإنها كانت قد استنفذت أغراضهاO ومالت إلـى اCـغـيـب حـ(١٨٩٨-١٨٦٣(
برزت فجأة في سان باولو حركة تحمل الاسم نفسهO ولكنها تقلب اCـسـرح

كله �ا فيه على من فيه. كانت أشبه بانقلاب ثوري كامل.
 أثناء الاحتفال في سان باولو «بأسبوع الفن١٩٢٢كان ذلك في مايو سنة 

Oالذي أقيمت فيه معارض لأحدث منتجـات الـتـصـويـر والـنـحـت O«الحديث
وحفلات للموسيقى الجديدة مع ندوات أدبية وشـعـريـةO وفـكـريـةO تـنـاقـش
الأفكار الجديدة اCطروحة. وكان جمهور الطبقة الوسطى يتفرج عـلـى كـل
ذلك دون كبير اكتراث. ولكن الأسبوع وما فيه اجتذب وجمع كل الطليعي(
في مختلف الفنون. وكان البداية الصاخبة للحركة الضخمة التي سيطـلـق

» . ما طرحه التحديثيون كانModernismoعليها البرازيليون اسم «التحديث 
خطيرا. ومع أنه يستند إلى الحركة اCستقبلـيـة الـفـرنـسـيـة إلا انـهـم كـانـوا

يطالبون:
- بقطع الروابط مع فنون القول والبلاغة البرتغالي(.

- بتحديث الأدب البرازيلي عـن طـريـق تـكـثـيـف الاتـصـال مـع الـطـلـيـعـة
الأوروبية.

- باكتشاف البرازيل وتفسيرها عن طريق اكتشاف اللغة البرازيلية ذاتها
والأساطير الخاصة بها من زنجية وهندية وخلاسية.

- باكتشاف الإبداع الشعري عن طريق قيم أدبية جديدة وتقنيات تدمر
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تقاليده!!...
- قـاد الحـركـة مـاريـو ادمـونـدو دي انـدرادهO وأوزوالـد دي انــدراده (ولا
علاقة من القرابة بينهما) وقد قدم الاثنـان إسـهـامـات لـفـتـت الأنـظـار �ـا
تحوي من قوة ابتكارية كبيرةO في الشعر وفي النثر على السواءO استطاعت
أن تجسد نظرية الحركة التحديثيةO و6ثلها في أعمال أدبيةO كما استطاعت
أن تؤثر على مستقبل الأدب البرازيليO وتجدد مساره. نشر ماريوO في ذلك

) (باوليثيا الهاذية) يعـرضPauliceia Desvariadaالعام نفسهO ديوانه بعنوان (
في مقدمته الجدلية البالغة الأهمية على الشعر البرازيلي كل حريات العصر
التحديثي الجديد: الشعر الحر والنزعة النثريةO واللغة الدارجة والتـعـبـيـر
الشخصي والتهكمي واCوضوعات الشعبيةO والبحث عـن الأصـيـل الـهـنـدي
في اللغة وفي التقاليد واتبعها �قدمته حول شعر الحداثة التـي قـدم بـهـا

) ثم بروايته أو-كما يفضل١٩٢٥لرواية (الجارية التي ليست هي ايساورا سنة 
أن نـسـمـيـهـا نـاقـلا الاسـم عـن اCـوسـيـقـى رابـسـوديـتـه-الـبـارزة مـاكــونــا�ــا

)Maconaima وبكتاباته النظرية الجدلية في مـقـدمـة بـاولـيـثـيـا١٩٢٨) سنـة O
(٢)وبحثه حول شعر الحداثةO وفي الفترة نفسها قدم ازوالدو شعر بالو-برازيل

)١٩٢٥-١٩٢٧ (Palo-Brasil ببيان شعر بالـوبـرازيـل١٩٢٤ بعد أن مهد لـه سـنـة 
اCتفجرO وبرواياته (أو مبتكراته كما كان يـفـضـل أن يـسـمـيـهـا): الـذكـريـات

في السنة نفسها.(Memorias Sentimetais de J. M) العاطفية لجوان ميرامار 
Manifesto على الجـو الأدبـي بـبـيـان أكـل لحـوم الـبـشـر (١٩٢٨ثـم عـاد سـنـة 

anthrpofagio بروايته (١٩٣٣) واكمل ذلك سنة Serfim puente grandeساروفيم) (
)...١٩٣٧-١٩٣٣الجسر الكبير) و�سرحه الثوري (

ومع أن ثورة التقليدي( قامت على التحديثي( Cا تدخـلـه مـن الـضـعـف
والابتذال على الوضع الأرستقراطي للأدب. ومع أن عضو الأكاد�ية كويليو
ينيتو وقف يصرخ متحديا بصورة مسرحية طليعية التحديـثـيـ( O مـحـتـجـا
عليها: «أنا آخر الإغريق»! إلا أن بعض الأكاد�ي( أنفسهم وقفوا بـجـانـب

)O وكان من١٩٣١-١٨٦٨(Garca Aranha) الحركة المجددة. ووقف غارسا ارانيا (
كبار الكتاب سنا ومكانةO فأيد الحركة تأييدا حاسما بخطاب في الأكاد�ية

Gorge deنفسها. واتحد معه وتبعه عدد من الشعراء أمثال جورج دي ليما (

Lima) (١٩٥٣-١٨٩٣) وروي ريـبــيــرو كــوتــو (Rui Ribero Couto) (١٩٦٣-١٨٩٨O(
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 رمــا يــزال حــيــا)O وســيــســيـــلـــيـــا١٩٠٢وكــارلــوس درومــونـــد دي انـــدراده (
Au. Fed) (١٩٠١-١٩٦٤) و اوغستو فيديريكو شميت (Cecilia Merlesميرليس(

Sehmidt.ع تيارات الشعر البرازيليC(١٩٠٦-١٩٦٥) مكون( بذلك تيارا من أ (
Oوالرضى عن مبادئها Oولعل السبب الساسي في قبول مدرسة التحديث
ما 6يزت به النماذج الأولى التي قدمها ازوالـدو ومـاريـو مـن أصـالـة تـبـرر

القيم الجديدة التي دعوا إليها.
 فبينما كان ماريو اندراده يقرض شعرا متعدد الأصوات �حو الحدود
Oويتميز بإيقـاع الحـضـارة الحـديـثـة فـيـه Oب( الشعر والنثر بطريقة محيرة
وعفوية اللغة البرازيلية المحكية «الجامعة لكل الأخطاء» كـمـا يـقـول مـاريـو
نفسه والبعيدة عن نقاء البرتغالية اCتقعرO كان شعر أوزوالدو يتميز خاصة
باللغة اCكثفة. وباستخدام اللغة الشعبيةO وبإدخال الصورة اCباشرة. بالإضافة
إلى روح الدعابة. كانت قصائده حبوبا مكثفة من اللغة الحيةO ملتقطة �ا
هو يومي عاديO ولكنها مشحونة بجهد كهـربـي غـنـائـيO وتـقـودهـا بـصـيـرة

نقدية صائبة تبرر لذعها السائغ.
وبالرغم من أصالة الشاعرين وبراعتهما الفنية التي لا جدال فيها فإنا
نستطيع أن نرى في موقفهما الشعري ملامح الـتـأثـر بـالأجـواء الـطـلـيـعـيـة
الأوروبية. فإذا كان ماريو قد قرأ ثم قرأ حول مختلف اCدارس الفنيـة مـن
مستقبلية ودادية وسوريالية وتكعيبية �ا كان 6تلئ به أوروبا في فترة ما
بعد الحرب الأولىO فإن اوزوالدو سكن باريس فـتـرةO وغـرق مـع شـعـرائـهـا
وفنانيها اCرتبط( بهذه اCدارسO وعاش بدمه وأعصابه نزواتهمO وشطحات
اليد والفكر عندهم. على أن الشاعرين كانا أعمق 6ثلا لهذا كـلـه لأنـهـمـا
كانا يلامسان التنوع العرقي في البرازيلO ونكهة الأسطورة الخلاسيةO وجمال
OطربCورن( اللهجة الشعبية ا Oوالشعر الفولكلوري الزنجي Oاللحن العامي
كل ذلك في معاناة حية مباشرة لم 6حها بعد الحضارة الصناعية كالشأن

في أوروباO ولا التجانس الثقافي العميق.
ولم يكن ماريو وأوزوالدو شاعرين فحسبO ولكن روائي( أيضاO وعـلـى
طريقتهما التحديثية ذاتها. وقد نستطيع القول أنهما لم يكونا يفرقان ب(
الشعر والنثر. الحدود ب( هذين النوع( الأدبي( كانـت �ـحـوة لـديـهـمـا.
وهكذا فما كتباه في الرواية هو الصورة الأخرى Cا أنتجاه في الشعر. وقد



99

اتجاهات في الأدب البرازيلي الحديث وا(عاصر

OكتملةCا Oفهوم التقليدي للرواية المحبوكةCكسرا في النثر كما في الشعر ا
اCتوازنة الشخصيات والصياغةO واCتصلة بواقع الحياة ودمها الحار. كـانـا
يفتشان عن رواية أخرى أكثر إثارة لأنها تحمل القار� جهدا اكثر سواء في

فهمها واعادة تركيبهاO أم في تحديد اCقصود اCتعدد منها.
 منطلقا من النموذج الروائي التقليديO(٣)ونشر ماريو كتاب (ماكوناييما)

ولكنه سماه (رابسوديه)O و أقامه على اCفارقة العميقة في اCـوضـوعO وفـي
اللغةO وحـافـظ عـلـى اCـبـاد� والـقـيـم الأسـاسـيـة لحـركـة الـتـحـديـث. واسـم
ماكوناييما يعني الشرير الكبير بالهندية. وقصته في الأصل مسـتـمـدة مـن
أساطير أمريكا الأمازونيةO ولكن ماريو ادخل عليها عناصر أسطورية أخرى
عديدةO حللها واختارها لتناسب غايته من الروايةO وجعل من مـاكـونـايـيـمـا
بطلا دون طابع محدد يبحث عن طابعه القومي وملامحه الاثنية. وتتطور
القصة لا حسب مبدأ منطقي أو سيكولوجي ولكن حسب نسق الحكـايـات
الخرافية. ويسبغ عليها اCؤلف تنويعات من الأساطير ومن الحكايات الشعبية
البرازيليةO ومن عناصر النقد الاجتماعي ومن التنوع اCدهشO فماكوناييما

) (وهو ملتقط من ميثـولـوجـيـاPiaimanمثلا يتصارع مع العمـلاق بـيـا�ـان (
) الذي يكون في البدء محـتـالا مـن الـبـيـروTaulipangueهنود التاوليـبـانـغـي 

سرق منه الطلسمO ثم مهاجرا إيطاليا غنيا في سان باولو... وهكذا... كل
OتنافرةCولغة هي مزيج مركب من اللهجات البرازيلية ا Oذلك في نغمة ساخرة
والتعبيرات العتيقةO والهندية والأفريقيـة والإقـلـيـمـيـة وطـرق بـنـاء الجـمـلـة

الشعبية.
 أما أوزوالدو فكتب ميرامار وقدمها على أنها رواية. وهي فـي الـواقـع

 قطعة تحتاج إلى تدخل القار� فيها لاعادة تركيبها١٦٣لقطات مكونة من 
Oوتارة نادرة فكـاهـيـة Oواخراجها. فصولها تصلح أن تكون تارة تعليقا جادا
وطورا بطاقة بريدO ورابعة قصيدة من قصائد (بالو-برازيل). ثم نشر رواية
ساروفيم وهي مهزلة اجتماعية كتبها على طريقة رابليه الفرنسيO ولخص
فيها التلخيص الساخر مظاهر المجتمع الرأسمالي اCنحلO ولكنه كثف فيها
عملية الفصل ب( القار� وب( دعابة اCفارقةO وزاد في جموح الفكرة واللغة
لدرجة جعلت بعض النقاد (مثل داسيلفا بريتو) يعتبرها أكثر الكتب جموحا

في اللغة البرتغالية.
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Oعلى أن هذا التألق الذي أصابته الحركة التحديثية حتى أوائل الثلاثينات
والذي استمد قوته من أقطابها من جهةO ومن التقائه مع النزوع العام إلى
تأكيد الهوية القومية البرازيلية من جهة أخرىO ما لبث أن خبا تدريجيا بعد
انقضاء حماسة سنوات العشرين وإن كان إنتاجها اCكثف القصير اCدى قد
ترك طابعه الواضح على «جلد الأدب البرازيلي» لأنها لم 6ت. وإ�ا صارت

أحد التيارات اCتوغلة في الفكر البرازيلي اCعاصر.

(٤)٣- القضية الاجتماعية:

 ما حال الأدب البرازيلي لو انتصرت قوى الانفصال في حروب النصف
Oفصار الشمال الشرقي اتحاد خط الاستواء Oالأول من القرن التاسع عشر
وأضحت ريو غرانده جمهورية بيراتينيO وتوالى الانكماش فصارت هـنـاك
جمهورية سان باولو ? سؤال ألقاه على نفسه الكاتب انطونيو كانديدو وهو
يحاضر عن الأدب البرازيلي في مؤ6ر الأدب الأمريكي اللاتيني في واشنطن

O وأجاب عليه قائلا: قد يكون هناك ثلاثة آداب ! صدفة انتصار١٩٨٢سنة 
القوى اCركزية أبقت على البرازيل موحدة. ولكن هل يغير ذلك شيئـا ? إن
O)قدرا واحدا يقود القارة اللاتينية كلها هي أنها حكمت من أسرت( ايبيرت
وجلبت لها يد عاملة زنجية من أفريقياO ونهبت ثرواتها اCـعـدنـيـة. وسـحـق
أهلوها الأصليونO وحكمتها جميعا نخبة برتغالية وأسبانية طالبت بالاستقلال

ونالتهO وظلت حتى هذا القرن حارسة للوضع الراهن تأبى تغييره..
لكن هذا الوضع الراهن معقد كل التعقيد تصطرع فيه على الأقل ثلاثة
Oوكـريـولا Oعروق من هندي وزنجي وأبيض عدا ما يقوم بينها من خلاسـي
ومهاجرينO وكابوكلوO مع ما تحمل هذه الجماعات من ثقافات متباينةO وما
تحتقب من إمكان متنوعO وما تعاني من حياة في تلـك الـقـارة-الـعـالـم الـتـي

تدعي البرازيلO وما وما تتحدث من لغة تحب وتكره في وقت واحد...
ومنذ البدء كان تباين الطبقات الاجتماعية صارخا في البرازيل. بسطاء
الناس لم يكونوا مسحوق( فقطO ولكن غارق( أيضا في التخلفO يعيشون
Oوينامون على الطوى Oورقص الكاندومبليه Oدنيا الأسطورة الهندية-الزنجية
و�وتون على دروب الجوع. الأدب البرازيلي كان حتى الآن يتحامى الطبقات
الدنيا. يغطي عينيه كي لا يرى عريها. كان مكتبة البورجوازية للبورجوازي(.
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القلائل من الشعراء والكتاب الذين نشأوا من هـذا الـشـعـب مـثـل كـاسـتـرو
الفيس وسوزاندرادهO وغنوا بؤسه وشقاءه الصامتO ظلوا هامشي( سمعتهم
الشعبية التي تحولت إلى سمعة أسطورية كانت تتناقض مع الإهمال الرسمي
لهمO ومع الأسطر القليلة التي تحجز لهم في كتب الأدب... غير أن الـفـئـة
القليلة اCسيطرة من اCلاك( الكبار وسادة اCطاحن ومزارع قصب السـكـر
ما لبثت أن تحللت في مطالع هذا القرنO وظهرت بدلا منها أرستقراطـيـة
اCال. وبدأ العفن الاجتماعي يطفو على السطحO ويفرض نفسه فرضا يزكم
الأنوفO وترافق ذلك في البرازيل مع وصول جيتوليو فارغاس إلى الحـكـم

 لعله يحل أزمة ال¡ التي خنقـت الـبـرازيـلO وطـبـقـتـهـا الحـاكـمـة١٩٣٠سنـة 
اقتصاديا وسياسيا. كما ترافق دوليا بصراع تيارات أكبر خطرا تحاول أن
تجد الحلول للأزمات الاجتماعيـة-الاقـتـصـاديـة بـشـكـل عـاCـي. وإذا كـانـت
الاشتراكية العلمية قد طرحت نفسها عبر اCاركسيةO والاتحاد السوفياتـي
كحل �كن فقد زجت نفسها في الوقت ذاته حركتان أخريان هما الفاشية
والنازية كحلول مناقضة. وتقومان على اCدى الحيوي والتوسع الاستعماري.
وطرحت نفسها الكاثوليكية أيضا فيما يشبه اليقظة لكي لا تفقد أراضيها
في العالم إن لم تستطع كسب أراض جديدة. وامتلأ العالم بالجماعات التي
تتبع الكومنترن من جهةO أو تتشبه باCيليشيات الفاشية والفرق النازية من
جهة أخرىO أو بالبعثات التبشيرية اCتزايدة. لكن النتيجة الأساسية من كل
ذلك أن تنافس هذه الجماعات على الطبقات اCـسـحـوقـة كـسـبـا لـهـا وجـه
الأنظار بقسوة إلى البؤس الاجتماعي وفضحه. وكان أبرع الجماعـات فـي

إثارة البؤس واستغلاله هي الجماعة الشيوعية.
في البرازيل كان سوء الشروط الاجتماعية سببا في انتشار الشيوعيـة
في الشمال الشرقيO وأرض الجفاف فـي الـسـرتـونO لـم تـخـتـرق كـل شـيء
ولكنها أثارت الأفكار ووجهت الأع( إلى الواقع الاجتماعي اCر. إلى شروط
حياة الزنوج. وشقاء الهندي البدائي وموت الكابوكلو علـى أثـلام الحـقـول.
ودخل كل ذلكO ومن الباب العريضO إلى الأدب. وفهم الناس هناك حـركـة
التحديثO واكتشاف البرازيل وأرضها وأساطيرها الخلاسيةO على أنها كشف
لهذا الواقع الفاضح!... ولم تستطع عهود فارغاس (التي امتدت حتى سنة

) أن تفعل شيئا كثيراO رغم أن الـبـرازيـل شـهـدت تحـديـث اCـؤسـسـات١٩٤٥
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الاجتماعية والسياسيةO وتأسست فيها القاعدة الاجتماعية والاقتـصـاديـة
لتطور البلاد اCعاصر. ورغم أن الكتاب البرازيلي( في جمهرتهم أسـهـمـوا
إسهاما واضحا في بلورة رؤية جديدة للشخصية البرازيلية. فقد كان القمع
الشديد الدائم الذي يتعرض له اCتمردون منهـم وعـتـمـة الـسـجـونO وألـوان
الإرهاب تغطي على من يعملون بجانب النظام السياسي اCسيطر ويضعون
أقلامهم في خدمة أهدافه. ولن نجد مثل هذه الجمهرة في الستينات ح(
جاءت الدكتاتورية العسكرية الثانية... من خلال ذلك كله تفرعت عن حركة
التحديث حركة متصلة الجذور بهاO مناقضة في الوقت نفسه لها �كن أن
Oأو التجريبية Oأو الواقعية الاجتماعية Oنسميها بالواقعية الطبيعية الجديدة

أو تركها دون اسمO لكنها تهدف إلى:
- تجذير الأدب في أرض البلادO في طبيعتها الوحشيةO في أرض ماسابي
السوداءO في أرض السرتون التي يشققها الجفافO في أرض الكاكاو وال¡
والقصب والغابات مد البصر... يريدون أن يكون الأدب اكـثـر بـرازيـلـيـة...
تجذير الأدب في واقع الناس البسطاءO بالتصوير السوسيولوجي للشرائح
الاجتماعيةO باقتطاع «وثائق»انطباعية عـن اسـتـغـلال الخـلاسـي فـي أرض
الكاكاوO وزحف الجائع( من الـشـمـال... وانـسـحـاق الـعـمـال فـي آلـة سـان

باولو...
- ترك التفكير بالعاCية في الأدب والتفكير بالعكس في الإقليمي والبؤس
Oية عن طريق الواقعية الاجتماعيةCعنى آخر البحث في العا�القريب. أو 
لا عن طريق القيم الأدبية الساذجة اCثاليةO وعن طريق مـعـايـشـة الجـمـوع

اCسحوقة لا عن طريق وصفها من الخارج..
Oلم يكن الكاتب الذي نصر هذا الخط الفكري-الأدبي أديبا أو شاعرا-

Gilbertoولكنه عالم اجتماع كرسته البرازيل كلها أديبـا بـالـرغـم مـنـه هـو: (

Freyreلقد كتب هذا الرجل وهو بعد في الخامسة والعشرين من العـمـر .(
(Manifesto Regionalista de Norte) البيان الإقليمي للشمال الشرقي ١٩٢٥(سنة 

(esteمسجلا فيه اختلافاته مع الحركة التـحـديـثـيـة الـتـي قـامـت فـي سـان 
باولو. الروايات التي صدرت في عقد الثلاثينات كانت تستجيب لهذه الواقعية

 في كتابه السوسيولوجي (كازاكرانده(٥)الاجتماعية التي سجل نصرها فريري
) فكانت «وثائق» اجتماعية كما أسماها جـورج آمـادو١٩٣٣اي سنزالا سنـة 
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وكتبها: وكما كانت روايات جوزيه امريكودي اCيداO وروايات جوزيه لينز دو
ريغوO وراكيل دي كيروزO وغراسليا نوراموس ولكن هذه النزعة لم تكن كما
هو الشأن في الواقعية الطبيعية القد�ة Cصلحة طبقة البورجوازية الثقافية
ومن أجلهاO ولكنها كانت نزعة طبقة البروليتاريا الوليدةO وتجسيدا لآلامها.

كانت تعبيرا عن شعب بكل ملامحه ونقائضه ومباذله..
- كانت طبقة أسياد اCطاحنO أو مزارع قصب السكر وال¡ التي سادت
البرازيل سياسيا واقتصاديا عدة قرون في الانهيار الأخير أمام ظهور التصنيع
والآلية الزاحفة. وظهرت طبقة جديدة تقوم على أرستقراطية اCالO لا على
Oفي واقعيته الطبيعية الجديـدة Oامتلاك الأرض والعبيد. وقد صور الأدب
هذا التحول اCتزايد السرعةO وانسحاق «البروليتاريا» اCتزايد منه. فبينما
كان أبناء الطبقة القد�ة ما يزالون يتشبثون بأرض فقدت قيمتهاO و« بيوت
كبيرة» خرست فيها اCوسيقى لهجرة الأولاد إلى اCدنO ومطاحن انطـفـأت
نيرانهـاO ووقـفـت دوالـيـبـهـاO وتـسـاقـطـت الجـدرانO تحـت ضـغـط الـنـبـاتـات
الاستوائية الوحشيةO كان العمال من الأقنان يفرون من اCـزارع إلـى اCـدن.
وقطاع الطرقO ورجال العصابات يتكاثرون على السبلO والعمال الخلاسيون
يتسكعونO ومدعو القداسة والنبرة يحملون اCباخر ويدجلون على البسطاء.
والآلة تفترس الأضاحي الجديدة. والجوع يـزحـف بـكـل مـكـان. ومـنـظـومـة

أخرى من العلاقات الاجتماعية تظهر..
 وتبلورت بهذا الشكل مدرسة «باهيا» O مدرسة الأدب في الشمال الشرقي
للبرازيلO وظهرت معها الرواية على أنها العنصر اCركزي في الأدب البرازيلي.
لكن تبلورها وظهور الرواية رافقتهما بالضرورة الظاهرة الإقليمية. لم يكن
أدب كل البرازيل هذا الذي ظهر ولكن أدب إقليم منها. وح( مـارس ذلـك
الآخرونO في الولايات الأخرى الجنوبية خاصةO أنتجوا بدورهم أدبا إقليميا
Oآخر. وبهذا الشكل ظهرت مدرستا الشمال الشرقي والجنوب في الرواية
كانت الفروق بينهما واضحة. الشمالية 6تد أنظارها إلـى الـريـف اCـعـذب
وآلامهO وأما الجنوبية فركزت الأنظار على اCدينة. الأولى اعتمدت صـورة
المجتمع البطرياركي الأبوي الذي تفشى في الشمالO �لكة اCلاك( الكبار
Oومعاصر القصب والطواح( التي يأكلها الغبار والنبت الوحـشـي OنهارةCا
والبيوت الكبيرةO والأكواخ الخادمة لها. وقد سمح ذلك في الجنوب باتخاذ
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اCوقف الروائي النقدي أو الهجومي في الغالـب. وانـفـتـحـت الـكـتـابـة عـلـى
OواضيعCوتنوعت ا Oوفي التعبير اللغوي OهنيةCدنية اCواقعية في الأوضاع ا
فتناولت الأحداث العابرة الراهنة. غراسيـلـيـا نـورامـوس روي فـي ذكـريـات

) حياته تحت حكم جيتوليو فارغاس. وفتحت(Memorias de Cacereالسجن 
هذه اCذكرات الطريـق واسـعـا ضـمـن أدب فـقـيـر فـي هـذا الـنـوع. عـلـى أن

 كان هذا١٩٤٠اCدرست( اتجهتا إلى الأدب اCلتزمO الأدب اCكافح. في سنة 
الضرب من الأدب هو الطموح الأدبي الكبير. بعد أن فشلت الجمهورية في

)O وكتب همنغواي: Cـن١٩٣٩-١٩٣٦إسبانيا في حرب استمرت أربع سنوات (
تقرع الأجراس? كما كتب بابلونيـردا «إسـبـانـيـا فـي الـقـلـب »O وكـتـب جـورج
آمادو سيرة القائد الشيوعي لويس كارلوس بريستس. وكتب روايات الكاكاو

)O وكرسها للنضال الاجتماعي الثوري. وقامت من حـول١٩٣٥مثل غوليابا (
هؤلاء جمهرة من الكتاب في باريسO في لندنO في نيويوركO في الأرجنت(
Oـيـة الـثـانـيـةCوالبلاد اللاتينية تكتب في الخط نفسه. وجاءت الحرب العـا
رغم بعد ميادينها اCدمرة فنصرته. وتـكـرس الأدب اCـلـتـزم مـدرسـة الأدب
الأولى. ودخل ذلك في صلب الأدب البرازيلي منهجا من اCناهج الأساسية

اCكونة ولو انه كان يسارياO وكان أحيانا ثوريا..
 لكن الكتاب سرعان ما توسعوا في فهم الالتزام. فاصبح لا يعني الالتزام
السياسي فحسب ولا الثورة أبداO ولكنه يعني الانتمـاء شـبـه الحـيـادي إلـى
خط من الخطوط كالالتزام الديني مثلاO أو الفكريO أو اليميـنـي أيـضـا. .
اعتبر الالتزام حافزا للعمل الأدبي ومبررا له تحت تأثير الكتاب الكبار في
الآداب الأوروبية. غيمارايش روزا وضع التزامه في الكاثوليكيةO وقلد توماس
مان. آمادو وضعه في الشيوعية وغوركي. آخرون كان هـمـهـم الـبـحـث عـن
طبيعة هذا الكائن الغامض. وكيف قذف به إلى العالم وما مصيره ? الوجودية
الفرنسية أخذت تكتسحهم. فكان الالتـزام عـنـدهـم يـعـنـي الإبـداع الأدبـي.

والغنيمة هي غنيمة شعرية اكثر عمقا!
وتطورت الرواية «اCدنية» في النوعية وفي الـشـأن. وإذا كـانـت أحـيـانـا
تأخذ شكل رد فعل جدلي على رواية الشمال الشرقيO كما جرى خاصة في

) الكافي اليـمـيـنـيO واCـتـصـلـة بـأزمـاتOttavio Varia كتابات أوتـافـيـوفـاريـا(
الضميرO و�شاكل الدين في إطار الطبقات الاجتماعيةO فإن أعمال لوسيو
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كاردوسوO وكـورنـيـلـيـو بـيـنـاO أخـذت الخـط نـفـسـه مـن الاتـصـال مـع الـقـيـم
الكاثوليكيةO لكنها وضعتها في عوالم من التخيـل تـصـلـح إطـارا لـلـمـشـاكـل

والأزمات الحميمة الخاصة!
هل كان هذا كل شيء? الواقع أن ثمت خطـا ثـالـثـا قـام عـلـى مـنـتـصـف
الطريق ب( اليم( واليسارO بعيدا عن قسوة الواقعية الاجتماعية وعنفـهـا
Oبعده عن الأسى والتمزق الانفعالي السلبي. هو خط ماركيس ريبيلو Oالثوري
جوان الفونسوسO سيرودوس آنجوسO وكلهم في الأصلO مثل السابق( من

اCناطق الوسطى الجنوبية التي تطيف بالريودي جانيرو..
وثمت خط رابع أيضا-وليس تنتهي الخطوط-هو خط الراديكالي( فـي
أدبا الجنو ب «اCدني» . هؤلاء كانوا يهتمون بعدم التوازن الاجتماعي اهتمامهم
باCشكلات الشخصية. ومع أنهم كانوا واضحي الطـابـع فـي وصـف أصـول
بيئاتهم الاجتماعية إلا أنهم لم يكونوا عبيدا للإقليمية الضيقـة. أرادوا أن
يكون أدبهم برازيليا صميميا فقط. كان هذا حال ايريكو فيريسموO وديونيليو
ماشادو ابن ولاية ريوغرانده دل سول. لكن هذه النزعة غـابـت بـالـتـدريـج.
ماتت لأنها تركت الرواية عائمة في الفضاءO ولأنها اهتمت بالشكلO وجمهرة
الأدب على الانتماء إلى أسرة أو أخرىO وعلى الاهتمام بالمحتوى أكثر منها

بالشكل.
على أن اهتمام الكتاب في الأربعينات بالتجديد في اCواضيعO وبالبحث
عن الواقعية الطبيعية اكثر فاكثرO وعن «برزلة» الأدب أنساهم أنهـم كـانـوا
يقومون في الوقت نفسه بالثورة في الأسلوب. وقد كانوا-دون أن يشـعـروا-
الرواد في هذه الثورة. كانوا يطورون طرائق جديدة في الكتابة. مستفيدين
من الحرية التي كسبها أنصار التحديث في العشرينات. النزعة الطبيعـيـة

)O التحديث فـي الـلـغـة الـتـقـلـيـديـة لـدىVerissimoلدى ايريكـو فـيـريـسـمـو (
)O النثرية الصداميةO(Ribello أو ماركيس ريبيلو (Ramosغراسيليانو راموس (

 )O استخـدام الـعـرضDionilio MachadoاCتفجـرة لـدى ديـونـيـلـيـو مـاشـادو (
)O استخدام القصيدة والـشـعـرDo Rigoالشفوي لدى جوزيه ليـنـز دوريـغـو (

وعدم التسلسل في الإنشاء لدى جورج آمادو هي كلها أمثلة عل هذا التيار
والأسلوب المجدد.

إن الوضع السياسي الراديكالي Cعظم هؤلاء الكتاب هـو الـذي جـعـلـهـم
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يبحثون عن حلول لا أكاد�يةO أو ضد-الأكاد�ية ودفعهـم لـلانـضـمـام إلـى
أشكال التعبير الشعبية. لـكـن هـذا نـفـسـه جـعـلـهـم اكـثـر وعـيـا بـإسـهـامـهـم
الأيديولوجي منهم بعلاقاتهم الرسـمـيـة. وبـهـم قـويـت حـركـة 6ـزيـق الأدب
التقليدي وتفكيك القصة والـروايـة. ومـن هـذه الـنـاحـيـة فـقـد مـارسـوا فـي
الأربـعـيـنـات اCـهـمـة نـفـسـهـا الـتـي مـارسـهـا مـاريـو واوزونـالـدو انـدراده فـي

العشرينات.

٤- الإقليمية والهوية البرازيلية:
 مع النزعة الواقعية الاجتماعية فرضت الإقليمية بالـضـرورة نـفـسـهـا.
سعة البرازيلO والتباين الكامل في أقاليمهاO وشروط حيـاتـهـاO وتـنـوعـاتـهـا
العرقـيـةO وتجـمـعـات الـسـكـان اCـتـبـايـنـة فـيـهـاO وتـبـايـن الـتـراث الحـضـاري
والاجتماعي لهؤلاء وأولئكO كل ذلك جعل البرازيل «برازيلات» O وجعل كلمة
البرازيل أشبه بالعباءة الواسعة تضم كل شيءO وفيها من كل فاكهة زوجان.
واستلهام الواقع البرازيلي كان يعني بصورة آلية ظهور الإقلـيـمـيـة. ومـن ذا
الذي يستطيع أن يستلهم في آن واحد الغابة الأمازونـيـة الأبـديـةO ومـآسـي
السرتون اCميتO وجوع الخلاسي(O وزراع الكاكاوO وغابات قصـب الـسـكـر
وملحمة الغاووشوO رعاة الجنوب على الخيلO وفواجع الآلة الضخمة الرهيبة
في سان باولو..?... كان لا بد من «الإقليمية» ليكـتـمـل الـتـجـذر والـصـدق.
وهذه الإقليمية ليست حديثة في البرازيـل. إنـهـا نـزعـة قـد�ـة فـي جـمـيـع
البلاد اCستعمرةO كان الأدب يبحث عن هويته القومية. وفي البرازيل أخذ
البحث عن الهوية الوطنية بالضرورة شكل( متـمـيـزيـن يـتـمـثـلان ي الـتـيـار
الإقليمي من جهةO والتيار اCدني من جهة أخرى. ولكنهما يستهدفان فكرة

١٨٢٢واحدة هي الاقتراب اكثر فاكثر من فهم البرازيل. ومنذ استقلال سنة 
)O التيlndianismoالذي يتوافق مع الأدب الرومانتيكي جاءت موجة الهنودة (

6جد بشكل خيالي سكان البلاد الأول( (الذين استأصلوا) على أنهم الأجداد
الاسطوريون الرائعون. ثم نجد هذه الإقليمية في اCدرسة الطبيعـيـة الـتـي
Oفي ولاية ميناس جيـرايـس مـع أ. اريـنـوس Oقبل حركة التحديث Oازدهرت
وفي داخلية سان باولو مع مونتيرو لوباتوO في تيار �كن أن نسميه مدرسة
السرتانيجو كانت تتغنى (بالكابوكلو) الفلاح ضد مدني الساحل. وأخذ هذا
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الاتجاه شأنا أكبر في أواخر القرن اCاضي لأنه اعتبر نوعا من الانفـصـال
الثقافي عن أوروباO ونظر إليه على أنـه اكـثـر بـرازيـلـيـة بـسـبـب تـأثـر اCـدن
بالتيارات الأوروبية. لكنه فقد سمعته في مطلع القرن العشرين ح( سقط

في تصيد الواقعO واخذ لهجة العاطفة الأبوية والإشفاق...
لكن بعثا جديدا أصاب الإقليمية مع أعمال الواقعي( الاجتماعي( بالذات
ح( بدأها باحثO من أCع وأقوى الباحث( السوسيولوجي( الذين أخرجتهم

) بكتابـه الـذي كـان لـه وقـعGilberto FreyreالبرازيلO هو جيـلـبـرتـو فـريـري (
 تحت اسم١٩٣٣الهزة الأرضية في الأوساط الفكرية والأدبية يوم صدر سنة 

)Casa grande e sinzalaلكنه ما انفـك يـزيـد فـي الأثـر عـمـقـا وسـعـة حـتـى .(
أضحى منذ الأربعينات الكتاب الكلاسيكي الأول في البرازيل.

 صفحة درس فريري الصفات٥٥٠في هذا الكتاب الضخم الذي يزيد على 
العامة للاستعمار البرتغالي للبرازيلO وتكون مجتمع زراعي عبودي وخلاسي.
ثم درس الوجود الهندي في تكوين العائلة البرازيليةO واCستعمر البرتغالـي
في أجدادهO وفي استعداداتهO ثم الرقيق الأسود وحياته الجنسيةO وتكويـن
الأسرة البرازيلية على ضوئها. ووراء هذا الهيكل اCبسط العام لدراسة جد
متعمقة للعلاقات ب( العروق الثلاثة التـي تـشـكـل الـبـرازيـلO وجـد مـعـقـدة
لتصالبها واختلاطها اCتمادي جسديا وفكريا واجتماعيا. كل ذلك في عرض
واضح تلتقي فيه اCوهبة الأدبية بالدقة العلميةO والتحليل السوسيـولـوجـي
العميق بالنظرة الواسعة الشاملةO وبالتفاصيل الواقعية الأخاذةO �ا يجعل
من هذا الكتاب العلمي ملحمة مـثـيـرة رائـعـة. يـقـول عـنـه الـبـاحـث دارسـي
ريبيرو إنه أعظم الكتب البرازيليةO وأكثر البحوث برازيلية على الإطلاق...
إنه حدث في الثقافة البرازيلية... ومع أن الأكاد�ي( لم يـسـامـحـوه عـلـى
جرأته الجارحةO وذكره بعض اCصائب الاجتماعية الـدارجـة (ومـنـهـا عـادة

Despiqueتـبـادل الـنـخـز أو Oالقد�ة (اي تـبـادل الـزوجـات بـ( الأصـدقـاء (
Oوالـزنـوج O)الثأر) «إلا أن الكتاب علمنا أن نتصالح مع أسلافنا الخلاسيـ
والهنودO واCهاجرين الذين كنا نخجل منهمO ونحتقر تصرفاتهم اCسكـيـنـة.
هذا الأرستقراطي استطاع بذكائه ودراسته ودقة فهمه أن يـعـ( الـبـرازيـل
أكثر من أي شخص آخر على أن تعي خصائصهاO وخاصة منها الخصائص
الغريبة الرائعة. إن فريري هو مثل ماكوناييما (بطل رواية اندراده) هو نحن
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جميعا ! وقد نستطيع الاستغناء عن كثير من بحـوثـنـا وروايـاتـنـا حـتـى عـن
أحسن ما كتبناهO ولكنا لا نستطيع الاستغناء عن (كازاكرانده) لأن جيلبرتو
فريري قد أسس فيها على نحو ماO أو على الأقل قد صور البـرازيـل عـلـى
Oودكامونيس مع البرتغال Oستوى الثقافي كما فعل سرفانتس مع إسبانياCا

.(٦) وسارتر مع فرنسا....»,وتولستوي مع روسيا
 هذا الحدث في الثقافة البرازيلية كما شهد بذلك جورج آمادوO أيضا
و«الحدث اCتفجر الهجومي» كما قـال عـنـه آخـرون يـنـاقـضـون فـريـري فـي
Oولكنهم يحترمون الكتاب بحثا وفكرا ولغة كل الاحترام Oالعقيدة السياسية
استطاع أن يجمع أطراف الإقليميات اCتباعدة في خط واحد هو «البرازيل
الواحدة أم اCتناقضات. وان يجتثها من الجذور بـكـشـف اخـتـلاط الـعـروق
والتقاليد حتى الخرافاتO في ملامح البرازيلي الأبيض أينما كـانO هـادمـا
بذلك-ودون أن يقصد-الأسس التي تقوم عليـهـا الإقـلـيـمـيـة لإقـامـة بـرازيـل
الخليطة الواحدة. ولنسرع إلى القول أن الإقليمية في البرازيل لم تعد تعني
الانفصال أبدا ولكن تعني السباق في ادعاء اCزيد مـن الـتـبـرزل. فـي رغـم
التناقض الظاهري تتكامل مع الهوية الشاملةO وان كانت تجرها إلى جانبها.
وبهذا الشكل ساعدت الإقليمية على إيضاح الهوية البرازيلية الواحدة بدل
6زيقها. الإرادة الواحدة إرادة التوحدO خلقت الـبـرازيـل مـن خـلال جـمـيـع

متناقضاتها الطبيعية والعرقية والاجتماعية والحضارية.
Oوحتى أوائل الخمسينات Oية الثانيةCلهذا لم يكن صعبا بعد الحرب العا
تصفية الإقليمي( الأول(O وبعث الرواية اCدنية البرازيلية متخلصة من آثار
سنوات العشرين والثلاث(. قد يكون كتاب مطالع الخمسينات أقل قوة من
Oسابقيهم. هذا واقع لا ينكر. ولكنهم وطدوا مكانهم فـي الأدب الـبـرازيـلـي
�عنى من اCعانيO اCستوى اCتوسط للإنتاج الأدبي. وما لم يكن من Oوثبتوا

قبل اكثر من ظاهرة استثنائية أضحى هو العادي.
لكن من الواقع الذي لا ينكر أيضا أن مظاهر الإبداع العالي كانت أكثر
فاكثر ندرة من بعدO والأقلام أقل تـألقا. ومحل الإقليمي( (الذين استمروا
على اي حال في الإنتاج) لم يظهر من يحتل أمكنتهم نفسها. لم تظهر كتب
أو روايات ذات وزن كما في كل فترات الأدب البرازيلي. الخط البيانـي لـم

يهتز كثيرا ب( الخمس( والست(.



109

اتجاهات في الأدب البرازيلي الحديث وا(عاصر

صحيح أن كاتبا مثل دالتون تريفيسيان أبدعO من خلال القصص القصيرة
القاسيةO ميثولوجيا حقيقية Cدينة كوريتيبا (قرطبة). لكن الكتاب البـاقـ(
لم يلمعوا Cعان الإقليمي( الأول( إلا في النادر منهم. عثمان لينز نكص عن
الواقعية الكلاسيكية منذ مطلع حياته الأدبية ليصبح روائي القلق الوجودي.

) فرناندو سابينو يقدم١٩٨٠وما انفك يجدد في هذا النهج حتى وفاته (سنة 
) (سنة ١٩٥٦) يوميات اCراهقةO Encontro marcadoOفي رواية (اللقاء اCميز) (

) يطبعOtto Lara Rezendaويلعب �ستويات الواقع المختلفة. اوتولارا ريزندا (
Oمبتذلـة Oرواية قريبة من روايات برنانوس في جوها العام لكنها تراجيدية

١٩٥٤) تبلغ الرشد الأدبي سنة Lygia Facundos Tellesليجيا فاكوندس تللس (
)O وروايتها مثل قصصها القصير تصل غـايـةGirande de Pedroفي روايتها (

الشفافية في الأسلوبO وتعكس رؤية ثاقبة ومجردة للموضوع... واحد من
) أما الباقون فلم يكونوا يـأبـهـونBernardo Elisهؤلاء كان كاتبا إقليميـا هـو(

بالأماكن والعادات رغم أنها كانت تنطبع واضحة مشهودة في قصصهمO أو
يحددون أنفسهم أيديولوجيا في الروايات....

قلائل أولئك الذين 6يزوا بخط خاص مثل عثمان لينز الوجودي. مـن
)O ex-Magico) صاحب مجموعة قصص (Murillo Rubianهؤلاء موريو روبيان (

. لقد أدخل إلـى الـبـرازيـل أدب١٩٤٧(الساحر السـابـق) الـتـي نـشـرت سـنـة 
العبث. واللامعقولية الشاذة. كان اللامعـقـول حـتـى عـهـده يـدخـل فـي بـاب

) (ابتداء الهواء) لها نيبال ماشادو وهوO incade de Ventoالغنائية كما في (
كاتب في الغاية من الإرهاف. تشكل في مدرسة التحديث وعرفت أعمالـه

. أما موريلو روبيان فقد زرع في قصصه النـوع الـلامـعـقـول١٩٤٠منذ سنـة 
باندفاع خاص عنيف. وفتح بذلك طريقا جديدا ندر في الناس من لاحظه
في وقته. لكنه ما لبث فيما بعد أن اصبح مدرسة لها الحواريون والسالكون

واCريدون.
 اثنان فقط من كـتـاب هـذه الـفـتـرة قـفـزا إلـى الـصـف الأول مـن كـتـاب
Oهمـا: غـيـمـارايـش روزا Oواثبتا نفسيهما ب( الكلاسيكي( الكبار Oالبرازيل
وكلاريس ليسيكتور. لكن قفزتهما كانت في أواخر الخمسينات وإن بدأها

 ح( طبع مـجـلـدا مـن أقـاصـيـصـه المحـلـيـة١٩٤٦مبـكـريـن. الأول فـي سـنـة 
)Sagarama وتوقف حتى سنة O(كانتا سبب١٩٥٦ )ح( طبع روايت( أخريت 
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 أول رواية لهـا١٩٤٤شهرته. والثانية كلاريس ليسبكتور الـتـي طـبـعـت سـنـة 
)Cerca du Coracao saivage ١٩٤٩) ثم اتبعتها بـروايـتـ( أخـريـ( حـتـى سـنـةO

 ح( عادت إلى الكتابة...١٩٦١وتوقفت بسبب الزواج والسفر حتى سنة 
.١٩٦٠وهكذا فالاثنان يعودان في الواقع إلى الفترة التالية فترة ما بعد 

Oوعلى اي حال فإن الاهتمام بالهوية البرازيلية كهوية خاصة لـلـبـرازيـل
وإبراز هذه الهوية في الأدب 6يزا وتحددا كان هم الجمـيـع زمـنـا طـويـلا.
ولكنه لم يعد مع الأيام بالهم الوحيدO أو على الأقل لم يعد مفهومه مقصورا
على معالجة الواقع البرازيلي المحدودO بل توسع ليشمـل شـطـحـات الـفـكـر
كلها. ما كان مقتبسا منها عن الغرب. أو كان محليا. وقد اندرج هذا الهـم
ضمن تيارات الأدب البرازيلـي اCـتـنـوعـةO وشـكـل أحـد الـروافـد واCـسـارات
الأساسية فيه. ولنذكر أن تداخل الأجيال وتراكبها بعضها فوق بعـض هـي
السمة الدائمة في الأدب كما في الفكر... ما من شئ �وت منها فجأة ولا

يولد فجأةO وإ�ا هو النضج اCتصل مقابل الذبول اCتصل.

٥- الأدب المعاصر (الرواية منذ الستينات):
العشر الستيني كان قلقا في مطالعه بالبرازيلO كثير الاضـطـراب. فـي
انتخابات رئاسة الجمهورية. حمل اCرشح «اCقشة» رمزا له يريـد تـكـنـيـس
الفساد. وقد عدلوا نظام الحكمO ومنحوا السلطة لرئيس الوزراء ح( تسلم
الرئاسة جوان كولارO وبدأت الشعبية الفوضوية تتجذر بارتياح حتى ارتاعت
البورجوازيةO والقوى الإمبريالية. واستطاعت تدبير انقلاب عـسـكـري فـي

 اعتمد على القمع الوحشي. وما لبث الحكم العسكري١٩٦٤ مارس سنة ٣١
 إلى الدكتاتوريةO وإلى القمع اCفترس١٩٦٨أن تحول بعد فرض الدستور سنة 

 ح( هدأت اCوجة١٩٧٩Oالذي استمر يحكم قبضته على البلاد حتى سنة 
وبدا أن القبضة العسكرية قد استنفذت قواها وبدأت في الـتـراخـي. وقـد
انتهى الحكم العسكري بعد خمس سنوات بعودة الد�قراطية إلى البلاد.
في البدء كان غولارد ذا تذوق كثيف للثقافة الشعبيةO ولديه الرغبة في
أن يعبر الشعب عن تطلعاته ومطالبهO من خلال اCسرح والقصيدة والسينما
والرواية والتربية. لكن الانقلاب العسكري خنـق ذلـك كـلـه تـدريـجـيـا. وقـد
حدثت محاولات للتمردO لكنها في اغلـبـهـا فـوضـويـة هـدامـة ذات ضـجـيـج
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وجعجعة دون طحن مثل التروبيكاليزم (حركة خط الاستـواء). والـواقـع أن
الهزة كانت أعمق من ذلك وتتعلق بالتطورات الاجتماعية-الاقتصادية الجذرية
التي كانت تقلب المجتمعات كلها في أسسها والتي عبرت عن نفـسـهـاO فـي

 واCطالبة بتغيير كل١٩٦٨البرازيلO كما في غيرهاO بحركات الطلاب سنـة 
شيء في العاداتO وفي التسلسل الهرمي للمجتمعO وللسلطات باحثة البحث
اCهووسO عن مواقف جديدة... جديدة حتى الجنون!.... لكن التصعيد في
القمع الدكتاتوري العسكري استمر واستمر باCقابل ضده الرفض الـعـنـيـد
حتى الثمانينات. وقال الأدباءO (من وراء الرقابة والسجن والقضبان والنفي
والرصاص) ما يريدون قوله و�ختلف الـلـهـجـات... إن عـشـريـن سـنـة مـن
القمع العسكري كافية لجعل القاعدة الفكرية البرازيلية بركانا أو كالبركان.
حناجر الكتاب في الداخل أضحت ملحـاO وأمـا خـارج الـبـرازيـل فـأضـحـت

مرارة كلها حتى اللعنة.
Oلذلك فهو جيل الرفض Oجيل الستينات إلى الثمانينات هو جيل القمع 
أنه في الوقت نفسه جيل اCلل من كل القد�O ولذلك فهو جيل البحث عن
طريق جديد. وهم في ضيقهم بالواقع السياسي اCكبوت يحاولون اختراق
جدار الأدب إلى مجهول جمالي لا يعرفونهO إلـى أدب فـنـي آخـر يـحـاولـون
Oاضية حتى اليومCالذي عايشته الأجيال ا Oبناءه من الحطام الأدبي الفني
والذي يتحطم تحت مطارق العصر التقني-الإلكتروني الذي يسحق الجميع
�بتكراته وبسرعته الخارقة!... نقمتهم على الواقع السياسي-الاقتصادي
يلقونها! في عملية إسقاط كاملةO على الأدبO ويـحـاولـون مـن خـلالـه بـنـاء

عالم آخر. . للهرب أم لوضع أسس جديدة ? لست تدري!
 في البرازيل ولو أنه كان انقلابا سيـاسـيـا إلا انـه١٩٦٤إن انقلاب سنـة 

كان في اCيدان الأدبي أيضا حدا فاصلا ما ب( جيل الحرب العاCية الثانية
والخمسيناتO (اCتهم بالأسلوب واCضمون وبالأدب الاستيطاني)O وب( جيل

 الذي توجه إلى اهتمامات أخرى مختلفة جدا. إنه رفض١٩٦٤ما بعد سنة 
في جمهرته التعاون مع السلطات التي تسلمت الحكم كما تـعـاون أسـلافـه
في الثلاثينات. ورغم أن الجدل حول التحديث والواقع الاجتماعي والهوية
القومية كان قد خبا بعد الحرب الثانيةO إلا أن السلطات والأقلام التي تدور
في فلكها أحيته من جديدO في محاولة منها لإيجاد عقيدة رأسمالية تقليدية
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للبلاد تشكل القاعدة الفكرية للنظام. وقد استعانت على ذلك بطبـقـة مـن
الفني( والخبرا... غطت بهم واجهة الحكم وثغراته. أما اCثقفون فانكمشوا
على معظم الجبهات. وسرعان ما عرفت السلطات العسكرية أنهم الخطر.
وسمتهم بالمخرب( وعزلتهمO وقامت بهجماتها اCتكررة عليهم في الجامعات
والصحف واCنتديات بحجة «اجتثاث جذور المخرب(» . اCئات من أساتـذة
الجامعات والطلاب والصحفي( والكتاب وأهل الفكر كـانـوا ضـحـايـا هـذه
الحجة. حرموا من حقوقهم السيـاسـيـةO أو مـن الـبـقـاء فـي الـبـلادO أو مـن
الحياة.. في ح( كانت الرقابة على وسائل الإعلام صارمةO والسيطرة على
الاقتصادO وعلى الشارع كاملةO �ا جعل الأصوات الرافضـةO أو المحـتـجـة
̈ الصوت»! ولعل تخفت أو تصمت... ريثما تجد الوسيلة للاحتيال على «كا
هذا يفسر Cاذا لم تظهر في فترة الستينـات كـلـهـا إلا بـعـض الأعـمـال ذات
القيمة. وقد ظهرت بالصدفة أو نتيجة جرأة غريبة. ولم يكن ذلك عن قلة
في الكتاب فقد كانت فترة الخمسينات أكثر قحطا بكثير. وقد تكاثر عددهم

في السبعينات كثرة واضحةO ولكنه الكبت اCطلق!
من هذه الأعمال التي ظهرت كنوع من التحديO بشكل أو بآخرO أعمال

) وهو صحفي ناجح كان يلزم جانب اCضطهدينAnt Calladoانطونيو كايادو (
دوماO وله مقالات وتحقيقات عديدة فـي صـحـف الـريـو دي جـانـيـرو. وقـد

) سنةQuarupاستطاع أن يجدد الأدب اCلتزم بحزم وجرأة نادرين في رواية (
)OBar Don Juao أما روايته (١٩٦٤. وكان بها أول مؤرخ ناجح لانقلاب (٧)١٩٧١

 فتؤرخ قصة اليسار الانتهازي اCغامر.١٩٧١التي صدرت سنة 
) الكاتب القد�Eriko VerissimoOوفي الخط نفسه كتب ايريكو فيرسيمو (

 حادث علـى) نـشـرهـاlncidente em Antareبدوره خرافة سياسـيـة بـعـنـوان: (
 وكتبها بشكل خرافة لأنه لم يستطيع أن يقولها حـقـيـقـة عـاريـة.١٩٧١سنة 

وظهر بعد ذلك ما �كن أن ندعوه بجيل القمع الذي كانت جبهته العريضة
(Rene. والانقلاب. ومنهم ١٩٦٤هم الكتاب الشباب الذين نضجوا بعد سنة 

(Tapagos) في روايـتـه Em Camera Lanta التي تحـلـل الإرهـاب١٩٧٧) (سنـة (
بوصفه تقنية روائية متقدمة. وقد صادرتها الرقابـة فـتـرة قـبـل أن تـسـمـح

. ومنهم عدد من الأدباء كتبوا تجاربهم في السجن بعـد١٩٧٩بتداولها سنة 
 مثل فرناندو كابريراO الفريدو سركيسO فراي بيتو.١٩٦٤سنة 
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وقد ظهرت في الوقت نفسه روايـات تـرتـبـط مـبـاشـرة بـخـط الـقـضـيـة
الاجتماعية وبالأوضاع الاقتصادية السياسية البرازيلية مثل روايات بـاولـو
فرنسيسO ايفان انجلوO اغناسيودي ليولا براندونO كـلـهـم كـشـفـوا تـنـاقـض

الحياة البرازيلية وبؤسها الرهيبO وتعقدها ذا الذيول واCآسي.
ولكن ما كان يجعل الحياة مقبولة في سنوات الخمس( والست( لم يعد
موجودا في السبعيناتO والاستقطاب السياسي والعقائدي لم يكن على اي
حال العنصر الهام الوحيد في صياغة الرواية البرازيلية الجديدة. فهنـاك
عنصر آخر ر�ا كان أكثر شأنا في توجيههاO والتأثير فيها هو الفقر اCتزايد
في الطبقات الدنياO وما ينجم عنه من 6زيـق لـكـل الـقـيـمO ودفـع بـالأيـدي
الجائعة إلى الضراوة والوحشية في العلاقات فيما بينها نفسهـاO أو فـيـمـا
بينها وب( الطبقات الأخرى. لم يكن ذلك نتيـجـة سـوء اسـتـغـلال الـثـروات
والبشر فقطO ولكنه كان نتيجة التراكم اCنفلت للـنـاس فـي اCـدن. وتـنـامـي
الطبقات الهامشية في قلبهاO وعلى الأطرافO كـالـفـطـور اCـرضـيـة. شـعـب
Oوباعة الفطائر الرخيصة O)تسكعCوالحمال( ا Oالفتيان ذوي العيون الغائرة
Oـصـاحـبـة الـقـيـثـار�والشحاذين ذوي العاهاتO والـكـسـالـى الـذيـن يـغـنـون 
Oـسـكـونـات بـالـسـل والـسـعـالCوالـغـسـالات ا Oرضى بالـزهـريCومسات اCوا
Oولـصـوص الـلــيــل Oوأبـنـاء الحـانـات Oوزبـائـن الـقـمـار O)والـشـطـار المحـتـالـ
والمجرم(O وأصحاب ضربة السك(O والأطفال الباحثـ( عـن الـلـقـمـة فـي
الزبالةO وعند سيقان اCارة... كل أولئك كانت تهبط بهم شروطهم اCعاشية
إلى أكواخ الصفيحO والأزقة المختنقة بالن¯. منذ أواسط القرن أخذ النزوح
من الريف نحو اCدن يزدادO ويزداد معه الاختلال الوظيفي في النمو السكاني
لهذه اCدن من جهةO والارتباك في خدماتها الاجتماعية والصحيةO من جهة
أخرىO وفي طرقهاO واستيعابها السكنيO وفي قدرتها على التموين الغذائي
اCتوازن. وأهم من كل ذلك أنه لم تكن لهذه اCوجات السكانية التي تـوالـت
حتى أواخر السبعينات من فرص عمل في مدن مثل الريودي جانيرو التي
تشكو من ضواحيها وسفوح جبـالـهـا اCـلأى «بـالـقـافـلات» الـقـذرة والـزنـوج

١٢٠العاطل(O ولا في سان باولو التي انزاحت دائرتها في قطر يزيد علـى 
كم. فقلبها مصنع آلي ضخمO وبنايات تنطح السحبO وطرق معقدة. وأطرافها

زنزانات الصفيح وعشش الخشب والعتمة وأكياس القنب..
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 إلى مـا١٩٨٥وفي ح( تزداد الديون القومية على البرازيل وتصل سنة 
يقرب من مائة مليار دولار أمريكيO رغم كل ثروات البرازيلO فإن الأحـيـاء
القذرة الفقيرة 6تد وتتنامى بشكل تستحيل السيطرة عليه لا في التنظيم
ولا في الأمن ولا في الخدمات. فلكل مدينة هناك الآن جيشها من الفقراء
الحاقدين وأوبئتها الفاشية من الأمراض الاجتماعية اCتحفزة. فالريـو دي
جانيروO وسان باولو وبيلو اوزيرونتهO وبورتو الليغريةO والسلفادور وريسيفه
حلبة مفتوحة الآن لجرائم السرقةO والاغتصاب والقتل المجـانـيO والـقـمـار

اCدمر وسموم الخمور الرخيصة.
هذه اCدن اCهددة بالانهيار نتيجة الانفجار السكاني وأنظمة الـصـيـانـة
الهشة. واCفتوحة للجر�ة هي نفسها كانت ميدان أقلام روائـي اCـدن فـي
السبعيناتO ووعي عيونهم الناقدة والحاقدة في وقت معا. هي اCادة الخام

الغنية التي نسجوا فيها أجرأ الأخيلة وأروعها.
على أن هذا النسيج الروائي ليس نقلا أمينا للواقع. الحـلـف الـواقـعـي
الذي ظل مسيطرا على الرواية البرازيلـيـة أكـثـر مـن مـائـتـي عـام اسـتـنـفـذ
أغراضه. استهلك 6اما. انتج في الثلاثينات خاصة والأربعينات آخر �ثليه
الكبار. الرواية الواقعية الجديدة قطعت الصلات مع هذا الحلف القد�..
وانصرفت في طريق آخر 6اما... فما هي هذه الطرقO وما أوضاع الأدب

البرازيلي اCعاصر الآن يا ترى?

٦- ملامح الأدب القصصي المعاصر
قد يكون من الصعب Cلمة أطراف ذلك البـسـاط الأدبـي الـواسـع الـذي
يترامى اليوم في القارة البرازيلية رواية وقصصا وإنتاجا متنوعا. وقد يكون
أكثر صعوبة من ذلك وضعه ضمن أقنية محددةO من اCدارس واCذاهب. إنه
الكرنفال الشهير في الـريـو دي جـانـيـروO انـتـقـل إلـى الأدب فـهـو زركـشـات
وملابس شتى من كل لونO وأ�اط من اCوسيقىO وجمال زنجي حارO وهزيج
مجونO وأجساد تهتز بالتعبيرO أي تعبيرO ومواكب بعد مواكب بعد مواكب..
. حتى ينسى الزمن نفسهO ويستوي الليل والنهارO والكلمة البذيئة مع اCقدسة!
الصرخة التي تستبد بالجميع وتذهب بكل شيءO هي التجديد. الركض
المحموم إلى غير اCنتظر. الإدهاش بكل وسيلة. بحر التيارات الذي يتقاذف
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الدفة الأدبية والأشرعة واCبحرينO هو التجاوز إلى المجهول سواء في داخل
الذاتO أم في الواقع الاجتماعي الاقتصاديO أم في التعبير.

هذا الاتجاهO وما نجم عنه من تيارات مصطرعةO ليس مستقلا بالطبع
عن الفترة التاريخية التي كانت تعيشها الـطـلائـع الأدبـيـة الـفـنـيـةO ولا عـن
Oوعسفها القمعي Oمعاناتها وأوضاعها العامة في ظل الدكتاتورية العسكرية
ورقابتها الشديدةO وتصيدها الدائم الوحشي للمناهض( واCتـمـرديـن. كـل
ذلك ينعكس ضمن الأجواء الأدبيةO حركة مزدوجة من الرفض والتجاوز في
وقت معا. وفي ح( كان شعور اCثقف( باCعارضة يزداد ويتصلب كانت شدة
القمع تدفع إلى الكبت والتمويهO والكلام بالرمز ولعبـة الـتـخـيـل. الـطـلائـع
اCعارضة الأولى من حركة «الاستوائي(» «الـتـروبـيـكـالـيـزم» سـحـقـت لأنـهـا
انطلقت في رفض وحشيO ونهائي للقيم التقليدية التي تحكم الأدب كالذوق
الرفيعO والتوازن وحسن التناسب واCنطق.... لكـن اسـتـمـرار الـدكـتـاتـوريـة
العسكرية في خطها الرأسمالي الرجعي أدى إلى ازدياد القهـر والـتـعـسـف
في الريف وانتشار العصابات وتزايد الجرائم في الوقت الذي أدى التراكم
السكاني في اCدن إلى تفشي ألوان الرذائل الاجتماعية من خمـرO وإدمـان
مخدراتO وأمراضO وقمارO وبغاءO وبطالةO واحتيالO وإجرام وسرقات. . .
وإهمال كامل من السلطات !. . هذه الهامشية الاجتماعية-الاقتصادية لـم
يكن لها إلا أن 6زق الضمائرO و6س الأعصاب اCرهفـة لـلـكـتـابO وإلا أن
تخلق حاجات جديدة لدى القار� ولهذا فقد اضطرت الرقابة (رغم تطور
أساليبها في السيطرة خلال عشرين سنة) إلى أن تتنازل اكثـر فـاكـثـر عـن
قيودهاO وأن تقبل وصف الحياة الجنسيةO والكلمات البذيئةO وقصص العنف
والفسادO لا في الروايات فقط والقصصO ولكن في السينما واCسرح أيضا
والصحف... رغم هيمنة النظام العسكري الرهيب!... قبلت ذلك للتنفيس!
وهذا كله قد يفسر ظهور الرفض الشديد في الأدب وظهور ما يسمـى
«بالواقعية اCفترسة» وارتياد الأدباء للرمز. والتخيل اCغرق. بل أضحى اللجوء
إلى الشاذO وإلى غير اCعقول هو السائد اCسيطر. هو اCوجـة و اCـودة فـي
الرواية البرازيلية (واللاتينية عامة). وهو الذي يحكم الأذواق الأدبية الآن.
والذين يتبنون هذه اCوجة هم فريق كبير. (وكانوا يتبنونها قـبـل أن تـصـبـح

١٩٥٩) الذي طبع سنة Jose J. Veigaموجة بكثير) ومنهم جوزيه جورج فيغا (
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)Os cavalinhos de paltiplatoتميزة بنـوع مـن الـسـكـونCمجموعة القصص ا (
اCدمر.

صحيح أن كثيرا من اCؤلف( ظلوا أوفياء للخطوط التقليديةO دون اتفاق
حولهاO ولكن جمهرة الأدباء أخذوا يخرقون القواعد اCستقرةO ويبحثون عن
طرق أخرى. منذ ظهر مبدأ التحديث في العشرينات كانوا يبـحـثـون. وقـد
أضحى هذا البحث نوعا من القاعدةO أو لنقل اCمارسة العامـة. وهـذا هـو
حال الأعمال اCكشوفة التي كتبها لويس فيليلاO الكاتب الخصب الذي بدأ

.١٩٦٧إنتاجه سنة 
فإذا أضفنا إلى هذا كلـه أن الأدب يـتـجـه ضـد الـكـتـابـة الأنـيـقـةO وهـي
الكتابة التي كانت حتى عهد قريب اCثل الأعلى للأدب البرازيليO وأن الأدباء
الآن هم مع أدب يكتب �ختلف طرائق التعبير حتى بالصور وحتى بالكلام
اCبتذل في الشارعO وبالرمز وبالخيال (الفانتيزي)O وجدنا أنفسنا أمام أدب
من نوع جديد 6اما. التجديد الصارخ هو أبرز ميزاتهO والرغبة في المخالفة
هو القانون العام لسدنته. والمجددون يعبرون فيه بطرق ملتوية. من خـلال
التجربة التقنية عن هذه السنوات اCظلمة التي تقدم فيها الأسلوب الجمالي
جدا. ولكن زادت اCرارة السياسية أضعافا مضاعفةO وزاد الظلم الاجتماعي.
. . حتى الغثيان الخانق. هكذا أخذت تظهر-وقد ظهرت بالفعل-من خلال
كل ذلك ملامح وخصائص الفترة الأدبية الجديدة بـوضـوح. بـدأت تـتـبـلـور
التيارات اCكونة للجو الأدبي. وألوانه الحارة اCلتهبة رغم سكونه الظـاهـر.
وهي مذاهب شتى يصعب حصرها. لم يعمل على إيجادها العهد الدكتاتوري
وحدهO ولا الواقع الاجتماعي-الاقتصادي معه أيضاO ولا الشطحات الفنيـة
للأدباء أيضا وأيضاO ولكن عملت عليها كذلك التقنيات الجديدة التي دخلت
من الخارج على الناس والانقلاب الهائل فـي وسـائـل الاتـصـالO والـقـبـضـة
اCتزايدة الإحكام للإمبريالية العاCية... دنيا جديدة كانت تخلق في الوقت

الذي كانت فيه الأفكار تصطرع في تيارات شتى:
- التيارات الأدبية اCوروثة من الجيل( السابق( من بحث عن الهـويـة١

القوميةO واهتمام بالواقع الاجتماعيO وإصرار على التحديث. ولكنها كانت
تدفع كلها بقوة حتى نهاياتها... معظم الكتاب الذين ظهروا في هذه الفترة
كانت تتملكهم الرغبة في أن يكونوا شهود عصرهم... وقد ترك ذلك بصماته
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على اختيارهم للمواضيعO وعلى أساليبهمO وعلـى الأطـر الـتـي يـرسـمـونـهـا
للرواية. صار امتلاك الهوية التاريخيةO والرغبة في الشهادة للعصر وتفجير
الواقع الاجتماعي نوعا من القدر كأنهم يريدون إثبـات وجـودهـم فـي وجـه
العهد العسكريO وتسجيل نقائضه في وجهه. وقد أثاروا الجدل حول الهوية
البرازيلية لا على طريقة جيل الثلاث( الساذج الذي ربط هذه الهوية بهوية
الأراضي الريفية في الأجزاء الخلفية من البلادO ولكن بشكل جديدO يقوم
على الغوص في الذات البرازيلية نفسها وكشف عقدها ومآسيها من الداخل.

- الالتزام الذي كسر طوق القضية السياسيةO وقيد العـبـوديـة لـلـواقـع٢
الاجتماعيO وصار التزاما بالإبداع الأدبي فقط. وما تهدف إليه الكتابة هو
الوصول إلى موقف شعري أعمـق. كـل إبـداع جـمـالـي هـو فـي الـوقـت ذاتـه
التزام أدبيO لأنه التزام بالجمال. لا الثورة تهمO ولا المجتمعO ولكن التـقـيـد
Oبالجمال فحسب. والتساؤل الراديكالي إ�ا يكون عـن الـكـتـابـة فـي ذاتـهـا
وعن اللغة وعن الشطحة الفنـيـةO لا عـمـا تحـمـل مـن ثـورةO أو عـن صـلـتـهـا

بالشقاء اليوميO أو بآلام المجتمع.
- محاولة التجاوز لكل أدب وجد من قبل. جوع حارق إلى الجديد أخذ٣

يعشش في الأقلام ويثيرها. ينشدون الجديد في الأسلوبO في العرضO في
الحدثO في التعبير في اللغة... في كل شيء. وقطعوا الصلة مع التقالـيـد
لإيجاد تقاليد أخرى على مقدار كل طموحاتهم. حاولوا اختراق جدار الأنواع
الأدبيةO ومزج الشعر بالنثر واCوسيقى والصور... عبروا عن ثورتهم بالاندفاع
ضد الواقع الاجتماعي الاقتصاديO وعن عزلتهم بخلـق عـواCـهـم الخـاصـة
الرافضة. أعجزهم مواجهة الواقع فأخفوا الأفكار بالرموز من جهةO وبالتخيل
(الفانتازيا) من جهة أخرى. قبلوا التنوع والتناقض وعدم الترابط في العمل

) أليس التنـوعBrasilidadeالأدبي باعتبارها أنواعا من التبرزل (برازيلـيـداد 
والتنافر والتباين من خصائص الشخصية القومية?

�آسيها اCزروعة بكل مكانO بـالـوعـود الـتـي لـم٤ Oالاهتمام بالبرازيل -
تتحققO باCشكلات الاجتماعية-الاقتصادية التي ترهقها حتى العظمO بناسها
الذين تلاحقهم النكبة من الهندي البدائي في المجاهل الأمازونية إلى عامل
مصنع الطيارات في سان باولوO ومن الزنجية بائعة الحلوى في باهيا إلـى
الغاووشو الراكض على الحصان وراء القطعان فـي ريـو غـرانـده دل سـول.
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على أن هذا الاهتمام لم يأخذ شكل الإقليمية من جهةO ولا شكل الوصف
Oولكنه كان غوصا في أعماق الشخصية البرازيلية Oالواقعي من جهة أخرى
ومحاولة لتجسيدهاO وكشف عواصفها والهواجسO ودبيب الأعراق والدماء.
ولم يعد هناك برازيلات عديدةO ولا حتى برازيليتان اثـنـتـان واحـدة ريـفـيـة
داخلية فقيرةO وأخرى مدنية ساحلية غنية. علاقة الطرف( قائمة. وفـقـر
الريف في الداخل شرط لغنى اCدن الساحلية. والدورة السببية ب( الطرف(
كاملة. هناك إذن برازيل واحدة ترابط حداها الأقصيان ترابطا لا انفصام
له. إنها تتعذب أو تغني أو تحلم. وإنها لتتعذب بآلام مخـتـلـفـةO كـمـا تـغـنـي

بأفراح شتىO وتحلم عديد الأحلام....
- قطع الصلة مع التقاليد. لا مع فنون القول والبلاغة البرتغالية التي٥

Oومنطقه المحبوك Oوجماليته التقليدية Oولكن مع أناقة النص Oاهترأت فحسب
ولغته اCهذبة. إنه أدب ضد اCواصفات الفنية-الثقافية السائدة كلهاO ضـد
Oـتـعـارف عـلـيـهـا لـلأحـداثCمنطق القصص وتسلسلهـا حـسـب الـتـقـنـيـات ا
والأوصاف والتـوازنـات. وأخـيـرا-ولـيـس آخـرا ضـد الـقـواعـد الاجـتـمـاعـيـة
اCستقرة. الكلمات النابية التي لا يسيغها المجتـمـع كـثـيـرا مـا تـرد فـي هـذا
الأدب الروائي حتى كأنها عقيدة مناهضة للقيم العامة اCقبولـةO أو كـأنـهـا

محاولة لاستكشاف مكنونات اللغة المحرمة.
هو أدب رافض لكل شئ. أنسميه أدبا ? قد يكون وقد لا يكـون حـسـب
قدرته على الصمود والإبداع اCتصل. ولكنـه عـلـى أي حـال لا يـكـشـف عـن
اقتراحات اجتماعية أو سياسية محددة ولكنه رفضية مـسـتـمـرةO ضـمـنـيـة

دون ارتباط واضح بأي أيديولوجية.
: «بالواقعية اCفترسة»(×)- ما سماه الناقد البرازيلي انطونيو كانديـدو٦

وهي بذلك النوع الجديد من الإنتاج الأدبي البرازيلي الذي يعتمد على مـا
وراء الواقع دون حدO ويكتبه أدباء لديهم قابلية غير عادية لالتقاط الفـنـي
من ب( الأحداثO وقدرة على استخدام التقنيات الحديثة �ا يطـورونـه أو
يبتكرونه من الوسائل والأساليب. وهذا ما يفعله اثنان من معلمـي الـقـصـة
الكبار الآن في البرازيل. جوان انطونيو الذي نشر مجموعـتـه الـقـصـصـيـة

Paulinho Perna) ولكن تحفته الـرائـعـة (Malqueta Perus e Becanacusالأولى (

Torta والتي حاول فيها أن يحقق بشكل �يز تطلعه١٩٦٥) التي نشرت سنة O
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لنثر يندمج مع كل مستويات الواقع نتيجة تدفق اCونولوج فيهO وإلغاء الفروق
مع اللغة المحكيةO وركض الحديث الذي يجر الفكر ويضعه في مواجهته مع

)Rubem Fonsecaعالم الجر�ة والعهر. أما الثانـي فـهـو روبـ( فـونـسـيـكـا (
Oقامة على الكائن والحدثCالذي يهاجم القار� بعنف موضوعاته وتقنياته ا
طارحا حلولا متناوبة حسب أهواء الروايةO في حديث ذاتي حميـم تـتـوحـد

فيه الحكاية مع روايتها 6ام التوحد.
هذان الكاتبان �ثلان (في مستوى عال جدا) الاتجاهـات الـبـارزة الآن
في «الواقعية اCفتـرسـة» ! وفـي هـذه الاتجـاهـات نـرى كـتـابـا آخـريـن مـثـل:

.١٩٧٥. وطبعها سنـة ١٩٧١ سنـة Zeroاغنياسيو دي ليولا الذي أنجـز روايـة 
بعد أن طبعها بالإيطاليةO لأنها منعت في البرازيلO ولم تسمح بها الرقـابـة

. ولنا أن نتساءل فـيـمـا إذا لـم يـكـن هـؤلاء الـكـتـاب ورفـاقـهـم١٩٧٩إلا سنـة 
الآخرون يخلقون بهذه الطريقة �اذج أدبية من نوع خاص تصدم في اCستقبل
قراءهم أكثر فاكثر. وفيما إذا لم يكن نجاحهم ناجما في جانب منه عن أن
اCوضوعات التي يقدمونهاO واCواقف وطرائق الـكـلام الخـاصـة تـؤثـر عـلـى

قار� الطبقة الوسطى!!..
وعلى أي حال فهم مجددون لأنهم وسعوا المجال الأدبي كـل الـتـوسـعـة.

 جددوا فـي مـادة اCـواضـيـع واCـفـردات٤٠ و ٣٠كـتـاب الـروايـة فـي سـنـوات 
مطورين دمج الـشـكـل الـشـفـهـي فـي الـروايـة اCـكـتـوبـة. أمـا هـؤلاء الـكـتـاب
Oعاصرون فقد ذهبوا أبعد من ذلك ح( اتجهوا إلى توسيع الخطاب نفسهCا
لكنهم على أي حال لم يبلغوا بعد اCستوى العالي الذي وصله تجديد الكتاب

الأول( السابق(.
- تحطم الأنواع الأدبية والفنية وخلطها بعضها ببعض. لم تعد الرواية٧

مفصولة عن الشعرO أو السينماO أو اCسرحO أو التصوير. لقد ظهرت نصوص
ومطبوعات أدبية لا �كن أن توضع في إطار أدبي محدد. روايات لها جـو
الريبورتاج O وأخرى لا تستطيع تفريقها عن القصائـدO أو عـن الـتـاريـخO أو
اليومياتO وثالثة مزروعـة بـالإشـاراتO أو بـركـام مـن الـصـور. وسـيـر ذاتـيـة
تتبنى تقنيات الروايةO وقصص على شكل مشاهد اCسرحO ونصوص مقتطعة
من مصادر شتى مزروع بعضها بجانب بعضO أو وثائق وذكريات وتـأمـلات
من كل نوع تحمل اسم الأدب. وذلك دون الحديث عن رواية السينما وقصص
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اCسرحO والأوراق اCتلفزة التي تزداد شأنا يوما بعد يوم وتفرض نفسـهـا...
وهل نستطيع أن ننكر كم وجد الخيال الأدبي في السينما والتلـفـزيـون مـن
مجال? ومن قناة �يزة وخاصة بعد ظهور السينما الجديدة التي أضـحـى
من العادي فيها أن يتصور المخرج القصةO ويكتب النص وسينـاريـو الـفـلـم?
ألم يحقق كثير من الروائي( أنفسهم على هذه الطريقة كما حققها الشعراء

) شاعر الحيـاةVenitius 1980-1913) (Moralesالذين اختاروا الأغنية أمثـال (
كما يسميه زميله الشاعر كارلوس اندراده? لقد تلقى الخيال الروائيO وامتص
مختلف التأثيراتO وأساليب التعبير من تأثيرات الصحافة السريعةO والتطور
اCدهش للمجلات ودوريات الدعاية إلى أعمال السينما والتلفزيونO والأشكال

 وخاصة الشعر المجسد... كان هذا كله١٩٥٠الشعرية التي ظهرت منذ سنة 
مركز الإعصار الذي هز بعنف العادات الذهنيـةO وبـخـاصـة لاسـتـنـاده إلـى

تأملات نظرية غاية في الحدة وفي التشدد.
- هجر اCواضيع الكبيرة. لم نعد نرى في الجو الأدبي تلك السلاسـل٨

من الرواياتO ولا الثلاثيات التي يكمل بعضها بعضا حول مـوضـوع مـعـ(.
الرغبة في التجربة وفي التجديد أضعـفـت الـطـمـوح إلـى الإبـداع الـضـخـم
�قدار ما دفعت إلى التركيز على صياغة كل نص صياغة محددة. صارت

) التي كتبها جوزيه لـيـنـز.Cycle das C.Sمن اCاضي روايات قصب السـكـر (
دوريغا (وهي خمسة عناوين)O وتـلـك اCـلاحـم الخـصـبـة مـن روايـات بـاهـيـا

)Noveles de B.وتلك اللوحات الضخمة O(ستة عناوين) التي كتبها جورج آمادو (
) وسيطـرتOttavio de Faria, Marquez Rebello, Erico Verissimoالتي كتبـهـا (

الأقصوصة والـقـصـة الـقـصـيـرة فـي الأدب وفـي الـسـوق... الأدبـاء صـاروا
يستجيبون للقار� الذي يطالب بنص محبوك يتناسب مـع الـوقـت الـيـومـي
القليل الذي يتيسر لهO في إطار نضاله ضد السرعةO وضد النسيانO وضد
مشاغل الحياة الأخرىO وأخيرا ضد إغراءات التسلية والـتـقـنـيـة الحـديـثـة
السهلة. صارت وسائل الأدباء أشبه بالرواسم تسيل ب( أيدي أكـثـريـة مـن

القراء لا تبذل من الجهد سوى أن تتبع الحديث وتنقل اCودة..
- توسيع مجال الآداب كل التوسعة لا في العمق ولكن في الشمول. لم٩

تصبح السير الذاتيةO ولا التاريخ فقطO أنـواعـا مـن الأدبO ولـكـن أضـحـت
تشمل أيضا كتاب السوسيولوجيا (علم الاجتماع) والسينما بل الأنثروبولوجيا
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أيضا. لقد ضموا جميعا إلى عالم الأدب. وقد يكون ذلـك نـوعـا مـن طـلـب
الجديد والغريب. ولكنه الواقع الذي صار مقبولا بعد أن كرس منذ الثلاثينات
دخول جيلبرتو فريري منتصرا عالم الأدب... لهذا-عـلـى مـا يـبـدو-لـم تـعـد
أحسن إنتاجات الأدب البرازيلي اCعاصر من صـنـيـع كـتـاب الـروايـة أو مـن
Oولكن كتبا علمية متقنة Oوليست أبدا كتب روايات أو دواوين شعر Oالشعراء

) الذي كتبهMairaكتبا هي من الأدب والعلم ب( ب(. ونعني بذلك كتبا مثل (
O وتحول هذا الأنثروبولوجي اCمتازO والباحث اCمتاز١٩٧٦Oدراسي ريبيرو سنة 

واCؤلف العلميO من بعدهO إلى كتابة الرواية. وكتب روايت( همما غوص لا
سابقة له وفي العالم الهندي اCنسي. كما نعني أعمال اعظم نقاد السينما

) الذي كتب مؤلفاتP. Emilio Salles gomesالبرازيلية باولو أميليو سـالـس (
). وكتب وهو فيJoao Vigo, Humberto Mauroتحلل شخصيات جوان فيكو (

الست( من العمر ثلاث روايات طويلة تتحدث عن علاقات حب معقدةO في
لغة نادرة الحرية واCفهومO وفي تحديث جاد لاذع وأسلوب كلاسيكي شفاف
ساخر يذكر بأساليب كتاب القرن الثامن عشر الفرنسي. وضمن هذا الجو

التي كتـبـهـا.Tres Mulheres de tres P.P.P) نفسه نجد مجموعـة أقـاصـيـصـه (
) باسم مذكراتPedro Nava. ونجد المجلدات الأربعة التي طبعها (١٩٧٧سنة 

)Memoriasشهور. فعرفت الضجة الكبيرة والنجاح القـويCوهو الطبيب ا (
بسبب طابعها التحليلي العلمي على منهج (في البحث عن الزمن الضائـع)

Cارسيل بروست.
- نتيجة لذلك كلهO أو مرافقا لذلك كلهO تغير التعبير الأدبي الـتـغـيـر١٠

الجذري. دخلته تقنيات جديدةO ووسائل شتى بجانب تـغـيـر الـلـغـة الأدبـيـة
نفسها. رطانة اللغة الدارجة دخلت منتصرة إلى صـلـب الـعـمـل الأدبـي مـع
فضيحة اللغة الجنسية والبذيئة. عري لغوي كامل هذه «الأمـانـة الـلـغـويـة»
القاسية التي أضحت من سمات الرواية البرازيلية الجديدةO لا عـلـى أنـهـا
الأدب اCكشوفO ولكن على أنها «الأدب» . وفي روايات جوان انطونيو سجل
حافل من هذه الكلمات واCصطلحات «السوقية». الروائي فونـسـيـكـا صـاغ
دفاعا نظريا علميا عنها. وحتى أولئك الكتاب الذين لا يستخدمـون الـلـغـة
النابية والجنسية يستخدمون قواعد لغوية تنتمي إلى لغة الحديـث الـدارج

ولغة الشارع.
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على أن القاسم اCشترك ب( معظم الكتاب هو رفض الالتزام بأسلـوب
واحدO أو طريقة من التعبير ثابتة. فهم يتنقلون ب( الأساليب. وقد يدخلون
عليها الـصـورة واCـوسـيـقـى والـشـعـر والـرمـز واCـونـولـوج الـداخـلـي ورصـف
النصوص واحدا بعد الآخر في غير نظامO إلا اCنطق الداخلي الذي يريدون
الإيحاء به!... ولعله لهذا أضحى الرمزO وأضحى التخيل (الفانتازيـا)O مـن
أكثر الاتجاهات الأدبية اCعاصرة رواجا. ولعل ذلك من أثر السينما والتلفزيون
والتصوير الذي باعد ب( الأدب وب( وسيلته التقليدية في الكلمـةO وخـرق
عليها تفردها القد�. وثمت (على أي حال) أثر أقل قسوة وجذرية هو أثر
كلاريس ليسبكتور التي يبدو أنها كانت السابقة في تدمير الأسلوب التقليدي

لذلك فرضت نفسها في مطالع الثمانينات.
وأعانت كتاباتها على ظهور الاتجاهات التي تكسر إطار الوصف العـام
لحساب المحيطO وتهمل النظرة الشاملـة لـتـراكـم الـتـفـاصـيـل اCـفـرطـة فـي
الدقة... ومن هنا جاء إنتاج النـصـوص الـرتـيـبـة فـي مـا يـسـمـى «بـالـروايـة
الجديدة» لدى الكتابO إنها كانت الرائدة المجهولة التي نجدها بخاصة لدى

 وماريا أليسه بـاروسـاNelida Pinonعدد من الكاتبات أمثال نيليدا بـيـنـون «
Maria Alice Barrosa. «

إن الناقد البرازيلي انطونيو كانديدو يلخص الوضع الحالي للآداب في
بلاده قائلا: «إن هذا الوضع يعطي الانطباع بأنه يبذل الكثـيـر مـن الجـهـد
ليخرج من التقاليدO وليهضم ويتمثل الوسائل الأخرى الحديثـةO ولـيـمـارس
أشكالا من التعبير جديدة لدرجة أننا أضحينا نفضل عليه بعض الأعمـال
الأدبية التي ألفت دون اهتمام بالتجديدO وخـارج نـطـاق الانـتـمـاء لأي تـيـار

مع(O ودون مبالاة «باCودة» O ولا تتجاوب حتى مع عمل روائي حقيقي.
أهي صدفةO أم هي مقدمة لتيار جديد ? ما من أحد يعلم ولكن الواقع
يـدخـل الـقـلق إلى الـنفس وهو من الدقة بـحـيـث يـسـتـعـصـي عـلـى الـبـحـث

النقدي».
- الشعر حتى الستينات٧

ح( نصل الشعر البرازيلي اCعاصر ندخل مباشرة في التيه دون بوصلة
ولا دليلO ولا خيط يرسم الطريقO ندخل في الغابـة الأمـازونـيـة الجـمـالـيـة
Oولأوركستـرا الـهـديـر والحـفـيـف Oولهسيس الفهود Oحيث يكون حتى للعواء
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ولتكسر الغصونO ورهبة العتمةO أدوارها اCعبرة ومعـانـيـهـا... واجـهـد بـعـد
ذلك كل الجهد أن تخرج من ذلك البحران الغريب اCليء بالإيحاء. إنك لن
تخرق الأرض ولن تبلغ الفهم الصحيح أبدا. فثمت دوما في هذا الشعر ما
يخلقO وثمت دوما ما �وتO في عملية جدلية هندسية يشترك فيها أعمق
التراث لديك مع تفكيك الألفاظ إلى الحروفO ويلتقي فيها عـلـى مـسـتـوى

واحد الصورة السينمائيةO والتركيب العنيف Cا وراء اللغة.
هل نتكلم بالألغاز? قد يكون. فمن أجل أن نفهم الشعر البرازيلي اCعاصر
يجب أن نلقي عنا اCنطق الشعري القد� كله. وأن ننسـى حـتـى الأبـجـديـة
الشعرية التي نعرف جميعا. ونبدأ بتعلم أبجدية جديدة للشعر ومنطق آخر

لتركيبه... لكن لنبدأ القصة من أولها!.
التجديد الشعري في البرازيل ظهرت أول حركاته الجذرية في العقدين
الأخيرين من القرن اCاضي. في ذلك الح( شمل التجديد أمريكا اللاتينية
جميعا. لكن لم يتبعها الشعراء البرازيليون جميعهم. الطلائـع مـنـهـم فـقـط
هي التي تبنت ما عرف باCدرسة البارناسية (الفرنسية الأصل) التي حملها

-١٨٥٧)((A. de Olivierra Correaمعه من فرنسا البرتو دي اولـيـفـيـيـرا كـوريـا 
)O أمير شعراء البرازيل فيOlavo Bilac) (١٩١٨-١٨٦٥)O واولافو بيلاك (١٩٣٧

).١٩٠٤) (O Cacador de esmeraldasعهدهO وصاحب قصيدة صائد الزمرد (
قبل أن ينتهي القرنO ظهرت الجماعة الرمزية التي تابعت مدرسة فيرل(
ومالارميه. وكان نجم الرمزي( الكبير في البرازيـل هـو جـوان دي كـروزآي

)O(Borqueis y Mis sais ديـوانــه (١٨٦٣-١٨٩٨) (Joao de Cruz Y Sousaسـوســا (
 أحدث ضجة واسعة في عهدهO وإن خبا تألقـه بـعـد١٨٩٣الذي صدر سنـة 

ذلكO لأن الرمزي( الآخرين لم يستطيعوا أن يساندوا الخط الذي رسمه...
كان الخط على أي حال تقليدا عبر المحيط من الطرف إلى الطرف الآخر

O وصرخة التحديث التي انطلقت في١٩٢٢ثم انقطع. ويجب أن ننتظر سنة 
سان باولو من متحف الفن الحديث لنبدأ التاريخ لشعر برازيلي بحت. شعر
هو من تراب الأمازون والبارانا وباهياO ومن دم الزنجية والهندي والخلاسي
الذي امتزج بذلك التراب !.. ودعا جماعة التحديث إلى مراجعة كل القيم
الفكرية والأدبية مراجعة كاملة من الجذور. وتوجه التحدي إلى اللغة السائدة
وإلى قواعدها نفسها. لم يكن للغة البرتغالية لديهم أي حرمة 6نعهم مـن
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مساسهاO أو زعزعة أركانها.- كما فـي الـعـربـيـة-لـهـذا لـم �ـتـنـع مـاريـو دي
آندراده (أحد قطبي التحديث يومذاك) عن طرح مشروع من اشد مشروعاته
الثورية جذرية وهو البدء في تطوير نحو برازيلي خاصO يعتمـد عـلـى لـغـة
التحديث العادية للبرازيلO ويبتعد عن اللغة التقلـيـديـة اCـتـقـعـرة فـي غـرب
ايبيريا البرتغالية. كان لا يريد فقط الحرية اللغويةO ولكن يريد أيضا إضفاء
الاحترام الثقافي على الجملة الشعبيةO وإدخالها منتصرة إلى الجو الأدبي
اCعترف به. النقاء «الكلاسيكي» هو الذي كان يثيره. وهو الذي جرح بهذه
الحركة الجرح الأولO كان في خلفية أذهان التحديثي( أن في تراث الزنوجة
من جهةO وفي مفردات الهندي من جهة أخرىO ما يكفي لجعل اللغة الأدبية

البرازيلية لغة كاملة وبرازيلية حتى الصميم في وقت معا.
 تقاذف كل من ماريـو انـدراده واوزوالـدو آنـدراده١٩٢٥-١٩٢٢وفيمـا بـ( 

كرة التحديث بينهما. كلاعب( أساسي( علـى اCـسـرح الـشـعـري والـنـثـري.
كانت حركتهما متأخرة في الزمن فقط عن الحركات الأمريكية-اللاتـيـنـيـة
في التحديثO لكنها كانت أبعد منها جميعا في اCرمى. وبينـمـا كـان مـاريـو

 ثم يتبـعـه١٩٢٢آندراده يصدر شعره الحديث في (باولـيـثـيـا الـهـاذيـة) سـنـة 
١٩٢٥ببحثه عن شعر التحديث فـي (الجـاريـة الـتـي لـيـسـت ايـسـاورا) سـنـة 

شطح اوزوالد العنيف اCزاج فأصدر ما نيفستو (بيانه) اCتفجر بالو-برازيل
) ثم بيـان (أكـل لحـوم١٩٢٧-O١٩٢٥ ثم أعقبه بشـعـر بـالـو-بـرازيـل (١٩٢٤سنـة 

.١٩٢٨البشر) سنة 
وحركة التحديث ولو أنها كانت شعرية-نثرية في الأساسO إلا أنها برزت
اكثر ما برزت في أعمال هذين الشاعرين. كانت حركة تنظير جديد للشعر
بالإضافة إلى أنها حركة تحد للقيم السائدة في الفن. وقد 6يزت خاصة
عند أوزوالدو باستخدام اللغة اCكثفةO أو القصائد-الأقراص على حد قوله
نفسهO ولكن في لغة حية إيحائيةO وبصيرة ناقدة غنائية عاريةO بينما استخدم
ماريو لغة أقل عرياO لكنها أكثر صورا وإيقاعاتO واشد قربا من لغة الشارع

والناس....
هكذا فالثورة التي حطمتO في أوروباO الـشـكـل الـواقـعـي الـرتـيـبO فـي
التصوير والرواية والشعر وحولته أشكالا تكعيبيةO وخطوطا سورياليةO وصدام
بقع لونيةO وصلت الكتابة الجمالية فمست النثر جزئيـاO وأصـابـت الـشـكـل
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الشعري فدمرتهO واكتسحتO ح( وصلتO البرازيلO الشكل والمحتوى ولغة
التعبير جميعا في الشعر وألغت حتى حدوده. وفى ح( أدخلت تقنيات بناء
القصيدة في الرواية أدخلت الرواية على الشعر فلم يعد ثـمـت شـعـر ونـثـر

ولكن مواقف ترى وتحلل في نظامها اللفظي الخاص.
على أن حركة التحديث كانت الخطوة الأولى في هدم التقليد «الشعري»
Oعرفة والتواصلCولغة الشعر. لم تعد هناك لغتان: واحدة تقريرية وظيفتها ا
وأخرى شعرية وظيفتها الإيحاء الجماليO اختلطت الوظيفتان لتحل إحداهما
Oوفي أمريكا اللاتينية عامة يتجاوب الناس مع الهزة الشعرية Oفي الأخرى
يتدفق الشعر تلقائيا بينهمO ويظهر ب( ح( وآخر الشعراء العظام. كل ذلك
لأن الطبيعة اللغوية تساعد على التأمل الشعري و6هد لصوره وCوسـيـقـاه
وإيحاءاتهO وساعدت موجة التحديث على رواج الشعر فزادت دواوينهO وظهر
في ميدانه شعراء ذوو مكانة هامة شكلوا فترة من أCع فترات الشعر البرازيلي

) واوغستو فديريكوRui Ribeiro Couto) (١٩٦٣-١٨٩٨منهم. روي ريبيروكوتو (
)(C. Meireles وسيسيليا ميريليس(A. Federico Schmidt) (1906-1965) سميث 

(١٩٠١-١٩٦٤) على أن أبرزهم (وهو من الباق( الأحياء) هو كارلوس درموند
) الذي ألح علـى١٨٩٣-١٩٥٣) (G. De Lima) وجورج دي ليمـا (١٩٠٢اندارده (

اCوضوعات المحلية والاجتماعية-كما فعل بابلو نيرودا-فأضفى قيمة شعرية
على أسرار اللغة الهنديةO والإيقاع الزنجيO وملاحم الأحياء المختنقة بالبشر.

).lnvencao de Orfeoوهو صاحب القصيدة الخالدة اختراع اورفيوس (
) في١٩٢٠) (J. Cabral de Melo Netoوأخيرا جوان كابرال دي ميلو نيتو (

شعره العميق الدقيق اCتأثر كل التأثر بكارلـوس أنـدرادهO ومـوريـلـو مـنـدش
رغم أنه يدين كثيرا لبول فاليري... هـؤلاء هـم أسـاتـذة الـشـعـر الـبـرازيـلـي

السابق(!
على أن من العدل أن نذكر أن هذه المجموعة من الشعراء الكبار لم تكن
نتيجة حركة التحديث وحدها. فقد خمدت حدتها خلال الثلاثيناتO وخبا
الجانب الأكثر هجومية وعنفا منها. ولكن بـقـى مـن إنجـازاتـهـا مـا مـنـحـتـه
Oوإلـغـاء الـقـافـيـة Oواللغة الـدارجـة Oلهؤلاء الشعراء من طرائق الشعر الحر
وحرية الابتكار المجازيO والتجربة السوريالية. ثم ما لبثت حركة التحديث
كلها أن نسيت بعد أن دخلت إنجازاتها في التكوين الشعري العادي. وغطى
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 باCدرسة «البارناسية» الجديدة . وكانت هذه اCدرسة١٩٤٥عليها «جيل سنة» 
Oفي جديتها البعيدة عن العاطفة وإيثارها الرصانة والأسلوب الكلاسيـكـي
وكمال الشكلO نوعا من ردة الفعل التي ختمت حركة التحديثO ومنذ سنـة

١٩٤٠Oفي الوقـت نـفـسـه Oوجة الجديدة التي ظهرتCاتضحت معالم هذه ا 
في أمريكا اللاتينية كلهاO بعد الحرب العاCية الثانية. وبالرغم من أن القليل
من اCلامح اCشتركة يقوم ب( هؤلاء الشعراءO فإنهـم يـشـتـركـون فـي صـفـة
أساسية واحدة هي أنهم نصبوا أنفسهم شهود عصرهمO جعلوا قصائدهم
شهادات على عالم ظالم �زق ينـتـحـر. أصـداء الحـرب وفـواجـعـهـا كـانـت
Oآسي الاجتماعية التي يشهدون حولهمCتنعكس في صدورهم بقدر انعكاس ا
فيصرخون ويصرخون!... من هؤلاء: أقطاب الشعر اCعاصر فينسيوس دي

)O ومانويل بانديرا وموريلو فندش...١٩٨٠-١٩١٣مواريش (
 على أن بجانب هؤلاء الشعراء «البارناسي( الجدد» جماعات طليعـيـة
أخرى بعضها يقوم بردود فعل ضد جوانب معينة من التحديثO لتصحيح ما
يراه من التجاوزات والعيوب في التكوين الشعري. ويسمى هؤلاء أنـفـسـهـم

). وبعضها الآخر أكثر جرأة يصـرUltramodernismoباCتجاوزين للحـداثـة: (
أصحابها على تطوير اتجاهات التحديث في الإبداع الـفـرديO وفـي حـريـة
الفنانO مهما كانت النتائج. ويتسمون بشعراء ما وراء الحداثةO أو ما بعدها

)Pasmodernismo?فأين انتهى بعد هذا كله ركب الشعر .(
قبل أن نـتـحـدث عـن الـشـعـر اCـعـاصـر قـد يـكـون مـن الـهـام أن نـسـجـل

ملاحظت(:

الملاحظة الأولى:
عن الشعر الحواري الذي �ارسه الكثيرون الآن بعد أن كان مهـجـورا.
وقد أضحى يشكل جـزءا هـامـا مـن الإبـداع الـشـعـري ذاتـه. ولا نـقـصـد بـه
اCسرحية الشعرية بل اختلاط الديالوج باCونولوج الشعري وإدخال صـوت
آخرO أو أكثر على صوت الشاعر في القصائد. وقد استخدمه جوان كابرال
ميلو نييتو ليحكي بالشعر قصة ضحية مـن ضـحـايـا الجـفـاف الـدوري فـي
الشمال الشرقي. وحكايته تحكى ولا تغنى فقط. وفيهـا يـتـلـخـص بـوضـوح
ودقة ثوري( وكثيفي( كل اCوضوعات التي اكتشفتها الروايات والأفلام عن
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الشمال الشرقي للبلادO وشرحتها بتفصيل شديدO وإن لم يكن بالـفـاعـلـيـة
الحيوية نفسها. وقد حولت هذه القصيدة إلى لوحات غنائيـة ولحـنـت مـن

جانب (تشيكو بواركي دي هولندا) وهو من أكبر المخرج( الغنائي(.

الملاحظة الثانية:
. فهذا الشعر �لأ جنوب البرازيل. وهو زجل(٨) تتعلق بشعر الغاووشو

شعـبـي إسـبـانـي الـلـهـجـةO يـتـكـون مـن أبـيـات ذات ثـمـانـيـة مـقـاطـع يـغـنـيـهـا
الغاووشوكاCوال. وله موضوعاته ومشاهده الخاصة. وأول من كتبـه وغـنـاه

) في مطالع الـقـرن اCـاضـي. وهـو مـن١٨٢٢-١٧٨٨هو بارتولـومـيـه ايـدالـغـو (
الاورغواي. ثم ظهر عدد من الشعراء الغاووشوO كما ظهرت بعض القصائد

) أبرزهم. وكان نـائـبـاHernandezالضخمة اCميـزة ولـعـل خـوسـيـه ارنـانـدز (
وصحفيا. وهو صاحب قصيدتي: «الغاووشو مارت( فييرو» ; «وعودة مارت(
فيبرو» O الأولى تحكي 6رد هذا الرجل على الحضارةO وتحوله إلى سكير
قاتل شريرO والثانية تحكي على لسانه وهو عجوز يتذكر حياتهO ح( لجـأ
إلى الهنودO ثم عودته لأرض البيض. لكن البطل الغاووشو يظل في الحال(
نقي السريرةO متمسكا بشجاعته وتهذيبه. وشعر الـغـاووشـو فـي الـبـرازيـل
جزء من هذا الشعر اCشترك مع الأرجنت( والأوروغواي وهو مهمـل فـيـهـا

لان لهجته إسبانية.
يجب أن ننتظر إلى ما ب( أواخر الخمسيناتO وأوائل الستينات لتظهر
حركة شعرية جديدةO أو لنقل لتظهر حركات شعرية تجديديةO وتأخذ مداها

وتدخلنا في التيه والضياع!...

- الشعر المعاصر والشعر المجسد٨
 تبلور في البرازيل جيل واسع من الشعراء ملأ السـاحـة١٩٦٤بعد سنـة 

لأدبيةO وجعل زعامة الشعر الأمريكي اللاتينيO وجماليته الأولى في البرازيل.
)١٩٠٢وإذا كان الاسم البارز الأول في الشعراء هو كارلوس دروموند اندراده (

الذي يدخل الآن الرابعة والثمان( من العمرO فـان الأجـيـال الـتـالـيـة تـثـبـت
شأنها في الساحةO ولها جماهيرها في مجتمـعـات مـا تـزال تـهـتـز لـلـشـعـر
وتغويها القافية. وقد برزت في أواسط الستينات جماعتان شعريتان: جماعة
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) شنتا غارات التترPraxis وبراكشيس (اCمارسة (٩))Veredasفيريدا (الدرب 
على الجماعة الثالثة التي اكتسحت الجو الشعريO والتي غـرقـت بـالـشـعـر

) وبالرغم من النفس التجديدي اCستمر الذيConcreteالمجسد (كونكريت) (
يعيشه شعراء الجماعت(O ومن محاولاتهما تقد� الرائع من الأجواء الشعرية
فإن أنصار الشعر المجسد كسبوا الجولة لأنهم كانوا «مودة» العصر... هجمات
الجماعت( استهدفت مختلف المحاولات التجريبية التي تـسـعـى إلـى جـعـل
اللغة الشعرية ملتصقة بالعصرO وإلى تجديد البنى الشعرية التي أفادت في
التعبير عن رؤى واقعية جرى تجاوزهاO وإلى كسـب جـمـاهـيـر اعـتـبـرت أن
شعراءها تخلوا عنها. هذه الهجمات كانت نوعا مـن رد الـفـعـل الحـي ضـد
�ارسات طيعية وقعت في أحابيل الشكل الشعري. يقول الناقد الـشـاعـر

 «ليكن واضحا(Afonso Romano de Sant‘Anna):افونسو رومانو دي سانتانـا 
O أن١٩٦٤منذ البداية بالنسبة لنا نحن الأمريكي( الـلاتـ(O بـرازيـلـي سـنـة 

الطليعية ليست مرادفة للقفز الأعمى فوق الـهـاويـةO لـيـسـت لـعـبـاO لـيـسـت
تهالكا على العدم ولا وسيلة خرقاء لإذهال البورجوازي(. إن ما نريده هـو
العكس 6اما: تجنب الادعاءO الاقتصاد في السادية الثقافيةO الهروب مـن
اCونولوجO البناء بدل الهدم. ولا يرضينا أن نـكـون مـجـرد انـعـكـاس لـلازمـة
الصناعية البورجوازيةO بل بالعكس فإن كوننا طليعي( يعني أن علينا التأثير
في الأزمةO استيعابهاO اختزالها إلى معطياتـنـا الخـاصـةO تجـاوزهـاO وعـدم

.(١٠)الاقتصار على تلخيصها تاريخيا..»
هذه الغارة القاسية إ�ا كانت بهذا العـنـف لأنـهـا كـانـت تحـاول إيـقـاف
الانتشار اCذهل للجماعة الثالثة جماعة الشعر المجسـد. فـمـا هـي مـاهـيـة

هذه الجماعة ? وما الذي تفعله في الجو الأدبي?
 ومن متحف الفن الحديث أيضا في سان باولو انطلـقـت١٩٥٦في سنة 

صيحة.
 هذا الجديد الشعريO مرة أخرى بعد صيحـة الـتـحـديـث الأولـى سـنـة

(١١) ولكنها انـطـلـقـت مـن جـمـاعـة سـمـت نـفـسـهـا جـمـاعـة نـويـغـانـدرز١٩٢٢

)Noigandres) ثم حملت من بعد اسم: ابتـكـار (Invancaoولم تكن الصيحـة (
على أي حال بنت وقتها ولكنها كانت نهاية تطـور اخـتـمـرت عـنـاصـره قـبـل

) أحد أعضاءDecio PignataIi كتب ديسيو بيغناتـاري (١٩٥٠ذلك. ففي سنة 
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الحركة مستنكرا التعبير الشعري الشـائـع قـائـلا:« أمـيـل إلـى الاعـتـقـاد أن
الشاعر جعل من الورق جمهورهO وجعله متمشيا مع صورة إنشادهO واستخدم
كل الوسائل الكتابية والطباعيةO بدءا من وضع النقاط حتى رسم الحروف
(الكاليغرام) ليحاول نقل القصيدة الشفهـيـة إلـى الـقـصـيـدة اCـكـتـوبـة بـكـل

» . حركة الشعر المحسوس جعلـت هـمـهـا بـالـعـكـس مـن ذلـك(١٢)ظلالـهـا...
6اما وهو: أن تعطى بعدا عمليا جديدا لتحويل تقنيات الشعر اCنظم اCكتوب
والطباعي نحو الشفهية ! ولكنها الشفهية اCصحوبة بكل ما توفره التكنولوجيا

الحديثة من إمكان موسيقى وتصويري!!..
المحاولة قد تبدو لنا ساذجةO وأحيانا هي من اCبالغة واللعب بـ( بـ(.

 ومدرسة ذات مناهج وتجارب واتباعO,ولكنها في الواقع أسس فكرية منطقية
وأهداف مباشرةO وأخرى بعيدةO ولها إلى هذا وذاك جمـهـور واسـع يـعـمـل
عليهاO وآخر أوسع منه بكثير يلتهم إنتاجهاO وبتذوقه علـى غـرابـتـهO وعـلـى
الصعوبة والجهد في فهمه ومصاداته. وجد الشعر المحسوس في أكثر من
مكان من أوروبا وأمريكا اللاتينية وفي أزمنة متقاربة من مطالع الخمسينات.

Eugen) في إيطالياO واوج( غومرينجر (Carlo Belloliحاوله كارلو بيلولي (

gomringer) واويفند فالستروم Oفي سولمجمرا (Owind Falstrom.في السويد (
وفي البرازيل. مع الأخوين: أوغستو وهارولد دي كامبـوس ومـع ديـسـيـوس

). وقد لا يكون من باب الصدفة أن يكون السولمجمريD. Pignatariبيغناتاري (
مولودا في كاتشويلا في برليفيا من م م بولـيـفـيـةO وأن يـكـتـب بـالإسـبـانـيـة
قصائده المحسوسة الأولىO وأن يكون السويدي قد عاش السنوات الثـلاث
الأولى من حياته في سان باولو. لكن �ا لاشك فيه أن العمل الحاسم في
انتشار الشعر المجسد عاCيا إ�ا كان في البرازيل قبل أن يخترق الثـقـافـة

العاCية كاللهب في بيادر الحصاد.
وجد البرازيلـيـون فـي أسـلافـهـم الـتـحـديـثـيـ(O أصـحـاب (بـالـوبـرازيـل)
(الانثروبوفاغي() الركائز الأولى لأفكارهم. وإذا كانت عزلتهم البـرازيـلـيـة
اللغوية قد منعتهم فن نشر أفكارهم وتجاربهم الشعرية خارج البرازيلO كما
Oحددت استفادتهم العميقة الواسعة من تجارب الآخرين فـي هـذا الـشـعـر

.E.E)فإنها لم 6نعهم من استحضار شعر باوندO وجيمس جويرO وكمينجز  

Cummings, j. joyce, Fzra Pound)(شاعر شيلي) لمة تجارب اويدوبروC ولا من O
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اCبعثرةO وتنظيم فوضى أفكاره واCسيرة فيها إلى شكل أكمل واشد تعقيدا.
). ح(collageمن هذه التجارب ولعلها أبسطها منهج الإلصـاق الـبـصـري (

ألف اوغستو دو كامبوس قصيـدة «الـعـ( بـالـعـ(» وهـي إيـضـاح تـصـويـري
لفظي لهذه الآية. القصيدة هرم من العيون «كأنها الأضاحي الهمجية» لكن
Oتفحص لوحاتها يكشف التعليقات (اللفظية في الأساس) على موضوعهـا
وعيون بعض اCشاهير تتبادل التأثير مع الأصابع والشفاه والأسنان لإعطاء

أبعاد تتجاوز الأحرف.
- ومثل ذلك تجربة ديسيو بيغناتاري التي استخدم فيهـا عـنـوان مـجـلـة
لايف للتلاعب بحروفهاO وخلق أجواء من الفراغات والعلاقات الرمزيةO أو
تجربته في قصيدته الهجائية لشعار «اشرب كوكاكولا» واستخدامه الألوان
والأحرف التي تستخدمها في إعلاناتهـاO أو تجـربـة هـارولـد دي كـامـبـوس

 شكل الـكـريـسـتـال)O أوCristal formeالذي لجأ إلى الألـوان فـي قـصـيـدتـه (
تجربة الأسطوانات البصرية التي تكتب فيها القصـيـدة عـلـى أسـطـوانـتـ(
تدوران بشكل متفاوت كي تتكاملا في الأداء الديناميكي... أو تجربة قراءة
الكتاب من آخره إلى أولهO وقراءة الحروف في الصفحات شبه البيضاءO أو
تجربة الشعر الحواري لجوان كابرال دي ميلونيتو الذي أراد أن يحكي قصة
أحد ضحايا الجفاف الدوري في الشمال الشرقـي فـحـكـاهـا فـي قـصـيـدة

) واصفا فيهاO في كثافة مذهلةO كل ما استكشفتهMone e vida Saverinaتغنى (
الروايات والأفلام بتفصيل شديد من شقاء الشمال وآلامهO وقد حولها إلى

مناظر ملحنة اCغنى تشيكو بواركي دي هولندا.
ومن مثلها أيضا تجربة تقسيم صفحة القصيدة إلى قطاعات بـصـريـة
بحيل طباعية بسيطةO فسطر مكتوب ببنط صغيرO وآخر ببنط كبيرO وآخر
مائل. وتقرأ اCقاطع حسب الأسطر فتحصل على قصيدةO وبالحرف اCائل
فهي قصيدة أخرىO وبالحرف العادي فهي ثالثة حتى تتوحد القصيدة في
النهاية في وحدة شعرية واحدة!!.. على أن التجارب تعقدت كثيرا واشتبكت
مع الفنون الأخرى بكثافة غريبة ح( أدخلت على القصائد الهندسية للشاعر
كابرال دي ميلونيتو مثلا سينما ايزنشتاينO ولوحات تشكيليـة مـن مـدرسـة

) التصويريةO وموسيقى فيبر واتباعهO كما دخـلـت عـلـىRuptura(انقطاع = 
القصيدة قطع من اCلصقات ولوحات الدعايةO والوسائل السمعية والبصرية.
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(١٣)وأعادت تبني ماياكوفسكي في دعايته التحريضية وفي «نوافذ روستـا»

واستخدام البيانات الأولى في مجال العمارةO وفي تنظيم الكتاب كموضوع
بصريO ومعرض متنقل لقياس الأفكار!!..

إن أنصار الشعر المجسد يصرون على أنهم يتابعون قصـائـد أبـولـيـنـيـر
اCعروفة بالكاليغرام (الخطوطية)O والتي تبدأ السير في الصفحة كلهاO أو
قصائد مالارميه (أبي الجميع) الذي جعل الفراغ في قصيدة «ضربة زهـر

Un coup de desOزدوج للكلمة. أي الفراغ البصريCعنى اCوبا Oيخدم كالقافية «
والفراغ الصوتي (الصمت). ولكنهم وصلوا في التطبيق إلى درجـة اعـتـبـار

) أعظم شعراء الجيل. وكايتانو موسيـقـىCaetano Velossoكايتانو فيلوسـو (
) للموسيقى ! لا يخشون فيgroupo Bahianoفقط وهو رئيس جماعة باهيا (

Oومن نوع فني إلى آخر Oذلك الانتقال من مجال إلى مجال في هذا الحكم
ومن دائرة الإنتاج المحدود اCكتوب (الشعر) إلى دائرة الاستهلاك الجماهيري
اCسموع موسيقى... أوغستو دوكامبوس أحد أقطاب الشعر المجسد كرس

)Balanco da Bossa) (١٩٦٨لجماعة باهيا جانبا كبيرا من كتابه ميزان اCوجة (
وكتب أنهم يستخدمون ما وراء اللغـة اCـوسـيـقـيـة لاسـتـعـراض كـل مـا انـتـج
البرازيل والعالم من موسيقىO وخلق وعي فني جديد. أسطواناتهم تجميع
موسيقى أدبي �كن أن يحدث فيه كل شئ. ويكتشف الإنسان ب( صدمـة
وأخرى كيف ينصت بآذان حرة 6اما كما كان يطالب (التحديثـي) أوزوالـد
آندارده في بياناته بالرؤية بعيون حرة. ويشير اوغستو إلى أن كايـتـانـو مـع

) يعيدان إحياء نوع أدبي يكاد يكون ميتـاGilberto Gilرفيقه جيلبرتو جيـل (
هو الشعر اCغنى والشفهي أيضا ! ألم يكن الشعـر غـنـاء أيـام هـومـيـروس?

وإنشادا في الجاهلية?.
على هذا الشكل من التفكير لا �ارس شعراء التجسيد شعرهم كصناعة
فنية فحسبO ولكن يعيدون أيضا قراءة الشعراء اCاض( واكتشافهم. فقد
أعادوا اكتشاف الشاعر سوساندراه O وأعادوا تقو� حركة التحديثO وردوا
الاعتبار إلى اوزوالدو اندرادهO وأبرزوا أعماله في مجال بعيد عنه ظاهريا
هو مجال اCوسيقى الشعبيةO ونجحوا بتقد� عمله اCسرحي ملك القنديل

)O. Rei da Vela سرح إلا١٩٣٣) الذي كتبه سنةCلكنه لم يعرف على خشبة ا 
 (ح( تناوله أكثر المخرج( البرازيلي( إبداعا (جوزيه سيسيليو١٩٦٧سنة 
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مارتينز كوريا) وفرقته: فرقة اCكتب. ومن التفسيـر الـعـنـيـف الـذي أعـطـاه
سيسيليو للمسرحيةO وتحت تأثير بيان أكل لحـوم الـبـشـر ظـهـرت جـمـاعـة

الاستوائي( (تروبيكاليسم)!
إن ما أعطى جماعة الشعر المجسد كل هذا النفوذ الشعري الفنـي هـو
منطلقاتها الفكرية التي تستند إلى قاعدة نظرية سليمةO ومقولات محددة
فيها الكثير من اCنطقO ولو أن النتائج التي تصل الجماعة إليها تصفع القيم

اCستقرة وتورث الدوار.
- أول هذه اCقولات:

Oوأنه إ�ا ينتج في الزمن Oديناميكي Oفهمها للشعر على أنه فن حركي 
وأنه بنية صوتيةO ولكن ابتكار اCطبعة هو الذي اخضع هذه البنية للصفحة
Oطبوعة مضيفا عليها طابعا زائفا من السكونية «الستاتيكية» ومن اللازمنيةCا
ومن الـلاصـوتـيـة. إذن فـلا بـد مـن إدخـال التجارب البـصـريـة والـسـمـعـيـة
على الشـعـر لـتـعـود إليه تقاليده الشفهـيـة الـتـي فـقـد مـن جـهـةO ولـيـتـحـرر
بصريـا وسـمعياO من جهة أخرىO من سـكـونـيـتـه الـغـريـبـة عـنـهO أي لـيـكـون

شعرا!...
- اCقولة الثانية:

 تقبل تحدي التكنولوجيا. لقد فرضت نفسها عـلـى الـعـالـمO ويـجـب أن
تتوازى وسائل العالم معها في التـعـبـيـر الـفـنـي. وبـدل الارتـداد عـن الـثـورة
الصناعية الجديدة يجب استخدامها لخدمة الشعرO واستعادة سحره العتيق
بهاO من خلال السمو باCكان والسرعة والصعود للتكنولوجياO وتحويل الشاعر
إلى «مظلي للفراغ الخـيـالـي»-عـلـى حـد قـول أمـيـر رودريـغـس مـونـيـغـال-إن
التكنولوجيا لا تحد من القوى اCبدعةO بل أنها بالعكس تطـلـقـهـا فـي آفـاق

جديدة كل الجدة Cصلحة العملية الشعرية.
- اCقولة الثالثة:

 إنه Cا كان إيصال الشعر-وهو قـضـيـة الـشـعـر الأولـى-يـقـوم فـي اCـقـام
الأساسي على نص لغويO أي على شكل مع(O فمـن هـذا الـنـص يـجـب أن

نبدأ توسعة وإغناء وأبعادا.
فاCشكلة الأساسية التي يجب معالجتها ليست المحتوى الشعريO ولكن
طريقة الإيصال ووسائطه لكي يعطى النص أقصى ما يحـمـل. إن الـكـتـاب
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مات أو كاد. لم يعد الوسيلة اCثلى لإيصال الشعـرO أو عـلـى الأقـل لـم يـعـد
Oناسبة» وإذا كان موت الكتاب نبوءة مرعبة أو خاطئةCالوسيلة «الوحيدة أو ا
فمن الصحيح أنه بوصفه موضوعا وآلة قراءة لا يقدم سوى واحـدة فـقـط

من إمكانيات التواصل الأدبي.
- اCقولة الرابعة:

إنه Cا كانت الفنون كلها تنبع من نبع واحد يروي حاجة جمالية واحـدة
في الذات البشرية فلا معنى بل قد يكون من القصور اCؤذي فصل الفنون
بعضها عن بعض ووضع الحدود فيما بينها. ولا بد من كسر الأطر التقليدية
للأنواع الأدبية والفنية أيضا لتنسـاح بـعـضـهـا فـي بـعـض وتـخـرج مـن ذلـك

تركيبات جمالية جديدة.
 هكذا يطرح الشعر المجسد نفسه على أنه استكشاف لكل الإمـكـانـات
اللفظية للقصيدةO على أنه تجاوز للتعبير التقليدي للشعرO ومخاطبة لـكـل
الحواس معا لإنتاجه. و�ارسة للحرية الخلاقة التي تستعصي على إطار
النظرية وتتجاوزها دوما. إنه يوحي بوحدة الفنون عن طريق تآلف الإحساس
والشكل. هو اقتراب من لغة العصر التي يجب أن تكون خليطا من الحروف
واCوسيقى والتسجيل اCرئي والصوت اCسموع. هذا هو الشعر. وبهذا يكون

اكتماله.
وهكذا في مذهب «التجسيد» ترك الشعر الواقعيـةO ومـوسـيـقـى الـوزن
والقافيةO ترك البكاء الرومانسي والعاطفة اCشبوبةO ترك اCوضوع الشعري
Oفي التأمل النقدي للأشكال Oوراح يبحث في سذاجة بلغت حد الهوس Oكله
وفي الوسيلة التي توصل الهزة الشعرية. تنازل عن دوره الثوري اCباشر إلى
دور ثوري آخر ر�ا كان أكثر صعوبة واستعصاء هو فن اللـغـةO فـن تـوفـيـق
الكلمات مع الصوتO فن يسمح للأدب والشعر باستيـعـاب أنـواع فـنـيـة مـن
الواضح أنها خارجة عنهO ولكنها تفيده كالفنون التشكيـلـيـة واCـوسـيـقـى...
ودفع القار� بكل وسيلة إلى عملية التركيبO وفك الرموزO وتلمس الاستيحاء

الكثيفO والانفعال الفني البعيد!
ودخل شعراء التجسيد من ذلك كله في تجارب بصرية-لفظية-صوتية لا
انتهاء لهاO وفي تحليل للغة واللفظ بالغ الابتكار بحثا عن جماليات شعرية
جديدةO وفي تطبيقات منهجية تكنولوجية التماسا لإبداع شعري لم يعرفه
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الناس من قبل... �ا جعل البرازيـل أكـثـر بـلـدان أمـريـكـا ثـراء فـي الـفـكـر
الجمالي في السنوات الأخيرة.

 إن الشعر المجسد يلتقي من وراء هذه اCغامرة مع اCيادين التي انتهـى
إليها الأدب الروائي القصصي اCعاصرO ومع شطحات السـيـنـمـا الحـديـثـة

)Cinema Novaوالأشـكـال OـتـبـايـنـةCدارس التشكيـلـيـة اCوهوس ا OسرحCوا (
النحتية التي تحتاج أن يوزع أصحابها معهـا لـفـهـمـهـا. ولـكـن لـدى مـدرسـة
الشعر المجسد البرازيلي طموحا لا تنكره فهي تطمح إلى العاCية. صحيح
أن تاريخها قصير لا يتجاوز العقدين من الزمنO ولكنـهـا تـشـدد عـلـى أنـهـا
سوف تكون عاCية. اCنطق الذي تستند إليه يعطيها هذا الأمل. «إننا نحن
الأمريكي( اللات( معاصرون لكل البشر» هكذا أعلن أحدهم ذات يوم!...
 فهل تحقق تجارب الشعر المجسد هذه الأ�ية الشعرية الجديدةO وهل
ينتج تقارب الفنونO أو تلاقيهاO أو توحدها: فن ما وراء الفنون? إن الجواب

على ذلك يضع الأدب كلهO كنوع جماليO موضع التساؤل!.
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كتاب وشعراء

- من الجيل الماضي إلى الحاضر١
جمهرة الكتاب والشعـراء فـي الـبـرازيـل قـائـمـة
طويلة عند الاستقصاء والتعدادO ولكنها قد تـكـون
بالنسبة لعدد السكان الذي يحوم حول اCائة مليون
Oتفشية من جهـةCقليلة محدودة. الأمية ا Oأو يزيد
وطغيان جانب الكسب اCادي على كثرة الناس مـن
OهـاجـريـنCبالإضافة إلى تعدد لغات ا Oجهة أخرى
وتعدد مجالات الكتابة السريعـة أمـام الـكـتـاب بـ(
O)وإذاعات تجاوز الخمس Oتبلغ عدة مئات Oصحافة
وأقنية تلفزيونيةO وسينماO كل ذلـك جـعـل الـكـتـابـة
الأدبية الفنية مشروعا أقل إغراء من غيرهO ومغامرة

في المجهول.
وليست اCوهبة وحدها هي العامل الدافع Cعاناة
الشعر والخيـال الـفـنـي فـإن تـنـوع الـثـقـافـات الـتـي
انداحت في تلك الأرضO أو التي يحملها اCهاجرون
Oوتنوع الأجواء الطبيعية ب( أنهار لا أعـظـم Oإليها
وغاب مظلمO وجبال تنطح السحبO ووديان يهـرب
فيها الصدى فلا يعودO وقحط حتى لتتشقق الأرض
من الجفافO وخصب حتى لتندى الأيـدي «ويـنـبـت
في أطرافها» الورق الخضر O ورفاه لا يعرف الخبز
كبراO وجوع لا يعرفه افتقاداO وألوان من «-السحن

5
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Oوالـطـبـائــع Oمـن ورائـهـا جـمـيـع ألـوان الـعـقـول Oفـيـهـا جـمـيـع ألـوان الـبـشـر
والسخائم... كل تلك الأجواء اCثقلة لدرجة الضياع �ا يفوق الخيالO كانت
ينابيع وحيO ومناجم من الذهب لمختلف اCواضيع التـي يـطـرقـهـا الـكـتـاب.
وإذا شحذوا معظم أقلامهم لوصف الواقع الاجتماعي الأسودO فلأنه يقتحم
الع( اقتحاما بسواده القطرانيO ومرارة الشقاء الـذابـح فـيـهO ولأنـه فـاض

عن حدود السكوت ومؤامرة الخرس!
ومع اختلاف منابع الاستيحاء للكـتـاب والـشـعـراءO واخـتـلاف إنـتـاجـهـم
اختلفت حظوظهم من الذيوع والشهرةO بعضهم تجاور المحيطات إلى القارات
الأخرى ليصبح الكاتب العاCي اCشهورO فإنتاجه يقرأ في أكثـر مـن ثـلاثـ(
لغة (مثل جورج آمادو)O وبعض وصلت حدوده اCتكلم( بالفرنسية والإنكليزية
والإسبانية (مثل غراسيليانو راموس وجيلبرتو فريري)O ومنهم من لم يغادر

البرازيلO رغم شهرته وجمال قوافيه والخيال.
ولعل نظرة الطائر التي �ر بها على الأدب البرازيلي تسمح لنا بأن نلم
Oببعض الأسماء من هنا وهناك. وقد يكون من الصعب أن نقسمهم أجيالا
جيلا بعد جيلO فما يزال من الجيل اCاضي من يعيش في الحاضر ويسايره
في العطـاء. ولـكـنـنـا سـوف نـركـز الاهـتـمـام عـلـى الـعـقـود الأخـيـرةO ونـفـرد

اCعاصرينO في الحديث وبعض البارزين.
فأما الشعراء فألوان:

) وكارلوس درومونـد دي١٨٨٦-١٩٦٠)(Manoel Bandeira(مانويل بنديرا) (
) هما للمغامرة الثوريةO وللتحرر من كل قيد لغويC. D. Andradeاندارده) (

أو أخلاقي.
إ�ا ينشدان فقط الوصول إلى أشكال تعبيرية جديـدة تـعـطـي الـشـعـر
Oوتعطي (الشعري) اتجاها جديدا. وهما يبعثان من أجل ذلك الطفولة Oلغة
ومجاهل اللاشعور وملابسات الحياة اليومية والعادية للناس. يحاولان من
خلال ذلك الوصول إلى «الإنسان الحديث» في علاقته الصميميةO عاطفة

.(١)وروحاO مع واقع الحياة الحديثة
) اشهر شاعر برازيليGuilherme de Almeidaوهناك (غيليرمي دي اCيدا) (

 و(مينوتي ديـل بـنـشـيـا)(٢))Mario de AndradeمعاصرO (مـاريـودي انـدارده) (
)Menotti del Picchia(الفولكلور) قد رفعوا Oولهم اللون القومي في القصيدة (
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الشعبي وخرافة الزقاق إلى مرتبة «الشعري». كانوا يبحثون عن ركائز شعرية-
أو ر�ا عن ركائز فنية-برازيلية فـي الـتـعـبـيـر الـشـعـري. أرادوا «بـرزلـتـه» .
أرادوا إيجاد تعبير يستطيع أن يقفO لغة وموسيقى وشعراO للأرستقراطية
البارناسيةO وللشيطان الرمزيO وللزاحف( على جباههم نحـو أوروبـا عـلـى
السواء. أرادوه تعبيرا عن الشعب البرازيليO يطرد خارج الأبـوابO الأقـلـيـة

اCتفرنجة!
ولقد تكون تلك الحماسة البالغة التي ركضوا بها أول الأمر هذا الطريق

O كما تضامنت في مجال١٩٤٥قد تضامنت منذ انتهت الحرب الثانية سنة 
اCعمار واCوسيقى والتصوير. ولكنهم على اي حال استطاعوا أن يضعوا ب(
Oالقيم الشعرية الكبرى بعض القيم القومـيـة والمحـلـيـة حـ( غـنـوا الـهـنـدي

والفلاح (الكابوكلو)O وحملة اللواءO والثقافة الأفريقية البرازيلية!....
ألم يكن مـن الـشـعـراء مـن 6ـرد عـلـى كـل هـذا الجـدد الـقـومـي ? بـلـى!

:١٩٢٨) صرخ منذ سنة A. Federico Schmidt(اوغوستو فريديريكو شمدت) (
«لا أريد مزيدا من الحديث عن البرازيلO ولا مزيدا من الجغرافياO ولا من
الروعة!O» وانصرف الرجل مع أصحابه ضد الشعر الذي يستلهم «التكنيك»
الآلي أو «الحياة اليومية» O أو يغني (الأصفر-الأخضـر) و (الـبـان بـرازيـل)!
لينشد شعرا آخر هو غنائية إنسان اليومO شعرا يجد في مـآسـي الإنـسـان
الحديثO بل وفي الواقع البرازيليO عنصرا فنياO وقيما عـاCـيـة. وقـد وفـى
(شمدت) صرخته حقهاO ثم وفى ! ومثله زميلته الشاعرة (سيسيليا ميريليز)

Cecilia Meireles)((٣)!التي غنت الطبيعة والحب غناء لا أحر ولا أغنى وحيا 
على أن هؤلاء الشعراء جميعا كانوا كتابا أيـضـا. حـتـى زعـيـمـهـم الـذي
علمهم السحر: (غبليرمي دي اCيدا)O وكان أروع من يغني الحب ويهز الضمير
Oهو كاتب مرموق بدوره. ولكنهم ليسـوا بـشـيء كـثـيـر فـي الـقـصـة Oالقومي

فالقصاصون المحلقون اليومO كوكبة أخرى.
والقصة الحديثة البرازيلية بدأها (لوباتو) الذي نعرف... ودون أن يريد!
كان في انصرافه إلى التقاط الشقاء الريفيO رائد الطريق... الكتاب الذين
Oكانوا فتيانا أيام (لوباتو) نفذوا من بعده أكثر فأكثر إلى الواقع البـرازيـلـي

حاولوا فهمهO نشرهO إيضاح مأساته في مختلف أبعادها.
Oوهي أحيانا فجة Oولقد وجدوا لغتهم البرازيلية الخاصة في القصص
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محليةO ولكنها حية مثقلة بالإيحاء. ولقد وجدوا طريـقـهـم فـي (الـتـكـنـيـك)
القصصي اCك(O ولكنهم جميعا الآن يعانون القصة-اCشكلة. هم قصاصون
Oيـزحـفـون إلـيـهـا Oيـلـونـون مـثـالـيـات Oملتزمون: يعكسون مواقف من الحيـاة
ويترجمون عن نضال سياسي. (فيريسيموO ريغوO آمادوO فاريـاO سـلـفـادور)

كلهم يحمل صليبه.
وقد يتراءى من خلال الأحرف أحيانا شعاع ثوري... أحمـر أو نـاقـوس
صلاة كاثوليكية... وندر أن تعكس القصص مأساة فردية. إنها تفضل اCأساة
العامةO مأساة الوجود العام لا الفرد: (جفاف الشمال الشرقيO أزمة الاقتصاد
الرعوي الإقطاعي في بير�بوكو وباراييباO مغامرة الكاكاو في باهياO تطور
الحياة الحديثة في اCراكز اCدنية الكبرىO النزاع على الحدود في ريوغراندي
دلسول). وتلعب بهذه اCأساة قوى ساحقة من الصعب تحديدهاO وإن كانت
Oوبالتاريخ الـسـيـاسـي والاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي Oتتصل بالتكوين العرقي

اCتطورO والبالغ التعقيدO في البرازيل.
في هذا اCعترك القصصي لا يقود الفرد حياتهO لا يفرض إرادتـه. إنـه
يطفوO كالقشرة اليابسةO مع الأحداث والتيار اCنطلقO كل ما هو أساسي في
القصة البرازيلية اCعاصرة يجري في جو من القدرية الفاجعة. قوى التاريخ
والوسط الاجتماعي والتطور الاقتصادي هـي الـتـي تـلـعـب الـدور كـلـه. أمـا
الناس فيمرون من خلالها في ضباب من الوعيO وينتهون إمـا إلـى إهـمـال
يرعش الأضلاع (قصص ريغوO رامـوس آمـادو)O وإمـا إلـى نـضـال يـائـس لا

مجد فيهO ولقد يكون بالغ الأسى (قصص فيريسيمو)!.
وارتباط القصة اCعاصرة بالواقع البرازيلـي أعـطـاهـاO مـرغـمـةO جـويـن

 جو اCدينة في الجنوبO والجو المحلي الريفي في الشمال الشرقي.(٤)اثن(
 قصاصو الجنوب: فتحوا عيونهم على الجنوب اCتطورO على الصناعة
Oوالأخـلاط الـعـرقـيـة الأوروبـيـة OـالCوعلى أرستقراطيـة ا Oدينة الكبيرةCوا
والفعالية الاقتصادية العنيفة. وهكذا كتبوا «القصة»-اCدينـة فـي قـمـاشـهـا

)O (ايريكو فيريسميـو)-Ottavio Fariaالبورجوازي العماليO (اوتافيو فاريـا) (
Eri) (co Verissimoجـوزيـه) فيما كتباه من الروايات عن (بـورتـو ألـيـغـري) و 
(Ciro dos Anjos)) (سيرو دوس انجـوس) J. Geraldo Vieraجيرالدو فيـيـرا) (

Menotti) (مينوتي ديل بتشيا) (Oswaldo de Andrade(اوزفالدو دي انداردة) (
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del Pichia.عن سان باولو (
 وأما قصاصو الشمال الشرقي. فكتبوا لونا آخر من القـصـةO يـدهـش
في أصالتهO ولعله أروع ما ظهر في أدب البـرازيـل إلـى الـيـوم. كـان لـديـهـم
(السرتون) براري الغابة اCداريةO وفيافي (سيارا)O وحياة الناس التي تذبل
وتجف كما يجف النبات وييبسO ولديهم مأساة اCوت الأسمر في الأحـراج
Oومعاصر السكر OستثمرCو (الكابوكلو) ا OتهدمةCطاحن اCالشائكة. ومجتمع ا
وبقايا اCلاك( القدماء (الكورونيس)O والتقاليد القد�ة في (باهيا)O وذلك
الإرث الأفريقي الذي حملـه إلـى هـنـاك الـزنـوج.... وثـمـت إلـى هـذا وذاك
مراعي وادي (سان فرنسيسكو) البعيدةO وملحمة البحث عن الذهبO ووقدة
اCــلاحــات عــنــد الــشــواطــئO وزحــف الجــوعO وأعــداد الــســحــرة والآلــهـــة
Oوالشياط(!.... كل هذا الصيد كان مبذولا لقصاصي الـشـمـال الـشـرقـي
وقد تصيدوه. وقصة الشمال الشرقي اليوم قد تصدم وتدهش �واضيعها
الفجةO اCذقةO وبدعوتهاO سواء على الصعيد الاجتماعي أم الإنسانيO الدعوة

الصريحة-والضرورية-للثورة... ولكنها فرضت نفسها كقصة للبرازيل!
) التي وضعـتRaquel de QueirosOمن هذه اCدرسة (راكيل دي كـيـروز) (

في قصصهاO حياة (سـيـارا) والجـوع والـفـقـر الـقـاتـل فـي كـرة مـن الـزجـاج
). وهوJ. Linz de RigoالسحريO ومن هذه اCدرسة (جوزيه لينز دو ريغو) ( 

من أهم القصاص( قيمةO قص الـتـطـور الاجـتـمـاعـي والاقـتـصـادي لأرض
قصب السكر. ولعله مال إلى الواقعية الجغرافيةO ولكنه حاول أن يـكـشـف
في الواقع اCعقدO اCأساة التي تتجاوز مأساة الإنسـان فـي حـد ذاتـه. ومـن

هذه اCدرسة أخيرا الكاتبان (راموس) و (آمادو).

٢- غراسيليانو راموس (١٨٩٢-١٩٥٣)
Oولد غراسيليانو راموس في مدينة صغيرة من ولاية ريـو دي جـانـيـرو 
ونشأ في بيت متواضع لم ينعم فيه بحنان الوالدينO '«كانا جاف( مجهول(.

بعيدين عن حياة طفلهما» كما قال غراسيليانو.
وكان والده قد تـزوج مـن ابـنـة صـاحـب قـطـيـع أودى بـه جـفـاف أصـاب
اCنطقة. وحفلت نشأته الأولى بآثار أليمة لهذا الجفاف أبعدته عن الدراسة

اCنظمة فالتمس السلوى في قراءة القصص وكتب التاريخ والأدب.
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 فعمل في إحدى مجلاتها سنةO ثـم عـاد إلـى١٩١٤وجاء العاصمة سـنـة 
O وراح يعمل في اCيدان التجاري فـأصـاب بـعـض(٥)(بلميرا دوس انـديـوس)

Oثم أضحى رئيسا للبلدية. وبعث إلـى حـاكـم الـولايـة آنـذاك Oالنجاح وتزوج
اوغستوشميتO وكان أديبا مرموقا وصاحب شركة نشرO تقريرين كان لهما

أثر حاسم في إطلاقه ومستقبله الأدبي.
أدرك الحاكم أن في بردي رئيس بلديته اCغمور أديبا مـوهـوبـاO وعـرف
بنوع من الحدس أن لديه قصة أو رواية للنشرO وكان غراسيليانو قد كـتـب

).١٩٣٣بالفعل رواية هي «كابيتيس» وقد نشرتها له شركة شميت (سنة 
وع( غراسيليانو مديرا Cعارف «الاغوواس» حـيـث كـتـب روايـتـه (سـان

برناردو) وقد وضعته في مصاف كبار الروائي( البرازيلي(.
) إلى أعتاب الشهرةO وتعتبر من أجمـلAngustiaثم تحمله رواية أسـى (

آثار الأدب البرازيلي.
(Vidasوانتقل راموس إلى الريو حيث كتب آخر رواياته: «حيوات جافة» 

(   Secasوتضم مجموعته القصصية «أرق» بعضـا مـن أجـمـل مـا كـتـب فـي 
البرتغالية من قصص. وامتاز راموس في مؤلفاته بالتستر العاطفي والاقتصاد
اللفظي. وكان عاCه داخليا يركن فيه إلى التأمل واCلاحظة النفسية يسبر
بهما الطبيعة البشرية. وقد أجاد في حقلي الرواية والقصة معا. وتخللـت
حياته فترات من النضال في سبيل الد�قراطية والعدالة الاجتماعيةO أدت
به إلى السجن مع نخبة من أحرار البرازيل وأدبائهاO بينهم صديقـه جـورج

آمادوO واوتافيو مالتاO وسانتا روزا.
) بعبارته السلسلة الشفافةMemorias do carcereOوكتابه «ذكريات السجن» (

ينم عن نفسه الطيبة ومشاعره الإنسانيةO ويذكرنا بشاعر إيطاليا الكـبـيـر
غبرييل دانونزيو في «سجونه» .

(وغراسيليانو راموس) ما إن تهم كـثـيـرا حـيـاتـه الـتـي بـدأت والـبـرازيـل
مجتمع محافظ مغلقO وانتهت والبرازيل مـفـتـوحـة الأبـواب لـلـريـاح الأربـع.
ويكفي أن نعلم أنهO في عمله في التعليمO أو في السياسة أو الصحافةO وفي
سجنهO وفي قصصهO وفـي شـطـحـاتـهO كـان حـر الآراءO وقـد كـافـح مـع مـن

كافحوا لتصبح البرازيل قابلة لكل رأي حر.
ومجموعة قصصهO وإن تكن مرتبطة فيما بينها �ـفـهـوم مـوحـد لـلـفـن
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والحياة (�ا هو ميزة كبار الكتاب). إلا أنها متنوعةO ومتنوعة بـسـبـب مـن
رغبته في ألا يكرر نفسه. التجربة الأدبية التي عيشت مرةO هي تجربة قد
جرى تخطيهاO فلا عودة إليها. ومن هنا فأعمال (راموس) �كن إن تعكس

ثلاثة مظاهر واضحة:
O(سان برناردو Oكايتيس) تكلمCمجموعة الروايات التي كتبت بضمير ا 
أسى) هي دراسات متتابعة للروح الإنسانيةO ومحاولات لاكتشاف أبعد الخفايا
وراء مظاهر الحياة السطحيةO لفضح (الإنسان التحتي)O والجانب اCـظـلـم

اCكبوت الذي يفرض نفسه علينا من الأعماق.
Oوأما مجموعة الروايات التي صيغت بضـمـيـر الـغـائـب (حـيـوات جـافـة
Oوغيرها...) فتعكس نظرة أوضح للحياة ودراسة لبعض طرز العيش والحياة

لا إلحاح فيها على تحليل الآخرين.
وأما اCؤلفات التي يروي فيها حياته (طفولةO ذكريات في السجن) فالنظرة
الشخصية فيها أكثر صفاء واطمئنانا. إن (راموس) يتخلى فيها عن الخيال

ليتصل مباشرة باCشكلة والإنسان!
وتقرأ (راموس)O إن قرأتO فثمت التعبير السامي في اللغة. كان اختيار
«نعت» يكلفهO كما كان يكلف فلوبيرO «عرق النزع »! وثمت الغيبة الكاملة لكل
إثارة في العاطفة والأسلوبO وثمت أيضا التشاؤم اCلح اCقيم. ونقلة «راموس»
اCتتابعة من التأمل والخيال إلى الذكريـاتO تـعـكـس مـا فـي فـنـه مـن رغـبـة
جامحة في أن يكون «شاهدا» على الإنسـان. إن شـخـصـيـاتـه المخـتـرعـة أو
اCصورة تخضع جميعا لهذا الواقع العميق الذي يشكل الوحدة العميقة في

كتبه..
أجواؤه تتجه دائما إلى الداخلO إلى ما وراء الجلـد والـعـظـمO إلـى تـلـك
السراديب الافعوانية في مباذل الإنسانO لا للتحليل ولكن لدراسة ارتكاساتها
تجاه الحياة... لذة سادية تأخذه في هذا السبيل. ولعلها لهذا السبب أجواء
سمراء في سواد. العنصر الإنساني هو الذي يهمه. بلى ! ولكن من خـلال

اصطدامه وتفاعله مع العالم الغريب.
 الرواية الوحيدة التي حكى فيها اCأساة الاجتماعية الجغرافية للمنطقة
الشمالية هي (حيوات جافة)O وقد يتـراءى فـي نـهـايـتـهـا بـعـض الأمـل. أمـا
الروايات والقصص الأخرى فـأقـسـاهـا (أسـى). إن شـخـصـيـتـهـا الـرئـيـسـة
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(داسيلفا) تذكرنا ب (دوستويفسكي) في (ذكريات بيت اCوتى). هنـا أيـضـا
شخص أنانيO يحب الحياة ولكنه لا يستطيع عيشهاO ويشـعـر أن كـل شـيء
ضدهO فينقلب عليهO ويحس بالرغبة اCلحة في الا�ـحـاقO ورفـض الـذات.
إنه نوع من التطلع الأخرس لحيوانية لا تفكر... ولا يصل (دا سيلـفـا) إلـى
Oنطقية التي وصلها بطل (كافكا) في التـحـول إلـى حـشـرة بـشـعـةCالنهاية ا
ولكنه يعيش محاطا بالحيوانات التي ترمز إلى طبيعتهO أفـاع حـبـيـسـة مـن
ذكريات طفولته ومرتبطة بخوف اCوتO وبالجنس اCكبوتO جرذان تقفز في
Oالبيت وتشبه في ضجتها بعض ضجة البيت!... كل شئ جاف قاس مدمر
و(داسيلفا)O خلال ذلكO مطارد بحس عميق قاس من أغوار ما تحت الروح!!
وفي فن راموس يحضر الجفاف وتحضر الطبيعة القا6ة ولكن لزيادة
العنف الأسود في اCأساةO ويحضر (الهنود) ولكن كعنصر للتزي( والغرابة.
عنوان (كايتيس) هنديO ولكنه يريد أن يرمز فيه إلى ما يظل بدائيا وحشيا
في النفس الإنسانية. يريد أن يقول إنناO إن نكشط (اCهذب) فينـاO يـظـهـر

تحت الجلدO البدائي والغريزي والسفاح والطفل!
و «السجن» هذه القضية التي تغريO وتشغل الأدب الحديثO منذ أساتذة
القصة في القرن اCاضيO شغل بدوره (راموس) أيضا. . إنه للروائي نوع من
المختبر الذي تظهر فيه أقسى وأكثر الحلول تنـاقـضـا ومـفـاجـأة. إنـه يـؤزم
العلاقات الإنسانية ولكنهO على مستوى آخرO يعيد تكوينها من جديدO وعلى
طريقته إنه مكبوح عند (ديكنز)O رهيـب عـنـد (هـوغـو)O و(بـلـزاك)O مـرعـب
وحشي في (دوستويفسكي). أما عند (راموس) فكان مدرسة. وكان تجربة
كرس لكتابتها السنوات الأخيـرة مـن عـمـره. ومـا كـتـبـه (رامـوس) عـن هـذه
التجربة كان دليلا آخر على رغبته اCستد�ة في الشهادةO كما كان نتيجـة
منطقية لسير فنه أكثر فأكثرO وانجـذابـه اCـتـسـارع نـحـو قـطـب الاعـتـراف
والظروفO بجانب الحدس النفسيO هي التي نـقـلـت (رامـوس) مـن الـعـالـم

كسجن إلى السجن كعالم!

) وباهيا (ولد ١٩١٢)J. Amado- جورج آمادو (٣
أشهر أديب برازيلي معاصر.

 بل هو «مالئ الدنيا وشاغل الناس» على نطاق عاCي.
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فلا يظهر له مؤلف حتى تتلقفه يد الترجمة والنشر وتنشره في مهب كل
ريح. حتى لكأن البشرية تبغى أن تحقق في شخصه حلم فلاسفتها ورجالها
اCصلح( فتضحىO عملياO أسرة واحدة يتكلم أفرادهاO لـسـبـب مـاO لـغـات

مختلفة.
 في جنوب ولاية «بهية» لأسرة من اCزارع(١٩١٢ولد جورج آمادو سنة 

تناضل لتتملد حصتها من الأرض في منطقة الكاكـاو يـوم جـن جـنـون هـذا
اCلك الأسمر فأضحى الآمر الناهي فـي زراعـة الـولايـةO ومـشـى فـي ركـبـه

العمران يكتسح الغاباتO ويفتح الطرقO ويوسع اCرافئ.
وفي مدرسة للجزويت في بهية اكتشف أحد الرهبان في الطالب النبيه
بذرة الأديبO واكتشف هو في ذاتـه حـب الأسـفـارO والـطـمـوح والـنـزوع إلـى

الحرية.
 وضاق ذرعا بجو اCدرسة الخانق فراح يقومO بلا مقدماتO بأول أسفاره
في دروب الحياة والحريةO وهو لم يتجاوز الثانية عشرةO وكان جده يعيـش
في مزرعة له في «سيرجيبي» فقصد إليه سيرا على الأقدامO وفـي جـيـبـه
مال قليلO واستمرت السفرة أشهرا وهو يجد على الدروب الطويلةO يـأكـل
الثمار البرية والجذورO أو يلتمس ضيافة الفلاح( الكرماءO وانبثق له العالم
في هذه اCغامرة الجهول غنيا فاتناO فاتصل بالطبـيـعـة وصـادقـهـاO وعـرف
مواطنيه في كفاحهم اليوميO وحياتهم الصميمية فأحبهمO وعرف الأسـرة

�قره بعد ح( فبعثت �ن يعود به إلى البيت.
وبدأ عهد آمادو بالكتابة في مدرسة داخلية أخذ يدير مجلتها وهو في
الرابـعـة عـشـرةO وقـرأ فـي هـذه الـفـتـرة كـتـب الأدب الـفـرنـسـي والإسـبـانـي

 ألف٩٠والبرازيليO ثم غادر اCدرسة ليحرر في «جريدة باهيا» براتب قدره 
رايش.

 إلى الريو دي جانيرو لإكمال دروسه الثانوية. وكتـب١٩٣٢Oوقصد سنة 
في نهاية السنةO أولى قصصه «بلاد الكرنفال» وقد سجل فيها مأساة جيله

في التحري عن سبله.
وأنهى في السنة التالية روايته (كاكاو) فمصادرتها الشرطة لـتـصـديـهـا
Cشاكل البرازيل الاجتماعيةO ثم أفرجت عنها �داخلة من وزير الخارجية

 إلى الإسبانية والروسيةO وكانت١٩٣٥أوسفالدو آرانياO وترجمت كاكاو سنة 
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بداية آمادو في ميدان الأدب العاCي.
ثم ظهرت روايته «جوبيابا ومسرحها كزميلتها «كاكاو» مدينة باهياO ولم
تكن عاصمة البرازيل القد�ة موضع دراسة أدبية من قبلO فقابلها النقاد
والقراء بحماسة شديدةO وكتب له مونتيرو لوباتو: «إن ما كتبته عن بـاهـيـا
يكشف فيك عن أكثر من أديب وروائي وفنانO إنها انطلاقة الطبيعة اCبدعة».
وأنهى الطالب آمادو دراسته في معهد الحقوقO ولكن اCستكبر الطامح

لم يذهب لإحضار شهادته!
 لأفكاره التقدمية ونشاطه السياسيO إنه١٩٣٦ويبدأ عهده بالسجن سنة 

يريد لوطنه نظاما د�قراطيا عادلا تتاح فيه فرص العمل وثمراته للبرازيلي(
جميعا. وقد قام خلال هذه السنـة بـسـفـرة طـويـلـة إلـى أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة

واCكسيك والولايات اCتحدة.
 فسجل فتحا في دنيا النشر لم١٩٤١ سنة (٦)وظهر كتابه «فارس الأمل»

يتح تجاوزه لغير آمادو نفسه. وكان هذا الكتاب تحية منه إلى (لويس كارلوس
بريستس) القائد الشيوعي البرازيليO جعل منه أسطورة شعبية.

-ويعتبره بعض النقاد أفضل مؤلفات(٧)ويعقبه «الأراضي التي لا نهاية لها»
آمادو.

 زواجه من زيليـا١٩٤٥وكان زواجه الأول قد انتهى بالطلاق فعقد سـنـة 
قطاي. وانتخب نائبا اتحاديا عن ولاية سان باولو. ثم ألغيت نيابته مع إلغاء

 إلى١٩٤٨الحزب الشيوعي. واضطر إلى أن يترك البرازيلO ويسافـر سـنـة 
أوروبا مع امرأته السيدة زيليا وولديه «جوان جورج» و «بالومه» O واستقروا
في باريسO وعقدت له هناك صداقات مع نخبة من أدباء فرنسا وفنانيهـا

بينهم سارترO آراغونO جورج سادولO بيكاسو.
OيCؤ6ر الكتاب والفنان( العاC ثم غادر فرنسا إلى بولونيا كنائب الرئيس

في سبيل السلم.
 ويستأنف آمادو سلسلة أخرى من أسفاره سجلها في كتاب «عالم السلم»

 بجائزة ستال(O ثم قام بجولة طويلة فـي أوروبـا والـشـرق١٩٥١وظفر سنـة 
الأقصىO وعاد بعدها إلى البرازيل.

O بعد انقطاع طويلO روايته غبرييلا-ريـا الـقـرنـفـل١٩٥٨وتظهر له سـنـة 
والقرفة فتنفذ نسخها العشرين ألفا خلال أسبوع(O وتطبع للمرة السادسة
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في فترة خمسة أشهر.
 بعضوية الأكاد�ية البرازيليـة لـلآداب بـإجـمـاع١٩٦٠وظفر آمادو سـنـة 

الأصوات.
 ويضم قصت( إحداهما «موت١٩٦١وظهر كتابه «البحارة القدماء» سنة 

كنكس». وتكون «غبرييلا» O في هذه الأثناء قد ترجمت ونشرت-خلال سنة
Oوبلغاريا Oورومانيا Oوهولندا Oوالمجر Oوروسيا O)والأرجنت Oواحدة-في فرنسا

وبولونياO والبرتغالO وإيطالياO وتشيكوسلوفاكيا.
 حركة لترشيح جورج آمادو لجائـزة نـوبـل١٩٦١Oوبدأت في أوروبا سنـة 

وقد صرح جانيو كوادروس رئيس الجمـهـوريـة الـبـرازيـلـيـة آنـذاك: «أوروبـا
Oلنواح مختلفة من نشاطنا الفـكـري Oمدينة لنا بجائزة نوبل منذ عهد بعيد
وجورج آمادو هو مرشحنا «الكفء»... ولم ينل آمادو الجائزة لأسباب واضحة.
لكن سمعته العاCية ما انفكت في ازديادO وإنتاجه الروائي ما انفك يتوالى.

 سنة مع آلته٥٦ رواية. قضى في كتابتها ٢٥فوراءه الآن قافلة منها تزيد على 
الكاتبة التي ينتظر أوراقها اCلاي(O وفي صنع ذلك الأدب الذي ترجم إلى

٣٣Oمن خلال نضال أبيه OرCالتراب ا Oفي لحمه Oلغة حتى الآن. وقد عرف 
في اCزارعO وعرف ناسه وبلاده اCعرفة اCباشرة الحميمةO من خلال الطفل
الذي كأنه يوم هرب الأشهر الطويلة على قدميه ليصل بيت جده. ولم يكن
له من الخبرة في الصحافة والكتابة أكثر من ثلاث سنوات ح( أصدر أول

O في الوقت الـذي صـدرت فـيـه روايـات١٩٣١رواية له«بلد الكـرنـفـال» سـنـة 
أخرى لعدد من أصدقائه «التحديثي(» . وبعد ذلك... جاءت حياته القلقة
غير اCستقرةO وجاء معها مجده الأدبي الكبير: زيارات لكل البلاد الأمريكية
وللسجنO ونقلة ب( الصحفO وألوان من الكتابةO وترجمات لعدد من قصصه
وإنتاج لقصص جديدةO ومشاركة في السياسة والبرCان... توضح خـلالـهـا
لونه الأحمر وانتسابه للحزب الشيوعي. لكن تعمق أيضا كل التـعـمـقO لـون

 بكل مكانO كـان١٩٤٨الكاتب الشعبي اCناضل فيه. وفي ترحاله مـنـذ سـنـة 
يحمل بلاده في صدره وجبينه!... أركان الدنيا الأربعة في أوروباO والاتحاد
السوفياتيO والص(O استرالياO الهندO سيـلانO أوروبـاO الـبـلاد الأمـريـكـيـة.

. اCؤ6رات التي حضر١٩٦٠Oكلها كانت محطات طريق عنده... حتى سنة 
القصص التي كتبO الألقاب والجوائز التـي جـمـعO الأفـلام الـتـي اقـتـبـسـت
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عنهO الكتب التي صدرت لاسمه بكل لسانO شيوعيتهO كانت بدورها مراحل
طريق أيضاO فالكاتب وإن استقر في البرازيل في النهايةO وبهت لونه الأحمر
جداO إلا أنه ما يزال إلى اليوم وهو في الرابعة والسبع( في أوج نـشـاطـه

اCنتج وركضه... إلى أين? إلى تجاوز نفسه..
إن (آمادو) ليس شيئا آخر غير (باهيا). لتعرفه يجب أن تعرفهاO هناك
في (بلد جميع القديس() �د جذوره وحبه وسفح شباكه. لقد جمع الدنيا
كلها إلى تلك الطرق من (باهيا) التي تطأ في كل خطوة منها تاريخاO وجمع
«الإنساني» كله في تلك الفئة من الزنوج والخلاسي( الذيـن يـعـيـشـون فـي
الهامش الحياتي اCداري هناك. . اCنطقة في اCساحـة أكـبـر مـن فـرنـسـا.
جنوبها للكاكاوO وشمالها للقفار الجائعةO ونباتها البشري للنزيف في سيارات
الشحن إلى الجنوب.... ثلاثة ملاي( إنسان هاجروا منها ومن حـولـهـا مـا

ب( الخمسينات والستينات.
 أما عاصمتها «سان سلفادور» فلا تعرف إلا باسمها الآخر: باهيا ! لقد
أنشئت لتكون عاصمة البرازيلO وظلت كذلك ثلاثة قرون. . . ولكنـهـا الآن
Oكل حجر Oكل حائط Oمتحف تاريخي كلها. منها بدأ تاريخ البرازيل. كل بيت

يحكي شيئا من ذلك التاريخ.
«... هنا تستطيع في عشر دقائق أن تـعـيـش فـي عـصـريـن أو ثـلاثـة أو
Oأربعة أعصر مختلفة معا. كل عصر منها تحسبه أصيلا. القد� والحديث
اCاضي والحاضرO الفخم والبدائيO كل ذلك يجتمع ليكون كـلا واحـدا فـي

واحد من أهدم وأبدع اCناظر في العالم » كذلك قال (تزفايغ)!.
و(باهيا) بلد من طابق(: منخفض هو السوقO ومرتفع هو اCدينة. وب(

  متراO فهما يتصلان فيما بينهما بثلاثة من اCنحدرات٨٠-٦٠اCستوي( حوالي 
الشهيرةO و�صعد كهربائي غريب عن الجو العام (مصعد لاسيردا)...

 من٨٠٠(باهيا) اCنخفضة اقتطعت من البحر. هنا بدأت اCدينة بحوالي 
 والعبيد الزنوج(٨)الجنود والباعة وبعض الرهبانO وقليل من النساء المجلوبات

! وهنا أنشئت بعض الكنائس والقلاع واCباني التاريخـيـة. وهـنـا �ـتـد فـي
الـبـحـر لـسـان! بـحـر الأطـفـالO«أغـواس دوس مـيــنــيــنــوس» . وهــنــا (رمــبــا

! نزلة السوق!... هذا السـوق الـذي هـو مـا شـئـت مـن خـيـام(٩)دوميـركـادو)
Oوجـرار Oوأسـمـاك Oومـوز Oوعـرق Oوصناديـق Oوعفن Oزقة وروائح واخذة�
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Oوكـثـيـف ظـل Oوشمس تلـذع Oوموتج بشري ينعف Oوأقذار Oوزيوت Oوقماش
وألوان استوائية. لو زرت سوق (سانتاتا) آخر الشهر لرأيت ما لا �كن أن
تنسى! مائة ألف بائع ومشتر يجتمعون هناك كل يوم اثن( في ضجة حيوانية

وخدر استوائي!... إنه عيد ومأ¨!.
 أما (باهيا) العليا فهي مدينة الكنائس والقصور الـعـتـيـقـة والـذكـريـات
والعالم القد�. امح من ناظريك إلى ح( زفت الطرقات الجديدةO وأعداد

.(١٠)العمارات الحديثة. إن «قلب الزنجي» يرصف الطرقات هناك
وهذه الأحجار اCلاي( اCرصوفة تحت الأقدام هناك يقابلها في الواقع
ملاي( من الزنوج العبيد الذين بيعوا في تلك اCـديـنـة. سـاحـة (بـيـلـوريـنـو)
حيث 6ر كل (باهيا)O كـانـت سـوق الـنـخـاسـة الـذي مـرت بـه تـلـك اCـلايـ(
الإنسانية. هي التي رأت الذعر الذليل في وجوههاO وسمعت رن( الـقـيـود
الأصم في الأعناق والأقدامO ! وشهدت مزايدة النخاس( «على البضاعة»

البشرية الشلاء.
وتتجول في (باهيا). اCمرات والأزقة التي ترفض الأسماء الحديثةO لكل
منها أمجادها. «منخفض الحذائ(» (بـاشـا دوس سـابـاتـيـروس) هـو الـذي
أعطى العالم رقصة «السامبا»..! هناك اعتاد العبيد المحررون الذين افتكوا
رقابهم يوم الكرنفال أن يرقصوا رقصة الشكر والفرح الـعـرم: رقـصـة خـذ
وهات!. خذ الثمن وهات العبد! «سامباـ با... سامـبـا»! وطـريـق الـعـجـائـب
الخمس عشرة? «كم من مجال للتخيل من خـلال هـذا الاسـم الـذي يـوحـي
بحب رومانتيكي أو عجائب ماسونية أو مؤامرات وأبق عبيد... إن أي زقاق
في (باهيا) يحتمل كل معجزات العالم... »(آمادو)... والكنائس? إن السامبا

 كنيسة... أو هكذا يزعمون. فلم يستـطـع٣٦٥مع القداس يتكلمان معا فـي 
أحد أن يصل في العدد إلى أكثر من مائة. كل كنيسة منها قصة. أما (سان
Oفرنسيسكو) فهي قصة عجب! إن الذهب يغشي داخلها كله كمغارة سحرية
ينعكس الضوء القليل من النوافذ الصغيرة على اCعدن الوهاج فيلقى الرهبة
والجوع وألف معنى في وجوه اCصل(... من زنجية وخلاسية وبيضاء على

السواء.
واCلامح البايانية خليط. البرتغالي أسهم فيها مع الزنجي ومع الهندي
القد�. (البايانو) هو نتيجة اصطدام كل تلك اCلامح اCـتـضـاربـةO وكـل مـا
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وراءها من أفهام! اللطف فن هناك. والضحك أساس. والحب كـل شـئ...
«غابرييـلا» الخـلابـةO إحـدى بـطـلات (آمـادو)O لا تـريـد إلا« أن تـعـيـش وأن
تحب!»... بكل بساطة!... أما الثرثرة والقصص... فر�ا ورثها (آمادو) من

تقاليد بلده نفسها.
على أن الإرث الأضخم في (باهيا) هو الإرث الأفريقي. هناك أفريقيا
السوداء هي السيدة. أولئك العبيد الذين تكدسوا أنفاسا مختنقة في أسفل
Oحملوا من مناطق شتى في القارة الأفريـقـيـة O(باهيا) راكب ليباعوا فيCا
من الهوسة والاشانتي وداهوميO والكونغو وتـاغـو وانـغـولا ومـن مـوازمـبـيـق
أيضا... حضارتهم كانت معهم: صلوات وعقائد ولغة عربية مكتـوبـةO وفـن
بناءO وألوان لعب ورقص وعيد. كانواO في جانب كبير منهمO مسلم(O وفي
زرائبهم كانوا يقيمون الصلاة. وكانواO في جانب حسن منهمO يتكلمون العربية
أيضاO ويتفاهمون بها تحت أنوف مالكيهمO ويكتبون بها الرسائل لأسيادهم
الأمي(. وكانواO في جانب منهمO صناعـا. فـمـن صـنـع أيـديـهـم بـعـض تـلـك
الكنائس التي سجلوا في السقوف الخشبية الداخلية من قبابها بـعـض آي
القرآن الكر�! ولقد ثاروا أكثر من مرة بقيادة مشايخهم... وقتلواO أغناما

. أكان �كنا أن تنجح تلك الثورات?١٨٣٥أو كالأغنام! آخر ثوراتهم كانت سنة 
ومن بقايا تلك القرون هذا الخليط العجيب من العقائد الأفريقية فـي
(باهيا). إن الأرواح والسحرة وجمعا من الآلهة الوثنية والشياط( ما يزال
يتجمع هناك تحت سقوف القش اCليئة بـالـسـخـام. كـلـهـم آلـهـة (أوريـشـا).

 العجوز الطاهر(١١)وإنك لواجد ب( من تجدO (يوغون) المحارب و (أوشالا)
بعصاه ذات الخلاخيلO و(أوبلواي) الجميلة ذات القناع من القش التي تحول
الحمى إلى رقصات مرعبة شافية! و(إ�نجا) ملكة اCاء الـتـي تـفـوح مـنـهـا
Oرائحة الزبد والبحر... و(إيشو) رسول هذه الآلهة جميعا. وهو رسول شتام
عربيدO يحب الهاديا ويسرع بالغضبO يقطـع وشـائـج الحـبO إذا شـاءO وان

شاء وصل!
وقد اختلطت هذه العقائدO في مزيج عجيب مع الأفكار اCسيحـيـة. إن
القديس( الكاثوليك لهم شخصيات أخرى هناك. هم مندمجون فـي تـلـك

 هي الرقص التقليديO(١٢)القوى الروحية الأفريقية. فإذا كانت (الكاندومبلية)
فاCعبد (التيريرو) مسرح للرقصO فيه الكثير من رقص الزار ومن حركات
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الطرق الصوفية وتهليلها وموسيقاهاO وإن كانت صورة السيد اCسيح تتصدر
القاعة.. وكان إ�ان سحري حار لا هو مـن الإسـلام ولا اCـسـيـحـيـة يـعـمـر

صدور اCصل(...
فإذا كانت مواسم الأعياد لهـذه الآلـهـة(!) فـحـدث مـا شـئـت عـن هـوس
اCؤمن(: إن (إ�نجا) حتى «لو كانت في أقصى البحـار تـأتـي (بـاهـيـا) فـي
مطلع فبراير (شباط) لتتلقى هدايا الصيادين... إذن فالشاطئ زحف على
البحر بالناسO وإذن فالزهور واCال والعقود واCرايا والعطر والطعام تلقـى

في اللجة التي قد تذهب ببعض اCهدين!
 ذلك الصراع الرياضيوأما «الزياح » فعيد آخر له ماله. وأما «الكابويرا»

الديني الذي كان يخفيه عبيد (آنغولا) عن أسيادهمO فقد أضحى من طرائف
كل عيد. آلاته الوترية البدائيةO وغناؤه الباكي ينوحان بكل مكان في العيد...
على العبيد. وأما (الكرنفال) فهو قمة الفرح المجنون. أليس بعيد التحرر ?
إنه صلاة للجسد وللفرح. ويدخر الزنجي والخلاسيO ثم يدخر جهد سنة
كاملة ليغني كل ذلك في (السامبا)O وفي توترها الراعش... ليالي معدودات!
وليتحول في النهاية إلى دبيب حيوانO ويتحول (الكرنفـال) إلـى... مـلـحـمـة
جنسية! إنهم يسمونها (باهيا جميع القديس() ولكنـهـا فـي الـوقـت نـفـسـه

(باهيا جميع الخطايا)!!.

- آمادو الروائي٤
(آمادو) هو هذا البلد...O يوم بدأ يكتبO بدأ من ذلك التراب فما يزال
فيه ينبش إلى اليومO رواياته التي تزيد على الخمس والعشرين كلـهـا مـنـه.
الذين درسوه قسموها مراحل متتابعة كالسلسلة. بعضهم يجعلها ثلاثا وبعض
يصل بها إلى ثماني مراحل: حلقة الروايات الأولى كانت روايات الحوادث.
بها وضع الأسس الرئيسة لكل ما سوف يكتب. ثم جاءت حـلـقـة الـقـصـص
البايانية التي تحدث بها عن (باهيا). وتلتها حلقة الكاكاوO قصـص الأرض
ومآسيهاO ثم حلقة القصص السياسية التي كتبها أثناء الحربO يوم ارتبط
باCاركسيةO وأخيرا... أخذ يكتب الحلقات الأخيرة: القصـص ذات الأبـعـاد

اCتعددة!... قبل أن تأتي في النهاية مرحلة السخر!.
وليس في هذا التقسيم اCرحلي من صعود أو هبوط. وإن كان بعضهـم
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يحاول أن يرى فيها ذلك. إنها انعكاس السن والتجاربO وتـكـامـل الـتـقـنـيـة
وتطويرها. ويقولون في إيضاح هذه اCرحلية: إن آمادو في خطواته الأدبية
الأولى كان اكثر ارتباطا بالشعب وتراثـه. ارتـبـط أول الأمـر بـتـلـك الحـركـة

 من سان باولو في جـمـيـع أنـحـاء١٩٢٢التحديثية التي انـتـشـرت بـعـد سـنـة 
البرازيل. لكنها لم تكن عند آمادو ورفاقه في باهيا تعني الخروج من الذات
البرازيلية إلى اCذاهب الأوروبية والأمريكية. لقد كانت بـالـعـكـس مـحـاولـة
لكشف هذه الذات والتأكيد عليهاO صارت 6سكا باللغة «البرازيلية» الخليطة
Oوللتقاليد الأفريقية الهندية Oوإحياء للفلكلور الشعبي Oمع الأفريقية والهندية
ورفضا «للشرط» الاجتماعي الذي كـان يـسـحـق الـنـاس فـي كـل مـكـان فـي
البلادO وبخاصة في الشمال الشرقي. ما أضافه آمادو إلى هذا هو أن أدبه
لم يكن أدبا مجانيا. ما كان من أدب الفن للفن. كان الإخلاص يقتضيه أن
يكون أدبا ملتزماO جدلياO مشـاركـاO أدبـا واقـعـيـاO ولـكـن واقـعـيـة جـديـدة لا
تكتفي بتصوير الواقع ولكنها تصر على تغييره... وهكذا اختار آمادو منـذ

 الصرخة التمرديةO والكلمة الثورية١٩٣١Oروايته الأولى (بلاد الكرنفال) سنة 
وإذا كانت روايته الثانية (كاكاو) وثيقة اجتماعية تحكي ذكريات طفولية فإن

 تختم هذه السلسلة في الوقت الذي تبلغ بها القمة في١٩٣٥(جوبيابا) سنة 
التقنية الفنية.

 استمـر١٩٢٦ولكن آمادو وإن انضم مبكرا إلى الحركة الشيوعيـة سـنـة 
فيها إلى ما بعد أوائل الستيناتO إلا أن روايته لم تسقط خلال ذلك كله في
الهوة البروليتارية والالتزام الرخيص. ظلت رواية طبيعيـة لا تحـمـل أعـبـاء
اCطالب السياسية ولا ظلا منها. السجن واCنفى والبعد عن باهيـا جـعـلـت
آمادو يعيد خلقها في خياله في عمليـة تـصـعـيـد أعـطـتـهـا الـبـعـد الـعـاCـي.
ومراوحته في هذه اCراحل ب( كتابة الوثيقة اCوضوعية وب( الشعر الغنائي
ليست ناجمة عن عدم الاستقرارO أو اضطراب الخط ولكنـهـا نـاجـمـة عـن
تنازع الخط السياسي في نفسه مع منزع الشعر والغنائية.. رواية (الـبـحـر

 كانت قصيدة طويلة من الشعر اCنثور. بينما١٩٣٦اCيت) التي صدرت سنة 
) وثيقة مؤثرة حول الطفولة. أمـا (أراض لا نـهـايـة١٩٣٧قائد الرمال (سنـة 

لها) فتجمع الطرف(. ولهذا حياها النقد البرازيلي في نـوع مـن الإجـمـاع.
Oأو روايات ملاحم Oإنها قمة مرحلة أخرى. رواياته صارت روايات-قصائد
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بعد هذه «الرواية التاريخية» الاجتماعية التي تحكي قصة اCعركة الأخيرة
الكبرى لامتلاك الأرض في مناطق الكاكـاو. إنـهـا مـلـحـمـةO أو هـكـذا عـلـى
الأقل أصبحت تحت قلم آمادو. ويتدخل الشعر الغنائي في «أراض لا نهاية»
لها بصورة خاصة على طريقة الشعر الشفهي الذي يتناقله الشعراء الشعبيون
في البرازيل. ولكنه ليس مضافا إلى الوثيقة الاجتماعيةO بل إن هذه الوثيقة

هي التي تنتقل هنا لتصبح شعرا.
 وفي أسواق الضواحي والحواضر كان الشعراء القوالون العميـان-كـمـا
يقول آمادو فيها-«يغنون قصة هذه اCعارك وهذه الاشتباكات بالبنادق التي
كانت تروى بالدم أرض الكاكـاو الـسـوداء.. » روايـاتـه: الـقـديـس جـورج فـي

)O و« باهيا١٩٥٤)O خنادق الحرية (١٩٤٦)O الحصاد الأحمر (١٩٤٤ايلباويس (
Oكـلـهـا كـانـت مـلاحـم تـصـف الإقـطـاعـيـة الـزراعـيـة ... O«)جميع القـديـسـ
والرأسمالية اCدنيةO وحياة الفلاح( في السرتونO أولئك الذين يهربون من
جهنم الشقاء واCوت جوعا في الشمالO ويركبون سيارات الشحن ثم السفن
على طول نهر سان فرانسيسكو إلى سان باولو التي يتصورونها أرض اCيعاد...
Oوأكـواخ الـتـنـك Oوالأسمال القـذرة Oفلا يجدون فيها سوى الحمى الراجفة

وسعال السل... وجهنم الأخيرة!
بعد الستيناتO يتغير خط آمادو قليلا باتجاه السخر. قارب الخمسـ(
O(غابربيلا ريـا الـقـرفـة والـقـرنـفـل) فاستوى على قمة الحياة يتأمل ويكتب
و(البحارة اCسنون) و(كنكاس صرخة اCاء)O و(قسيسو الـلـيـل)... وغـيـرهـا.
ولم تتراجع الفاجعة الدرامية على قلمه ولكنها امتزجت بالاستخفاف. لـم
تعد حادة كالسيف ولكن مأسوية هادئة رغم أنها مؤCة حتى العظـم. وظـل
يلتقي فيها الواقعية اCدهشةO والوثيقة الاجتماعية والشعر اCلحمي. ولكن
الطبقة الوسطى الناجمة عن الأسر الكبـيـرة اCـنـهـارة فـيـهـا تـأخـذ الـصـور
الكاريكاتورية. تحتفظ �ظاهر النبل القد� وتقيم بينها وب( الشعب العادي

حجابا من اللياقات واCلابس اCنشأة والتقاليد التي تثير الابتسام!
على أن هذا التقسيم اCرحلي رغم مظـاهـره الحـقـيـقـيـةO لا يـخـفـى مـا
Oوراءه.  (آمادو) ظلت له دائما اهتمامات واحدة. عيناه قد تشردان وتحومان
ثم تشردان ولكنهما تظلان مـرتـبـطـ¯O كـبـعـض الـنـسـورO بـبـعـض الـواحـات
والينابيع... ومواقع غرامه ليس من الصعب اكتشافها. ذلك البناء القصصي
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Oولحس القصص. وللجو الشاعري Oوالذي كان أبدا للخيال الواسع Oالذي بناه
وللمأساة الاجتماعيةO وللواقعية التي تكاد تلامس الأناملO ذلك البناء ليس

من الصعب أن تسمع النداءات التي تتردد فيه.
ثمت أولا نـداء الأرضO أرضـه. إن (آمـادو) كـانـت لـه رائـحـة أرضـهO لـه
رائحة ريا «القرنفل والقرفة» منهاO ونكهة الكاكاو. ثمت حس أرضي عميق
Oمـغـنـيـهـا O(بـاهـيـا) وارتباط رحمي بترابه الخاص. هو عاشق Oفي سطوره
Oعلى النموذج البرازيلي في القصة Oشاعرها. لقد سيطرت (باهيا) بواسطته
وفي الذهن العاCي. فحيثما ذكرت البرازيلO كان ظل (الـبـايـانـا) هـو ظـلـهـا
القوي ! وثمت ثانيا نداء البحر. إن وجود البحر في قصة (آمادو) يـرضـي
غنائيتهO ويعطيها السعة الكونية والتوتر اCأسوي اللانهائي. البحر والأرض
Oوتفاعلها وحديثها OرسومCمعا ليسا أجواء لديه. إنهما شخصيات لها دورها ا

ولعبها اCقدور!...
 وثمت أخيرا نداء الإنسانO كل إنسان. موضوع (آمادو) اCـفـضـل صـلـة
الإنسان بالأرض. إنه لا يتحدث عن اCدار ولكن عن الإنسان اCـداريO عـن
OـثـالـيCدار. من خلال ذلك يتخطى الواقعي إلى اCالإنسان البرازيلي في ا
وينفذ من المحلي إلى الإنساني. إن حسا إنسانيا مكثفا لزجا يلصق بسطوره.
Oعن الإنسان البرازيلي في ضعفه وقوتـه Oفي تعاطف صميمي Oوهو يكتب
في عقده وأزماتهO في محاولاته وردود فعلهO كل ما في الروح البرازيلية من
تشابك وتناقض وغنى حسي مسطور في روايته. وعن هذا الطريـق يـصـل
(آمادو)O باسم الحفاظ على الكرامة والقيم الإنسانيةO إلى الجراح الأولـى
في المجتمع وإلى الفضيحة! إنه لا يختار موقف الشهادة ولكن موقف الثوري.
وليست رواياته وثائق اجتماعية أفقيةO لكـنـهـا تـصـب فـي صـمـيـم الجـراح.
ولقد استغل (آمادو) الزنجي خاصة في أبعاده النفسية-الاجتماعية. ولكنه
لم يقدمه في مشكلته الاجتماعيةO وإ�ا في قلقه اCصيري الصميمي. في
تلك الاضطرابات الداخلية التي تظهر فيه الظهور اCرضي وتعطيه قيمتـه

الإنسانية ودراميته اCمزقة!
ولقد طاCا أخذوا على (آمادو) اللغة البسيطة التي لا يعني بهاO ولا تخلو
من السقط النحوي. إنه يتركها أمينة «لليومي» O للحياة الديناميـةO ولـيـس
لسكون اCعاجم... وأخذوا عليه تركه السياق الروائي أحيانا في طراد جـو
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شعري عابر. إن الشاعر فيه لم يستطع إن يتخلى 6اما للروائي عن مكانه
وأهوائه. وأخذوا عليه بساطة شخصياتهO كأن ليست لـهـا أعـمـاق! لـيـسـت
تعرف التعقيد الداخلي اCتفـاعـل بـألـف نـسـيـج وجـوديO عـلـى أن الـنـصـال
اقصرتO وحال الجهر همسا مـنـذ ظـهـرت «غـابـريـلا»O وظـهـرت (الـبـحـارة
اCسنون) آخر روايته. في أواسط الستينات وما ظهر من روايات بعدها...

أما آن له أن يأخذ بالناصية?
وقصص (آمادو) بعضها يعطف على بعضO وبعض يوسع بعضا. حلقـة
قصص (باهيا) توسيع لقصة (عرق)O وحلقة الكاكاو مآس مرتبطة بالأرض
والكاكاو واCالك( واCصدرينO و(جوبيابا) ملأى بالغنائية الاسـتـوائـيـة. أمـا
(البحر اCيت) فقصيدة... أما ما يستحق الوقفة الطويلة فهي (غابـريـيـلا)
وما تلاهاO (البحارة اCسنون)O (كينكاس)O (الكومندان فاسكو)O ثم دونا فلور
وزوجاهاO وتيريزا باتيستاO ودكان العجائبO والبحار العجوزO وعودة الفتـاة
Oومعركة التريانون الصغير... وغيرها. فـالجـعـبـة لـم تـفـرغ بـعـد Oالشاطرة

رغم أن الرجل في الرابعة والسبع( اليوم.
 صـفـحـة-مـتـعــددة٤٤٠(غـابـريـيـلا) أول قـصـة كـبـيـرة-كـبـيـرة فـعــلا فــي 

 شخصية-وأول رواية تحمل اسم بطلها عند (آمـادو). فـمـا٥٢الشخصيـات-
اعتاد من قبل أن يغلبه البطل على الغلاف الأول... ولكن (غابرييلا) الخلاسية
آسرةO هي فاكهة الغابةO زهرة اCرارة... لعلها طفلة ولعلها الشعب كله! إنها
تعيشO وللحب فقطO العيش البديء دون غدO والحب الذي لا يخشى الأفعى

لأنه لا يعرفها. ولا التفاحة لأنها غذاؤها الدائم. أغنيتها:
lالدوران في الطرقات»

lواويل�غناء ا
lالنوم مع فتى

والحلم مع فتى آخر..»
Oوتخرج من قراءة القصة إلى الـشـارع فـلا تـشـك فـي أنـك لا بـد مـلاق
(الكولونيل) أو (دونا أولغا) في بعض الطريقO وفي أنك لا بد عـرفـت ذات
يوم «نسيبا» العربيO صاعدا اCنحدرO نازلا اCنحدرO أمامك وراء الطباخة!...
O)وفي أنك لا بد رأيت مرات-أو لعلك مشته ملء قلبك أن ترى-ع( اليـقـ
هذه الطباخة (غابرييلا)O ريا القرنفل والقـرفـة ! لـقـد أضـحـت شـخـصـيـة
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Oبرازيلية لا أخلد ولا أكثر حياة. ومن حولها مشاكل مدينـة كـامـلـة: انـتـقـام
كاكاوO حزنO مزارعO محاكمةO قمرO فشلO ضحكO جمالO شق قـنـاةO مـوت
أحلامO �و دنيا... هناك حولها كل ما يصنع الحياةO لقد خرجت من الرواية
Oلتدخل الجو الأسطوري البربري للشعب. بل دخلت الحياة العادية للـنـاس
كواحد منهم. ولعلها تعيش حقا. ولعلها مسجلة في السجل اCدني ولها اسم
في دفتر الهاتف ! أغريب هذا? صدقني انه اغتلت فيها ريبة الكثيرين حتى
لقد ذهب الشاعر جورج مدور يفتش عنها في مديـنـتـهـا (ايـلـيـوس). ولـقـد
وجدها دما ولحما: إنها لوردس مارون زوجة العربي اCغترب بشارة مارون !

ولكنه تلقى ثمنا لاكتشافه عدة رصاصات!!
وإذا كانت آلام (باسترناك) قد أعطت ثمـارهـا لـدى (اهـرنـبـورغ) الـذي
استطاع أن يطبع ما يريد دون خوف من سخر (خروشوف) ونقد الشـبـاب
الحزبيO ولدى (آرغون) الذي كتب (الأسبـوع اCـقـدس) فـي حـريـة لـم تـبـرز
لديه منذ زمنO ولدى (برخت) الذي أخذ يتنفس دون ضغطO فقـد أعـطـت
ثمارها لدى (آمادو) الذي خلق (غابرييلا) كشاعـرO وتـرك لـلأدبـي فـيـه أن
يتواءم مع الاجتماعي كما يشاءO وللنسيج الواقعي الاشتراكـي أن يـخـتـفـي-

دون أن �وت-وراء الريشة الفنية!.
وفي (غابرييلا) سخر كثيرO وشعر كثـيـرO وغـنـى فـي الأجـزاء والـنـبـض
كثيرO ولكنه ليس السخر الرخيص على طريقـة (مـارك تـويـن)O ولا الـشـعـر
الذي يضيع «الواقعي» وراء الغيمO ولا الغنى الذي �يت التيار في اCستنقع
اCشتت. إن كل ذلك إ�ا ينتهي إلى إغناء إنسانية الروايةO وتوترها الحـي.
وإذا تراءت الثورة في (غابرييلا) ; كإيقاع من القرف والرعـب فـي خـلـفـيـة
Oفلأن (آمادو)-كعادته-لم يستخدم عينه لترى وقلمه ليـكـتـب فـقـط Oالرواية
ولكنه استخدم أيضاO وبكثافة ونار ذات شررO روحه الثوريـة فـي إطـار مـن

الجليد!
وأما (كنكاس) فقصة أخرى ذات وجه آخر.

 لقد تكرر بهاO لدى (آمادو)O ما سبق أن جرى مع أكثر من واحد من كبار
Oمبلور O)إنهم يصدرون زمن النضج كتابا صغير الحجم ولكنه مت Oالكتاب
كثيفO تجتمع فيهO كالأشعة في المحـرق. كـل مـا عـلـمـوا مـن تجـربـة وعـمـق
أبعاد. كذلك فعل (شتاينبك) في (اللؤلؤة) و (هيمنغواي) في (الشيخ والبحر)
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و (آمادو) في (كنكاس)!
قصة لا فضول فيها ولكنها تركيز مكثف. لكـل سـكـنـة فـيـهـا وظـيـفـتـهـا
ومكانها. التنظيمO الشكلO الحديثO اCفرداتO كلها تتجه معا في نسـق ذي
اتجاه وأبعاد وعمق كياني. و6ضي الرواية في مخطط مت(O ب( مستوين
متوازي(: ب( البديهي والعجيب... ب( الواقع والحلم. ويعرف (آمادو) كيف
ينسج ب( اCستوي( اCتباعدين شخصية (كنكاس) حتى النهاية ! والـقـصـة
كلها غريبةO كأ�ا هي طرفة حبكها «سادي» ساخر. إنها تركيب رائع لإنسان
عاديO قضى حياته كلها عادياO ثم قادته فجأة وقائـع الحـيـاة إلـى مـلاشـاة
متتابعة لشخصيته. ولكنه يظل يحتفظ يستخدم على طريقتهO لطفه الإنساني

الذي جعلهO حتى بعد اCوتO محبوبا!..
ما صنعه (كنكاس) هو أن ينشئ عاCا خاصا بهO عاCا سحريا يحرره من
هذا العالم السوداوي الواقعي. وتسير الرواية في جو سحري كاملO يناضل
فيه (كنكاس) اCتشرد ليحل محل (كنكاس) المحترم القد�O يناضل ليحقق

مآربه اCغلوبة وأحلامه الهضيمة المجهضة!
إن أصالة (آمادو) القصاص تظهر في اختياره بطل القصة: إنها فقـط
جثة ! وقد مات صاحب الجثة ميتات ثلاثا لست تدري أيها الحقيقية? وأيها
التي تعتبر وتصدق? ومن ذا الذي يستطيع أن يعبر أكثر من مرة تحت إبط
اCوت? إن (آمادو)O من خلال هذا اCوت الريبيO يوزع الـسـخـر الأسـود فـي
القصة. فكلها ضحك مكبوحO بيـنـمـا يـدور كـل شـيء حـول مـوقـف مـحـدود
واحد: اCوتO (آمادو) فـي (غـابـريـيـلا) يـدرس الامـتـداد الحـيـاتـيO أمـا فـي
(كينكاس) فهو يدرس «اللحظة الحاسمة» O ويستغلـهـا الاسـتـغـلال اCـكـثـف
Oوالأول مرة يتلاشى لدى (آمادو) جو «الشعري» لحساب جو الأسرار Oالسبري
ويطل من خلال الجو استفهام «ميتافيزيكي».... أهناك ميتـافـيـزيـك حـقـا
ومشكلة وجودية? وهل ثمت تساؤل عن رجوع الزمن القهقرى? وهل يظهر
في التحليل الأيديولوجي الأخير تيار مثالي في الرواية هو بقية مـن قـد�
(آمادو) القد�?... هل ثمت بحث عن اCطلق? وهل يستطيع فانO من نفاية
الناس والكحولO أن يجسد اCطلق? ما من شك في أن (آمادو) إ�ـا يـرمـي

إلى السخرO والسخر الأسود!
إن أوضح ما في القصة أنها رفض وأنها تفجير لذلك التضاد العنـيـف



156

الأدب في البرازيل

الدموي ب( الحياة السكونية اCنداحة على السطوحO وحياة السبر الكياني
السحيق. الجانب اCأسوي فيهـا يـبـدأ بـعـد اCـوت. والـعـادة أن يـكـون اCـوت
Oأساة! وعامية الشخصيات فيها لا تذهب بكثافتهم النفسـيـةCنفسه قمة ا
OتشردCولكنها بالعكس تعطي القصة جوها الفاجع العرم. إن غلاب كينكاس ا
والرفاق التافه( معهO لأهلهO للحياةO للموتO في وقت واحدO ينمي القصة
النمو الداخليO ويعطي توترها الوجودي رنينه العاصف... الذي لا يـتـواءم

معهO في النهايةO سوى لا نهائية البحر.
 ونستطيعO على مستوى آخر من النظرO أن نرى في كينكاس-الجثة رمز
الأرستقراطية البورجوازية التي ماتت أو تكاد في البرازيـل. إن اCـسـتـقـبـل
للشعب البسيط العادي الذي انتصر أولا على الحياة «اCؤطرة» فانتزع منها
Oفنزع عنه-وهو جثة-ثياب الاحترام OوتCثم على ا Oكينكاس إلى جو البسطاء
ثم سقاه البينكا وأحضره الخصومة في اCشربO ثم ساقه في عرض البحر...

ليضيع فيه على أنه جزء منه!
ولكن هل ضاع كينكاس حقا? من استطاع أن يعبر أكثـر مـن مـرة تحـت
إبط اCوتO هل تراه �وت أبدا?... انه اCطلق! ولعله ليس في القصة البرازيلية

اCعاصرة من هو أكثر حياة منه!
Oفي بعض ملامحه O(آمادو) ولقد يكون «كينكاس» فريدا في مخلوقات
ولكن عائلة تلك المخلوقات جميعا ليست أقل منه نبـضـا وحـركـةO وإيـقـاعـا
إنسانيا. ليست ظلالا في قصة ميتافيزيكيةO ولا شخوصا من ورق اCقـوى
لمخيلة قرة كوزية O ولكنها أبعاد حياة... و (آمادو) لا يفتشO من خلالهاO عن
فلسفةO أو ما ورائيةO أو بكاء رومانسيO وإن كـان يـفـتـح لـي ولـكO كـل هـذه
Oومن كل فج.... إنهم أشخاص Oومن خلفها Oالآفاق وما تشاء من ب( يديها
من مثلناO من لحم وعظم وحرارة لهاث. أشخاص يحيونO ومن هنا ظاهرهم
البسيط العادي. ومن هنا مقدار الصعوبة يخط الـنـفـوذ إلـى مـا وراء ذلـك

الظاهر! في التقاط ذلك الترجيع الرحماني من أغوارهم الحية!
و (آمادو) يكتبO في جميع ما يكتبO قصة التساند الإنسانيO في أوسع
أبعادها وأنفذ الأبعادO هو عهد عليه ذلك التساند. ولهذا كانت مـجـمـوعـة
O(بـادارو) O(كـيـنـكـاس) من (بالدوينو) إلى Oمخلوقاته واسعة متنوعة خصبة
(نسيب) (دميان)O (الكوماندانة)O (غابرييلا)... ألوان وأمداء و�اذج شتى.
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Oوكلها جزء منه. وهو لا يعاملها معاملة الخالـق مـن عـل O(آمادو) وكلها من
ولكنه يعيش في تجاوب معها. إنه بعكـس (ديـكـنـز) و (إيـسـادي كـيـروز)O لا
يخلق الشخصيات كاريكاتوريةO مشوهة ليضحك منهاO ولكنه ينـسـجـم فـي
تعاطف صميميO مع مخلوقاته التي أخرج من العدم اCظلمO ومع أن (آمادو)
ليس بقصاص طبقة معينةO ولكن قصاص الوجود الإنسانيO وفي أسـطـره
Oفي الواقع Oإلا أنه Oعدة طبقات معا Oالأخوي OعتنقCوفصوله تلتقي اللقاء ا
�يل إلى عالم الشطار والعيارين والتشرد! إن (لآمادو) القدرة التي ليست
Oعلى أن يخرج البطولة من اللابطولة! إن لديه Oلقصاص آخر في البرازيل
في عاCهO مجموعةO لا أطرف ولا أحبO من «الزعران» العيارين! و «العيار»
لا بطل. والقصة «العيارية» نشأت بكل بساطة كـرد فـعـل لا بـطـولـيO عـلـى

. ولعل شيئا من هذا اCيل قد اجتذب (آمادو) إلى(١٣)القصص التقليدي....
هذا العالم اCلعون اCنكورO بالاضافة إلى أن اCيل العياري هو موقف الروح
الشعبية البرازيليةO خاصة ح( تريد التعبير عن رفضها للجو الاكليريكـي
واCسوح الدينية اCطرزة! إن «العيار» بطولة تناقض البطولة التقليديـةO ولا
تستمد قيمتها من القيم اCتواضع عليها! قيم «العيارين» واCتشرديـن. إ�ـا
Oاقل المحاولة Oتنبع مباشرة من «اليومي» والحياة الحارة. و (آمادو) لا يحاول
أن يسبغ «اCثالية» أو «العقلانية» على هذه المخلوقات اCنسية. لا من تصعيد
في قيمها ولا من تثقيف حضاري. الحس الواقعي الحيO الوجود نفسهO هو
الذي يوجد قلمه. ومن هنا ذلك التوافق العميق ب( (آمادو) والذوق الشعبي.
وكم أعانت آمادو على ذلك لغته الحريفة العارية ! وكم أعـانـتـه عـلـى ذلـك
غنائيته الشعرية التي ترتبط بكل إخلاص بحقيقة الحياة والحب واCوت!
ولقد يذهب ذات يوم كل ما في باهيا من صراعO وخلاسي(O وصوفيـة
وثنيةO وخليط إفريقي سحريO وتاريخO وكاكاوO ولـكـن بـاهـيـا أخـرى سـوف
تبقى معلقة بأسطر (آمادو). وسواء أكانت صحيحة أم مزيفة شائهةO فإنها
هي التي سوف تبقى. ثمت بجانب المجتمع الحقيقي الذي ينمو ويتقلب في
كل بلدO المجتمع بكل حيوانيته ونبلهO وبجانب الزمن العادي الراكضO الزمن
الذي �لأ ويفرغ حياة الناسO ثمت مجتمع آخر ومدى زمني ثان �ـشـيـان
Oبجانب المجتمع والزمن الحقيقي(. وذلكم هو المجتمع الذي يقدمه الفنان
من خلال رؤيته ومدى ظنهO وهو الزمن الذي يطلقه للناس عاCا آخر!!....
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أقليلون هم أولئك الأسبان وغير الأسبان الذين يزورون الأماكن التي عاش
فيها أو مر أو نام (دون كيشوت)? إن آمادو هو أحد مبدعي العوالم الأخرى
والزمن الآخر!.... إنه قصاص الشعب. وإن له لرائحة أرضهO وريا القرنفل
والقرفة.. والنهم الذي التهمت به الجماهير (في البرازيل وخارج البرازيل)
ذلك الخبز الفكري الذي يقدمه (آمادو) دليل على اتصاله �نابع الإنسان!
إنه قي ارتداد إلى الذات في صميم التكوين-الياباني-البرازيلي!!.. ليقولـن
أحيانا بعض النقاد: «إن الأسلوب في ((ماشادو دي اسيس) أكثر من الإنسان».
إن نعرف بالعكس أن الإنسان في (آمادو) أكثر من الأسلوبO وأكثر بكثير.
Oية ظلال البرازيل الغامقةCإن (آمادو) هو الذي ألقى على الشاشة العا 
نحت النموذج البرازيلي للعيش والنضال اليومي اCأسويO من خلال أولئك
اCتواضع( البسطاء في باهيا. أضاف للظلال الإنسانية التي أعطاها أمثال
(بلزاك) و (ديكنز) و (غوركي) ظلا برازيليا �يزا. ولعله يكفيه من (العملقة)
أن ينظر العالم بكل مكان إلى البرازيلO من خلال شـخـوصـه وعـاCـهO ومـن

خلال (البايانا) الخلاسية التي جرد وخلق!
ويتساءلون كيف نجح آمادو في نقل (المحلى) إلى العاCيO وفـي تحـويـل
إقليمية محدودة في فرديتها إلى مقولة كونية شاملةO وفي جعل أدبه يترجم

 لغة? أهي شيوعيته الأولى أم ثمت عناصر أخـرى دفـعـت إلـى هـذه٣٣إلى 
العاCيةO أو أسهمت على الأقل في إبرازها? يبدو أن خليطا من البواعث قد
فعل فعله. وإذا كانت «شيوعيته» التي بهتت الآن كثيرا كانت هي الأقوى أول
الأمرO وهي التي جعلت اسمه عاCياO بينما ظل اسم غيمارايش دي روزا أو
جوزيه لويس دو ريغو محلي(O رغم انهما ليسا أقل روعة منهO فإن ما أعطاه
التفرد والاستمرار في السمعة هما أمران: أسلوبه الخلـيـط مـن الـواقـعـيـة
Oمن جهة أخرى Oوالطبيعة الفريدة Oلحمي من جهةCوالشعر ا Oالاجتماعية
لهذه اCنطقة التي يستقي منها رواياته: باهيا!... هذا الاسم أضحىO لا في
البرازيل فحسبO ولكن في كل مكانO يثير أجواء خلاسية ملونة يختلط فيها
الصوفي بالشهوانيO والتنصير بالبدائية الأفريقيةO والليالي الاستوائية على
قرع الطبول بقرع أجراس الكنائسO وأقصى القحط مع اCد اللانهائي من
قصب السكر والقطن والكاكاو. ويلتقي فـيـهـا «جـمـيـع الـقـديـسـ( بـجـمـيـع
الخطايا» O والفلكلور الزنجي بطقوس الكنيسةO وأطياف الإسلام ومسبحة



159

اب وشعراءّكت

الناسك العجوز بالخلاسية التي تتلوى على الشاطئ!....

)١٩٠٢- كارلوس دروموند آندارده. (ولد في سنة ٥
أشهر شاعر برازيلي حي. وأكثر شـعـراء الـبـرازيـل اCـعـاصـريـن صـفـاء.
وأهم الثلاثة في الثالوث اندراده (كارلوس واوزوالدو وماريو). ولد كارلوس
دي اندارده في ولاية ميناس جيرايسO منطقة اCناجم القد�ة في مطـالـع
هذا القرن. وقد عشق العلم مـبـكـرا وعـشـق الـصـحـافـة. كـان مـا يـزال فـي
التاسعة عشرة من العمر ح( بدأت أولى مقالاته تنزل فـي الـصـحـف ومـا
تزال إلى اليوم تنـزلO وثـلاث مـرات فـي الأسـبـوع. يـرفـده فـي ذلـك ثـقـافـة
واسعةO وع( Cاحة متنـوعـة الاهـتـمـام كـل الـتـنـوعO ومـعـرفـة حـسـنـة جـيـدة

بالفرنسية والإسبانية وبعض الإنكليزية.
 كان في العشرين من العمرO وقد١٩٢٢ح( بدأت معركة التحديث سنة 

خاضها بكل حماسة الشباب وكل حيويته. انضم إلى الأصوات التي أطلقها
ازوالدو وماريو اندارده (وليس بينهم من قرابة). أدرك بحـدسـه الـفـنـي أن
اCدرسة التي بزغت هي مدرسة اCستقبل فانضم إليها. وح( أعـلـن بـيـان

O ثم بيانه الآخر عن أكـل لحـوم١٩٢٤اوزوالدو عن شعر البالو-برازيـل سـنـة 
O كان كارلوس أيضا معه يحمل اللواء...١٩٢٨البشر سنة 

وفي هذه الفترة عرف كارلوس بأنه شاعرO ومن شعراء الطليعة الثائرة.
فقد كانت قصائده تحل أحيانا محل مقالاته في الصحف. وتتميز بالإيقاع
العميقO وبالبحث عن الشكل الجديد في التعبيرO والغوص في أعماق الذات.
ويقول عن شعره: «في الأساس كان الشعر بـالـنـسـبـة إلـى وسـيـلـة لـتـسـويـة
مشاكلي الوجودية. إن قول الشعر هو طريقتي الخاصة لـلاسـتـرخـاء عـلـى

اCبضعO وإجراء تحليل نفسي»!
وشعر دروموند متحرر من كـل قـيـد فـي الـلـغـة أو الـقـافـيـةO وحـتـى فـي
الأخلاق أو الجمال ! إنه لا ينشد في القصيدة إلا ذلك التوازن الصميمـي
ب( الحالة الغنائية الداخلية والتعبير. التعبير اللغوي الـدارج. لـهـذا كـانـت
موضوعاته الشعرية متفرقة شتىO وتتناول كل شئ حتى ما نتصوره تافـهـا
Oمـدن عـلـب الـسـرديـن Oـرقـوش بـالـزيـتCالـطـريـق ا Oومبتذلا: الآلة ! العمل
موسيقى الجاز... عالم اللاشعور... كل همه أن يصل عن طريق الشعر ب(
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الحياة الحديثة والإنسان. وقد تصعب قصيدته وتصعب حتى تنغـلـق عـلـى
Oولغته الآسـرة Oورقة شعوره OرهفةCالفهم. ولكنها تظل تحمل من دعابته ا
ما يجعلها شعرا من الشعر! وفي حفلة تكر�ه �ناسبة عيد ميلاده الثمان(

)(الكلمة) قال فيها:ApaIavraكتب قصيدة بعنوان آبالافرا (
كل ما أبحث عنه هو الكلمة!

التي لن تكون موجودة في اCعجم
ولا �كن اختراعها!

وبقدر ما برز دروموند كشاعر وكاتب برز كمترجم رائع. ترجم عددا من
أعمال مولييرO وبلزاك وبروست عن الفرنسيةO كما ترجم غارسيالوركا عن
O(في البحث عن الزمن الضائع) الإسبانية. ولقد أفاد من تحليلية بروست

ومن شاعرية لوركا ومسرحياته الكثيرة.
 وهو إلى هذا وذاك موسيـقـى أيـضـا. ولـه ألحـان مـعـروفـة وصـداقـات
عميقة مع اCـوسـيـقـيـ(. وقـد قـال أنـطـونـيـو كـارلـوس حـويـيـم مـؤلـف لحـن
«البوسانوفا» (اCوجة الجديدة) اCـعـروفـة. «لا أعـرف كـيـف كـان �ـكـنـا أن
تكون حياتي بدون دروموند. إنه أعظم شعرائنا ولكنه فوق ذلك صديقي...»
ودروموند إلى هذا كله قصاص فنانO لكنه اقتصر على القصص القصيرة
اCركزة. وحكاياته تنتهي قبل أن تبدأO لأنهـا تـتـجـه رأسـا ودون مـواربـة إلـى
الهدف. إنه بارع في مقاومـة الـرغـبـة فـي إرضـاء الـنـاس فـي هـذه الـنـوادر
السهلة اCباشرة التي يرويهاO والتي يتخفف فيها من هالته القدسيةO ويهجر
اCسافة التي يخلقها العمل الروائي اCكتمل ب( الفنان وجمهـورهO ويـعـرض
نفسه دون قناع أمام الناس متحاورا مع قارئهO ومداعبا إياه في تحبب نافذ
يقول: لست إلا إنسانا... ولكنه ينجح في جعل اCشكلات التي تناولها تعكس
بشفافية كالبلور صورة شعب كامـل. صـحـيـح انـه لـيـس اكـثـر مـن «إنـسـان»
عاديO ولكنه إنسان مشارك ببؤس معاصريه حتـى الـعـظـم. ومـن هـنـا كـان
ذلك التجاوب الحميمي بينه وب( قرائه الذين غالـبـا مـا يـفـتـحـون جـريـدة

الصباح وهم يتساءلون: عن أي شيء سوف يتكلم دروموند اليوم ?
وأخيرا فإنه كاتب يوميات ومؤرخ اليومية باCعنى الحديث للكلمةO صار
لها حرفها النبيل منذ عاناها معلم الإبداع النثري مـاشـادو دو أسـيـس فـي

) هذا النوع الأدبي صار منDon Casmurroالقرن اCاضيO في دون كازمورو (
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ميزات وتقاليد النثر البرازيليO ومن أشدهـا حـيـويـة. وقـد يـكـون ذلـك مـن
تأثير النثر الفرنسي وفرانسوا مورباك فـي«دفـتـر تـعـلـيـقـاتـه» O وجـيـد فـي
«صحائفه» ولكن اندارده خطا بهذه اليوميات خطوة أخرى فجعلها تاريخا
لكل شئO لا على الطريقة التقليدية للمؤرخ( وطرائقهم القد�ة في علك
الأحداث ولكنها يوميات أشبه باCقالات الكاملةO تحوي عرضا حرا لمختلف
اCواضيعO واشدها تباعدا وتنوعا. إنها في مجموعها سجل يومي تاريخي لا

.١٩٤٥أطرف ولا أعمق. ودروموند يقدمها ثلاث مرات أسبوعيا منذ سنـة 
) (بريـدCorreo de manha يكتبها فـي كـوريـو دو مـانـيـا (١٩٦٨كان حتـى سـنـة 

الغد) وهو منذ ذلك الوقت إلى اليوم وقد جاوز الثمان( بسنوات. يكـتـبـهـا
) في ريودي جانيرو. ويختار منها مرة بعد مرةJournal do Brasilبانتظام في (

بعض النصوص فيطبعها في مجموعات!... وتقرأ هذه التأملات فلا تجد
من رابطة تربطها سوى صفاء النظرة والإصرار على رفض شقاء الـنـاس.
وهي تارة مسليةO وطورا ساخرةO وأحيانا مؤثرة لكنها ليست حيادية أبـدا.
إنها موقف. وسواء أروى دروموند تاريخا حقيقيا أم قصة متخيلةO أم كتب
OناسباتCأم حتى صاغ قصيدة لإحدى ا Oأم علق على قضية هامة Oتحليلا
أم كتب بعض ذكرياته عن ميناس جيرايس القد�ـة بـاحـثـا-كـمـا يـقـول-فـي
إدراج حاجات قد�ة ضائعةO فإن أوراقـه الـيـومـيـة تحـفـر فـي الـذات أمـام
ابتذال الأخبار وجفافها. إنه يكتب في التحليل الذاتي الباطني كما يـكـتـب
في الشقاء الأسود لأطفـال الـشـارعO أو فـي خـروج الـبـرازيـل مـن مـبـاريـات

 ويقول: «إن البرازيلي( يعيشون سكارى١٩٨٢التصفية لبطولة كرة القدم عام 
بأوهام كرة القدم والكرنفالات.....»

لكنه يظل يثير اهتمام الناس ويأسر الانتباه.
إن اCلاي( من البرازيلي( ح( لا تكون لديهم حيلة للخـروج مـن مـأزق

يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون بصورة عفوية رتيبة:
)?Y agora Jose- والآن يا جوزيه ? (

- انهم لا يعرفون أنهم يرددون كلمة الشاعر فروموند نفسها التي جعلها
عنوانا لقصيدة تحكي موقف اللامبالاةO واليأس الكسيح اللذين يتميز بهما

الناس من حوله. تقول القصيدة:
والآن يا جوزيه !
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ماذا ستفعل ?
الحفلة انتهت

والأنوار قد أطفأت
والناس قد ذهبوا
والليل أخذ يبرد

والآن يا جوزيه. . . ماذا ستفعل ?
ومع أن دروموند رجل منغلقO متحفظ أمام هجمات الشهرة فقد أقيم له

 في البرازيل مهرجان تكر�ي. وأصدرت١٩٨٢في عيد ميلاده الثمان( سنة 
اCكتبة الوطنية كتيبا حول ما سمته «بالحدث السعيد» هو �ثابة الفهـرس
Oوتـرجـمـاتـه Oومقالاته الصحفيـة Oوقصصه القصيرة Oلأشعار هذا الشاعر
وألحانه. وخرجت الـصـحـف ومـحـطـات الـتـلـفـزيـونO والإذاعـات بـاCـقـالات
الوثائقية اCطولة عن دروموندO تسلط الأضواء على مواهبه وتخلدهاO وقد

 ولم ينلـهـا. إلا أن الـنـاس يـنـظـرون إلـيـه فـي١٩٦٣رشح لجائـزة نـوبـل سـنـة 
البرازيل وكأنه نالها. لكنه يكره الحديث فـي هـذا اCـوضـوع. وقـد قـال فـي
إحدى اCناسبات النادرة التي ظهر فيها خارج شقته اCكتظة بالكـتـب أثـنـاء
احتفال اCكتبة الوطنية بهO وعرضها بعض نتاجه الشعري والنثـري: «إنـنـي
لست شهيرا للدرجة التي تذكرون. . . إن شعبيتي لم تبـلـغ ولـن تـبـلـغ أبـدا

مستوى بعض نجوم كرة القدم أو الغناء».
وقد أراد محافظ ريو دي جانيرو: خوليو كوتينيو تكر� دروموند بإطلاق
اسمه على أحد الشوارعO لكن القانون البرازيلي �نع تقد� هذا الـتـكـر�
للأحياءO فما كان من المحافظ إلا أن أطلق على الشارع اسم (روزا دروبوفو)

(Rosa do povo)(وردة الشعب) وهو عنوان إحدى قصائد دروموند ! وقد قال 
عنه الكاتب البرازيلي الفونسو رومانو دي سانتانا الذي قدم أطروحة عنـه
في جامعة كاليفورنيا: «إن دروموند هو صاحب أعظم مجموعة شعرية في
الأدب البرازيلي. وهذه المجموعة هي من أهم الأعمال اCماثلة في العالم».
وقد يكون في هذه الكلمة بعض اCبـالـغـةO ولـكـن مـا مـن شـك فـي أن فـيـهـا
الكثير من الصحة. وبالرغم من أن البرتغالية التي يكتب بها دروموند لغـة
غير منتشرة عن سعـةO ولا يـتـكـلـمـهـا عـدا الـبـرازيـل إلا الـبـرتـغـالO وبـعـض
مستعمراتها السابقة في أفريقيا والهندO فإن دروموند معروف في أوساط
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اCثقف( وطلاب الأدب في أوروبا. فقد ظهرت ترجمات العديد من أشعاره
بالإنكليزية في مجلة نيويوركر الأمريكية وغيرها. كما ظهرت فـي الـلـغـات
الإسبانية والفرنسية والأCانية والهولندية والتشيكية والسويـديـة. ولا شـك
في أن الفهرس الذي أصدرته اCكتبة الوطنية فـي الـريـو سـيـكـون مـصـدرا

لأبحاث كثيرة تكتب عنه في البرازيل وفي الخارج.

)١٩٦٩-٦١٨٩٠- اوزوالدو دي اندارده (
كانO رغم وداعته مع الأصدقاءO رجـلا مـن نـار ودخـان. كـتـلـة أعـصـاب
قابلة للالتهاب كل لحظةO وعقلية صدام مستعدة على الدوام للهجوم وإنشاب
المخالبO ولكنه في الوقت نفسه كان يؤمن بالبرازيل حتـى آخـر نـقـطـة فـي
دمهO وهذا ما جره إلى العودة للجذور الأولى لها: إلى الغابة والهندي. ومع
أنه أرستقراطي التربية والـنـشـأة إلا أن هـوسـه بـالـفـنـون جـره إلـى أقـصـى
اليسار. وكان الإخلاص اCطلق للذات سبيله الـدائـم حـتـى عـنـدمـا يـتـحـول

بفكره من النقيض إلى النقيض!. . . .
كان الحدث الذي دفع بأوزوالدو إلى واجهة الأحداث الأدبية في البرازيل
هو «أسبوع الفن الحديث» الذي جرى في اCسرح البلدي بسان باولو ب( ١-

. كانت هناك محاضرات نظريةO وقراءة نصوص١٨١٩٢٢O شباط (فبراير) 
وحفلات موسيقيةO ومعارض فنية فيها جميعا الكثير من الجرأةO والكثـيـر
�ا يصفع الذوق العام. الجمهور الذي شهد تظـاهـرات الأسـبـوع كـان فـي
مجمله من الطبقة البورجوازية التي كانت تسـخـر �ـا تـشـهـد فـي مـرح لا

يخلو من اللامبالاة. كذلك-على الأقل-قالوا عن الأسبوع.
وكان هذا هو الحدث الذي أطلق حـركـة الـتـحـديـث فـي الـبـرازيـل. بـ(
اCشجع( على هذه التظاهرات الفاضحة كان اوزوالدو دي اندارده الشاعر

. وكان ذا مزاج وافر الحيويةO مولع بالجديدO وعقلية جدلية.(١٤)اCشاغب 
كما كان مهيأ لأن يصبح أبرز الشخصيات وأكثرها جدلا في الحركة التـي

قاد أفكارها حتى أبعد مدى �كن.
كان سليل أسرة غنية وتلقى تـربـيـة �ـوذجـيـة لـسـيـد شـاب يـعـده أهـلـه

O وكان في الثانية والعشرينO قام بأول جولة له في١٩١٢للمستقبل. في سنة 
أوروبا حيث تلقى اCعلومات عن اCستقبليةO والدادائية. . . ح( عاد للبرازيل
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 تعرف على الكاتب ماريو دي اندارده (ولا علاقة قـرابـة تـربـطـه١٩١٧سنـة 
معه) والرسامO دي كافالكانتي اللذين اقتنع معهما بفكرة الأسبوع.

 قام اوزوالدو بعدة سفرات إلى باريس حيث عقد علاقات١٩٢٥-١٩٢٢ ب( 
مع لاربوO كوكتوO ساتيO راديفيهO جول رومانO سندرارسO سوبرفييل. وفي
Oكـلايـز Oقبلة تاسيلادو آمارال التقي مع الرسام( ليـجـيـهCمرسم زوجته ا

 قدم في السوربون محاضرة حول١٩٢٣بيكابياO وخاصة بيكاسو. وفي سنة 
(الجهد الفكري للبرازيل اCعاصرة).

 اقترح اوزوالدو أن يطلق ما خيل إليه أنه الفكرة الرئيسة١٩٢٤ وفي سنة 
لأسبوع الفن الحديث: الدفاع عن الفن الوطنـي الـذي هـو فـي وقـت واحـد
بدائي وجديد. فنشر بيان بالو-برازيل (خشب غابة البرازيـل) وقـد وصـفـه
في ديوان شعري: (قصائد) هي مقاطـع مـن الـشـعـر الحـرO مـسـتـوحـاة مـن
اCؤرخ( البرتغالي( الأول( الذين وصفوا الأرض التي اكتشفوها يومذاك.
 كانت حركة (خشب البرازيل) (مثلها كمثل الحركة الكبـيـرة لـلأسـبـوع)
تقترح عودة إلى اCنابع الوطنية. وكان يهددها خطر انحرافي هو أن يتجـه
اCفهوم إلى الوطنية اليمينية. ولكن اوزوالدو اتخذ رأسا أبعاده الكافية عن
الحركات الفاشيةO 6اما كما سوف ينفصـل فـيـمـا بـعـد عـن أولـئـك الـذيـن

سيندمجون مع الروحانية الكاثوليكية.
 ظهر أول عدد من مجلـة الانـثـروبـوفـاجـيـا (أكـل١٩٢٨وفي مايـس سـنـة 

لحوم البشر) التي أضحى اوزوالدو محركـهـا الأول. ولـهـذه المجـلـة وجـهـان
يدعيان (بالأسنان):

 الأول: في شكل مجلة (من عشـرة أعـداد) والـثـانـي: بـشـكـل صـفـحـات
 أعداد).٦خاصة من الجريدة اليومية (دياريو دو سان باولو) (

منذ العدد الخامس ظهر على المجلة الشعار: «لسان حال الانثروبوفاجيا
البرازيلية للآداب» .

 لكن الوجه الثاني كان بوضـوح أكـثـر جـذريـة مـن الأول. واوزوالـدو هـو
الذي أعطاه هذه اللهجة الهجومية. وكان يتدخل فيه تحت مختلف الأسماء
اCستعارة. ماريودي إندراده مؤلف الرواية «الانثروبوفاجية» (مـاكـونـايـيـمـا)
ساهم في العمل ولكن في أوقات متفرقة. كمـا سـاهـمـت فـيـه شـخـصـيـات
أخرى من العامل( بالفنO ولكنهم انتهوا بأن اصطدموا مع اوزوالدو. . .
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وليس يعرف بالضـبـط كـيـف 6ـت تـسـمـيـة الحـركـة بـاسـمـهـا «الحـركـة
الانثروبوفاجية»: ثمت نكتة تقول إن انداراده ارتجل أثناء عشاء مـحـاضـرة
كان يدافع فيها عن بعض النظـريـات الـتـي تـقـول: بـأن الإنـسـان تحـدر مـن
الضفدعO وأن زوجه تارسيلا دو آمارال عـلـقـت بـان أكـل الـضـفـدع هـو إذن
�ارسة لأكل لحوم البشر. واستخرجـت مـن ذلـك لـوحـة عـنـوانـهـا آبـابـورو

)Abaporuأو «الانثروبوفاج» وكانت هذه اللوحة أول عمل في الحركة. وعلى (
أي حال فإن حركة «الانثروبوفاج» كانت نتيجة بعض اCقترحات اCتجهة إلى
«البدائية» وإلى «الوحشي» بلا العصور السابقة. (الأسبوعO البيانO خـشـب
البرازيل) كلها كانت مظاهرات في الاتجاه نفسه. بعد ذلك تبلورت الفكرة
النواةO وتطورت بسرعةO وفي قوة مدهشةO في المجلة ومن حولهاO لتنتـهـي
بأن تصبح شبه نظرية متماسكة طموحO ولتنتج بعض الأعمال الأساسية في
الأدب وفي الفن البرازيلي. لكن اCناهضة لهذه الحركة كانت تزداد وتعـلـن
في الوقت نفسه حتى أغلقت المجلة. أما المجموعة نفسها فبعد أن سقطت

السقوط اCريعO في معسكر الأعداءO اتجهت نحو الانحلال الذاتي.
 فتشكل انعطافا نهائيا في «الانثروبوفاجية» . فالحركة١٩٣٠وتأتي سنة 

الليبرالية حملت جوتوليو فارغاس إلى الحكم. أما اوزوالدو وباتريسيا كالفان
فـدخـلا الحـزب الـشـيـوعـي ! وأعـلـن اوزوالـدو أنـه كـان فـي حـركـتـه مـهــرج
«البورجوازية» وألعوبتها. وبدأ مرحلة من التطهير لم يتـخـلـص مـنـهـا طـول

حياته!...
 قطع صلاته مع الحزب الشيوعيO واتجه بأنظاره١٩٤٥على أنه في سنة 

إلى الجامعةO حيث عاود تأملاته حول الانثروبوفاجية من جديـد. ولاحـظ
أنها لم تكن مجرد مرض «الحميراء» التي تصيب اليافع(O كما كان يـقـول
هو نفسه أيام انخراطه في الحزب الشيوعيO ولكنها قد تكون أكثر الأعمال
أصالة وحياة وحيوية في الحركة التحديثية. وغذى نظرياته بتأملات اقتبسها
من الفرويدية واCاركسية دون أن يتخلى عن دعاباته وعن موهبته ككاتب.
وفي نهاية حياتهO قبل اوزوالدو من الناس ولكن لم يعترف به علـى أنـه
مبدع. قالوا إنه «ذكاء كبير مبدد» وجهة النظر هذه هـي الآن قـيـد الـتـغـيـر
نتيجة عدد من الدراسات قام بها نقاد أكثر عمقا واتزانا. ومد اعترفوا له
�كانه في الأدب البرازيلي. قيمة نظريته تبدو خاصةO وقبل كل شئO فـي
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الأعمال الفنية التي ظهرت تحت شعارها. ماكوناييما: رواية ماريو اندراده
هي أكثر الأعمال 6ثيلا «للانثروبوفاجية». وقد بقيت قوتها نـاشـطـة كـمـا
تشهد بذلك الاقتباسات السينمائية واCسرحية التي أخذت عنها. ويجب أن
نسجل أن كثيرا من ملامح ماكوناييما قد أوحيت إلى اCؤلف من شخصية
وسلوك اوزوالد اندراده نفسه الذي كان بهذا الشكل و�ختلف اCستـويـات

بطل حركة الانثروبوفاجية.
 أمـا أعـمـال اوزوالـدو نـفـسـهـا: اCـذكـرات الـعـاطـفـيـة لجـوان مـيـرامـار:

)Memorias sentimentais de Joao Miramar) (وسيرافيم مونته غرانده) (Serafim

Monte Grandeوضوعات ولكن في الكتابةCفهي قصص انثروبوفاجية لا في ا (
نفسها التي تلتهم الواقع اCعاش الحي اCعقد لتجعله يتحول في مـحـاضـرة
متقطعةO إلى نقاط تلغرافية وتكوينات خاطفةO تعكس تعددية وجهات النظر
وحركيتهاO مع الاستخدام الخاص للتهـكـم والمحـاكـاة الـهـازئـة. إن مـيـرامـار
وسيرافيم هما أحسن الأعمال اCمثلة Cا قد يكتـب مـن قـصـص فـي الأدب
البرازيلي اCطبوع بطابع الكرنفال!... وتراث اوزوالدو اليوم موزع في أماكن
عديدة. في الخمسينات التقطته حركة الشعر المجسدO وأقامت له الصـلـة
�ا كانت تعملO بوصفه من الطليعة في جميع البلاد. وأما إخراج مسرحية

J.Selso) من قبل جوزيه سيلسو مـارتـيـنـز كـوريـا ١٩٦٧(ملك القنديـل) سـنـة 

Martinez Correa)سرح البرازيلي دفعة تجديدية جديدة. كماCفـقد أعطت ا 
أن الوحي الانثروبوفاجي واضح أيضا في «السينما الجديدة» وخاصة لدى

) وفي اCوسيقى الشعبية في حركة التروبيكالياGlauber Rochaغلوبير روشا (
).Caetano Velosso) و (Gilberto Gilالتي يقوم عليها: (

وأخيرا فان التقاء اCوسيقي( الشعبي( مع الشعراء التجسيدي( (هارولدو
وأوغستو دو كامبوس) إ�ا كانت تحت شعار اوزوالدو. إن هذه الحركة تؤكد
دون تردد أن القصيدة البرازيلية الآن إ�ا توجد في كلمات كايتا نوفيلورزو
اCوسيقي الشعبي الذي يحقق الأعجوبـة بـأن يـكـون الإنـسـان شـاعـرا رائـع
الابتكارO مرهف الحسO وأن يكون في الوقت نفسه أكثر شعبية �ا كانه أي

شاعر ينشر شعره في الكتب.
 لقد تحققت نبؤة اوزوالدو إذن: «الشعب سيأكل ذات يوم الكاتو الرهيف

.١٩٦٩الذي أصنع». تحققت ولكن بعد أن مات سـنـة 
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)١٩٦٧-٧١٩٠٨- جوان غيمارايش روزا (
هو أكبر روائي في اللغة البرتغالية في هذا العصر!... هذا على الأقل

ما يقوله النقاد!
أحدث انقلابا في النثر الأدبي البرازيليO وفي الروايةO وفي اللغةO فـي

الوقت الذي رفع فيه «الإقليمي» المحلي ليجعله في مستوى العاCي.
 في منطـقـة الـسـرتـونO مـنـطـقـة الأرض١٩٠٨ولد غمـارايـش روزا سـنـة 

اCتشققة من الجفاف والقحط اCتصل. وأسرته ميسورة الحال. وقد درس
الطب وعمل في مجاله طبيبا في ميناش جيرايش وغيرها. لكن منـطـقـتـه
كانت تعيش في ذاته وتتنفسO الطب لم يشغله عنها. كما لم يوجـه أنـظـاره
إلى اCواضيع التي تثيرها معالجة اCرضى ومعاناة الأدوية. كان حيثما ذهب
يحمل من السرتون أمرين: واقعها اCأسويO ولغتها اCتفردة الخـلـيـطO وقـد

نسج من الاثن( نسيجه الفريد في الأدب الروائي.
 كان واقع ذلك العالم الريفي اCرهف قائما موجودا يفرض نفسه على
السياسي والثوريO كما يفرضه على الفرد العاديO فلم يكن بإمكان الفنان
أن يتجاهل ما فيه من التحدي والإثارة. ولهذا جـعـل غـيـمـارايـش مـن هـذا
الواقع وسيلة لرؤية روائية متعـددة الأبـعـاد تـذهـب إلـى مـا وراء اCـعـطـيـات

والأحداث...
وCا كانت منطقته إحدى اCعاقل الأخيرة التي يلتقي فيها الالتقاء العنيف
Oلغة الهندي بلغة الزنجي وبالبرتغالية أكثر من أي منطقة أخرى في البرازيل
فقد تركت هذه التركيبة اللغوية بصماتها القوية في طرق تعبيرهO ودفـعـتـه
إلى الإيغال في جيولوجية اللغةO وتكويناتها الأولى لا بوصفه لغـويـاO ولـكـن
بوصفه أديبا وروائيا. ومن صورة إقليمه في عينيهO ومن صيغه اللغوية في
صدرهO صاغ غيمارايش أدبه اCثير. تزاوج العنصر الاجتمـاعـي المحـسـوس
لديه مع العنصر اللغوي العتيق. ومن التحـلـيـل الـعـمـيـق لـلاثـنـ(O والإيـغـال

الخالص فيهماO كان يصنع روائعه الخاصة به.
)Sagarana طبع مجموعة من أقاصيصه الإقليمية اسمها (١٩٤٦في سنة 

وقد تلقاه النقاد بالضجة البالغة. لكنهم أجمعوا على اعتباره قصصيا مختلفا
عن الآخرين سواء أفي تكوين القصة أم في بناء الجملةO أم في استخـدام
اللغة. وقد ظل غيمارايش يطور مسيرته على مدى السن(O وقي خطوطـه
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في سلسلة من القصص الطويلة التي تنتهي بأن تجتمع في روايات مثل:
.Corpo de baileجوقة الرقص 

Grand-Sertao (veredas ((١٥)- السرتون الكبير (دروب)

 فكان صدورهما حدثا أدبيا هاما. وطبع قبل١٩٥٦اللت( طبعهما سنة 
)O ريـوO(Diadorim وديادور� (Buritiذلك عدة روايات أخرى مثل: بـوريـتـي (

)O وح( نشـر مـجـمـوعـةAltos planos)O السهـول الـعـالـيـة (Rio baldoبالـدو (
 أثارت المجموعة ردود فـعـل١٩٦٢) في سنة Os primeros historiasقصصـه: (

عديدة هامةO وشهد عدد من النقاد بأن محاولات غيمارايش فـي الـكـتـابـة
ليس لها شبيه بالبرتغاليةO ولا بالإسبانيةO ولا بالفرنسيةO فقد كان يبـحـث
باستمرار عن طريقة في التعبير تروى حكاياته رواية أفضلO وتعطي اCزيد
من الحقيقة والدقة إلى أبطالهO وإلى اCشروع الأدبي الذي يحتـضـنـه. إنـه
يحاول أن يصل إلى اCعاني الأولى لكلمات القبيلة في الوقت الـذي يـجـعـل
فيه كائناته التي يصور تتكلم دون صوت. كان يريد كالآخرين من الكتاب أن
يخرج شخصيات مألوفة لديهO ولكن على طريقته. ويريد خاصة أن يجعلهم
Oسحوق بسـيـطـرة مـن �ـلـكـون الـسـلـطـةCيتكلمون ليفسر صمتهم الأبدي ا

وبالتالي بسيطرة من �لكون اللغة اCتعارف عليها.
وروايته السرتون الكبير تعتبر أعظم رواياته وأكثرها عمقا و6ثيلا لأدبه.
وهي تقوم على أساس من الحكاية الشعبية. التقط غيمارايش اCادة الأولية
لها من شفاه عمال اCناجم أيام عمله طبيبا ريفيا في ولاية ميناش جيرايش.
Oكانوا يروون على الونى والتعب حكايات شعبية يقطعون بها الأمسيات الطويلة
وقد التقطها غمارايش سعيا إلى إنقاذهـا وتجـديـدهـا. هـذه اCـونـولـوجـات
الغنائية للرواة الشفهي( كانت كنزهO وكانت �وذجه في السرتون الـكـبـيـر.
وهو يركز اهتمامه فيها على حكاية شاب يبحث عن هويته من خلال هوية
أبيه المجهول. ويقيم الرواية ابتداء من رؤية دينية في الأساس ح( يعتقـد

 (وهذا هو اسـمـه) أنـه عـقـد حـلـفـا مـعYagunso Fausto)ياغونـزو فـاوسـتـو (
الشيطان فهو يضطرب ب( الرب والشـيـطـانO وأن لـه عـلاقـة جـنـسـيـة مـع
شاب آخر هو �ثابة ملاكه الحارسO فثمت صدامات لهذا الحب الشاذ في
Oذاته (وقد كرر غيمارايش ذلك فـي ريـوبـالـدو الـذي تـوقـظ فـيـه ديـادوريـن
اCرأة اCتخفية في زي رجلO عاطفة لا يستطيع الاعتراف بها) ومـن خـلال
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هذه الشخصية الرئيسة الشاذة الخارجة عن اCألوف تقدم الرواية بالرغم
من مؤلفها صورة مشوهة لمجتمع في حالة غليانO مـجـتـمـع يـشـكـل ويـشـوه

نفسه باستمرار.
 وتبدأ رواية السرتون �ونولوج البطل الشفهي �ا يسمح لغيمـارايـش
Oبإعطائها طابع الحديث الشخصي. وهو يضيف إلى الاعتـراف الـداخـلـي
التدفق الحر للرواية كي يروي ما رأى وما سمـع. وهـذا مـا يـقـرب الـروايـة
بدورها من البنية الشعريةO وتدفقها الإيـحـائـي. وهـذا بـالـضـبـط مـا �ـيـز

قصة ريوبالدو اCونولوجية الطويلة التي «تسمع أكثر �ا تقرأ».
وموضوعات غيمارايش في جملتها موضوعات إقليميةO استمـدهـا مـن
Oعشش في ذاته. ولكن ما يعطي محاولة غيمارايش طابعها الخاصCالسرتون ا
وما �يزها عن محاولات معظم الكتاب الآخرين الذين ندعوهم بالإقليمي(

هو نوعية كتابتهO ودقتها الصارمةO والإبداع اCثير في عمله اللغوي.
 لقد تنكب غيمارايش دروب الواقعية الاجتماعية والثقافيةO لـم يـكـتـب
صورا دقيقة مثيرة للواقع اCأسوي الذي يرىO ولكنه كتب هـذا الـواقـع فـي
أشكال من التعبير حديثةO وان تكن مألوفة موجودةO وذلك بتركيب الكلمات
وتفكيكها وإعادة تحميلها من جديد باCعاني. الوسائل التعبيرية التي اهترأت
بالاستعمالO والتي أضحت عتيقة أثريـة أعـاد شـحـنـهـا بـالـروح عـن طـريـق
بعض السوابق واللواحق والصيـغ. واسـتـعـمـل عـددا مـن الـوسـائـل اCـبـدعـة
Oأو ابتـكـارهـا الخـالـص Oولإعادة تشكيلها Oلاستدعاء الخصب في الكلمات
وجعلها تنطق �ا يريد. . . كل ذلك دون أن يسيء إلى أمانة اللغة التقليدية.
كان يخلق لغته الخاصة. لقد وصل الغاية في الغنـائـيـة الاسـتـيـطـانـيـة عـن
طريق ابتكاره اCستمر للألفاظO وسـمـاتـه الـتـجـديـديـة فـي تـركـيـب الجـمـل
والتهج( في النص الذي �ضي من التعبيـرات الـعـتـيـقـة إلـى الـتـعـبـيـرات
اCستحدثةO وإلى تقطيع الكلمات. إنها لغة غيمارايش وحده ! وإحدى اCهام

الأساسية للكاتب هي أن يخلق لغتهO وأن يعيد تكوينها أو اكتشافها.
حتى على اCستوى الشعري-وغيمارايش شاعرا أيضا-استخدم نسيـجـا
من القوافي الداخليةO والأصداءO واللوازمO والترابطات الحرفية بحيث يصبح
تأثيرها الأخاذ على القار� كافيا بشكل حاسم لتثبيت الصور الشعرية التي

يريد ويصور. وإن كانت هذه الصور في معظمها صورا مادية مألوفة.
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 في الوقت نفسه أوغل غيمـارايـش بـعـيـدا فـي اCـاضـي الـسـيـكـولـوجـي
CنطقتهO وفي زمنها الذهنيO وفي التوافقات الروحية بينها وب( مناظرهـا
لدرجة الوصول إلى النموذج البدائي للإنسان. لقد تجاوز الواقعية ليعطي
كثافة جديدة Cعنى الواقعO معبرا عن حـس أصـيـل بـالحـقـيـقـيO مـن خـلال
الصورة اCتخيلة. وبدلا من أن يدور حول اCآسي يصورها تصويرا غـنـائـيـا
تسجيلياO مثل جورج آمادوO اندفع قلبا وروحا في الرائع الإقليمي يغرق في
أبعاده اCثيرةO الثورية حتى النهايةO ويجد فيها عناصر تصلح مادة لاهتمام
عاCي. وبذلك نجح في أن يلغي الواقع الإقليمي لينقله إلى مستوى القيمة
العاCية. في أن يفجر المحدودO ويـعـطـيـه قـيـمـة الـلامـحـدود. فـي أن �ـنـح
الضيق الشديد الضيق معنى واسعا مختلفا كل الاختـلاف. وبـهـذا الـشـكـل
صار الإقليمي عاCيا بأوسع معاني الكلمـة. . . وذلـك أيـضـا دون أن يـشـوه

الصورة الإقليمية الفاجعةO أو يحورهاO أو يسيء إلى مواصفاتها.
ماشادو دو اسيس سبقه فـي هـذا المجـالO وأوضـح كـيـف أن بـلادا دون
ثقافة كالبرازيل تستطيع أن تخلق أدبا عاCيـا بـتـحـاشـي إغـراءات الـبـلاغـة
السائدة في عصرهO وكانت إغراءات من الصعب أن تقاوم. غمارايش تجاوزه
بخلق لغته الخاصة به وبذلك أصبح أكبر روائي معاصر في اللغة البرتغالية.
 وإذا كان أدب غيمارايش يستقي من منبعي الواقع واللغةO وتشغله مشكلتا

اCوضوع والشكلO فإنه بدوره أيضا يتميز �يزت(:
الأولى:

 أن قار� غمارايش مدعو باستمرار إلى أن يسهم معه في صنع الرواية.
مدعو باستمرار لأن يترك دور اCنفعل السلبي الذي يـعـيـش خـارج الحـدث
يراقبهO وهو مضطر إلى اCشاركة في الروايةO وإلى لعب دوره في استـبـاق

الحدث أو مرافقته أو ملاحقته.
الثانية:

 أن غيمارايش ينطلق من مفهوم روحي ديني. السرتـون اCـيـتـافـيـزيـكـي
عنده مسيطر في خلفية السرتون اCادي. العقيدة الكـاثـولـيـكـيـة وإن كـانـت
غير ملموسة وكانت تختفي لديه وراء عدد من الأستارO فإنها مـبـثـوثـة فـي
الجو العام لقصصهO وذات جذور عميقة فيه كل العمقO ومن خلالها يجب

أن يفهم.



171

اب وشعراءّكت

ويبقى بعد هـذا أن أدب غـيـمـارايـش عـصـى عـلـى الـتـرجـمـة حـتـى إلـى
Oولعبه بالتراكيب والجذور Oبسبب من لغته Oوهي أخت البرتغالية Oالإسبانية
وتلاعبه الدقيق باCعانيO وطرق تركيبه للصيغ. روايته (السـرتـون الـكـبـيـر)

O وأخذت حظها من الشهرة فيهاO إلا١٩٥٦رغم أنها نشرت في البرازيل سنة 
O وبـعـد أن١٩٦٧أنها لم تعرف الشهرة في أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة إلا بـعـد سـنـة 

Oترجمها إلى الإسبانية آنخل كرسيو. لم يكن العائق هو صعوبة النص الروائي
ولكن حاجز اللغة العنيد. وقد ترجمO بعد ذلك عدد من رواياته إلى الإسبانية

)O والسرتونBuritiOولكن ما ترجم منها إلى الإنكليزية أو الفرنسيـة مـثـل: (
وديادور�O والسهول العاليةO تظل تفتقر إلى الإيضاحO ولا يتذوقها بعمق إلا

من يعرف البرتغالية أو يلم بها.
وبالرغم من حاجز اللغة العنيد فقد استطاع غمارايش أن يؤلف تركيبا
روائيا يرضى الفكرة اCسيطرة في الأدب البرازيليO والتي تحمله من أمره
رهقاO وهي أن يحتفظ بطابعه الذاتي وبتـفـاصـيـل واقـعـه الخـاص بـوصـف
ذلك كله مبررا له وتعريفا بهO وان يتطلع في الوقت نفسهO ويصل إلى عالم
القيم التي �كن أن يفهمها المجتمع العاCي. هذه النقلة إلى العاCية هي التي
وضعت غيمارايش روزا في مصاف ماشادو دو أسيـسO وجـورج آمـادو فـي

الأدب البرازيلي وفي مصاف كبار الأدباء في الأدب العاCي.
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كتاب معاصرون

١- كلاريس ليسبكتور (١٩٢٣-١٩٧٧)
Oالنقاد يقولون إنها كانت صوتا إنسانيا �يـزا
وكاتبة روائية �يزة. وإن لها بصماتها على كـتـاب
الثمانينات. هي بنت ريودي جانيرو اCدينة اCرحـة
القلقةO ولكنها لا تعكس مرحهاO وإ�ا تعكس قلقها
اCصيري. وكان ذلك منذ نشأتها الأولى. يوم نشرت

)Perto de Coracao Saivagen أول رواياتها (١٩٤٤سنة 
«بالقرب من القلب الوحشـي» كـانـت فـتـاة صـغـيـرة
جدا على الأدب والنشر. ومع ذلك فقد لفتت الأنظار
Oوبأنها �تلئة ثـقـافـة Oإليها بوصفها كاتبة مجددة
وبأن Cا تكتب مذاقه التأمـلـي الخـاص. فـفـي هـذه
الرواية �ـحـى اCـوضـوع �ـعـنـى مـن اCـعـانـي أمـام
الـكـتـابـة نـفـسـهـا لـدرجـة أن إعـادة تـركـيـب الـنــص
وتطويره من جانب القار� هو الذي يحدد اCوضوع.
OبكرCفي ذلك الوقت ا Oإن الكاتبة الصغيرة تكشف
عن مهارة خاصة في العرض الروائي وعن معرفة
Oيكانيكية صياغة الرواية. وهذا ما دفع بها�قوية 
بـسـرعـةO إلـى الــصــفــوف الأولــى مــن الأدبــاء فــي

الخمسينات والستينات.
 روايتان١٩٤٩وتبعت تلك الرواية الأولى حتى سنة 

.١٩٦١اثنتان ثم توقف صوت ليسبكتور حتى سـنـة 

6
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هذا الصمت أثنتا عشرة سنة إ�ا كان بسبب زواجـهـا وإقـامـتـهـا الـطـويـلـة
خارج البرازيل مع زوجها الدبلوماسي ب( أمريكا اللاتينية وأوروباO وولادة
ابنتها في هذه الفترة. ولكن الطلاق أعادها إلى الـبـلاد وإلـى الـكـتـابـة مـن
جديد. كانت خلال هذا الصمت 6تلئ تجربة وثـقـافـة مـتـنـوعـةO وخـبـرات

بالآداب الأخرى والأدباء الآخرين.
O وبدأت مرحلة النشر١٩٦١عادت فسكنت بلدها ريودي جانيرو منذ سنة 

. وكتبت خلال ذلك تسعة عشر١٩٧٧الثانية التي استمرت حتى وفاتها سنة 
)Aqua Vivaعملا أدبيا ب( رواية وقصة وكـتـب أطـفـال 6ـيـز مـنـهـا روايـة (

A(وهو اسم بلد في البرازيل وتعني الكـلـمـة اCـاء الـدافـق الحـي) وروايـة  (

Passiao. segundo G.H:أو الهوى حسب رأي ج. ه.) وباني الخرائب Oالعاطفة (
)O Consturctor de ruinas وخدعة في الظلام (A maco no escuro(١)

ليسبكتور كانت امرأة مغلقة السرO منكمشة رغم أن دفاعها عن قضية
اCرأة كان يقتضي الانغماس في المجتمع. ومجموع أبطالها كلهم من النساء
فيما عدا رواية (باني الخرائب)O فالبطل فيها هو الرجل الذي قد يكون هو
القاتلO في الروايات الأخرى تسيطر اCرأة. ولكـن نـسـاء لـيـسـبـكـتـور نـسـاء
عاديات ليست لهن حياة خصبة أو جو مغامرةO وليست لديهن أمزجة للقيام
باCآثر والانتصارات. واCعاناة التي يعانينها تعكـس مـشـاعـر امـرأة مـرهـفـة
Oشاكل التعبير الكتابي�الحسO مشغولة �شاكل ميتافيزيكية أساسيةO أو 
ولكنها تعالج هذه أو تلك من منظور أدبيO وفي مواقف كان التساؤل فيهـا
أكثر من الإجابات. وطريقة ليسبكتور هي التعمق في نقطة صغيرةO واندياح
جميع اCشكلة من خلالها ومن حولهاO لاكما تنداح الدوائر على سطح اCاء
دائرة بعد دائرةO ولكن كما تنداح الكرات كرة من قلب أخرى. إنها تـقـبـض
على اللحظة ذات اCعنى فتنبش فيها ثم تـنـبـش حـتـى الأعـمـاق. وتجـد فـي
الرواية سبيلا لوصف هذه العوالم القاحلة اCتوترة ذات الطابع الكابـوسـي
(وان تكن كوابيس ميتافيزيكية) والتي لا مخرج منها إلا من خلال شخصياتها

نفسها.
ففي رواية ليسبكتور الأولى «بالقرب من القلب الوحشي»-ولعلها أهم ما
كتبت... هناك وقفة عند مشكلة اCوتO التي ترهق البشرية كلـهـاO ولـكـنـهـا

)Joanaتستخرجها من ملاحظة تافهة لفضول أنثوي ملحاح. بطلة الرواية (
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جوانا فتاة مراهقة صارت يتيـمـةO تـزوجـتO وطـلـقـتO ولـكـن الأحـداث فـي
سيرة حياتها مقتضبةO محدولة وتنتهي بسرعة. ويبقى منها أهـم شـئ فـي
هذه الحياة-وهو في الوقت نفسه أمر تافه-وهو أن جوانا منذ البدء تراقب
باحة الجارO وترى عدد الدجاجات الكبير جدا. وهي تدور وتتخاصم وتأكل
لكنها لا تعرف أنها سوف 6وت. وجوانا لا تجهل أن هناك في الأرض أيضا
دودا كثيراO يلتقط ويـؤكـل مـن الـدجـاج الـذي سـوف يـؤكـل بـدوره كـذلـك...
وتدور الدورة بهذا الشكل: آكل ومأكولO والكل إلى اCوت... ففي البدء إذن
كان اCوت !! إنه القدر اCشترك للناس وللحيوان (وللنبات أيضا !) سوى أن
الحيوانات لا تشعر به والناس يشعرون. وها هنا الفارق الذي لا يحتمل.

Oوتشعر أنها قضية مركزية عندها Oوقضية الإله عاودتها أكثر من مرة
 وهو تاريخ طلاقها وعودتها١٩٦١اعتبارا من ظهور روايتها باني الخرائب سنة 

إلى البرازيل. أهي صدفة يا ترى أم لذلك علاقة بهذا الحادث الشخصي?
على أي حال فإن الإله وجود مهيمن يبدأ انفجاره في تلك الروايةO ويستمر
في رواياتها الأخرى بعد ذلك. «أهو أمل» ? أهو صيحة الفرح التي لا �كن
أن يطلقها إلا ألم لا يوصف ? لست تدري ولكن ما من رواية عكسـت هـذا
الاهتمامO وظهر فيها وجود الإله أشد قوة منه في رواية (الهوى حسب رأي
ج. هـ.). فيها نقرأ «.... نحن نعرف الإله وما نريده منه نأخذه. ولا ادري ما
هذا الذي اسميه إلها ولكنه �كن أن يسمى كذلك» . «ليسبكتـور تـعـطـيـنـا
فقط الأحرف الأولى من اسم هذه اCرأة التي تقبع في أعالي شقتها اCوجودة
في عمارة كبيرة في الريو دي جانيروO وتسأل العالم ثم تسأله. . . وتنتقل
خلال ذلك من صخب الحديث العنيف إلى همسة الصوت المخنوق لتـصـل
في النهاية إلى ما تسميه بـالـصـوت الحـيـادي. هـذا الحـيـاد الـذي يـحـتـوي
البعدين الأقصي(O وقد يناقضهما وقد يصـل إلـى الـرفـض. . . لـكـن هـذا
الجوع للإله الذي تعانيه ج. هـ. يبقى علمانيا لادينيا. وحفلة تناول القربان
(الكومونيون) فيه غريبة وقليلة النصرانية جدا-يـحـل مـحـل خـبـز الـقـربـان

 أهذا(٢)فيها اCادة البيضاء الداخلية من حشرة مسحوقة نصـف الـسـحـق!
يعكس موقف الكاتبة نفسها?

ولست تدري فيما إذا كانت مشكلات التعبير الكتابي ناجـمـة عـن هـذه
الشطحات اCيتافيزيكية لدى ليسبكتور أو العكس. فالواقع أنها تـغـرق فـي
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OركزCعالجة والتفكير اCشكلة التعبيرية اللغوية على الطريقة نفسها من اCا
واCنداح بعضه من قلب بعض. على أنها هنا تنطلق من مركـز أسـاسـي هـو
حبها للغة البرتغاليةO لغة بلادهاO تقول: «أحب هذه اللغة. إنها ليست سهلة.
إنها تحد حقيقي Cن يريد أن يكتب. وخاصة لذلك الذي يكتب وهو يريد أن
ينزع عن الأشياء والناس الطبقة الأولى السطحية منهـمـا. إنـهـا لـغـة تـقـوم
أحيانا برد فعل ضد الفكر اCعقد. وقد يـخـيـفـهـا مـا هـو غـيـر مـنـتـظـر فـي
الجملة اCكتوبة. «ولكني أحب التعامل معها كما كنت أحب مداعبة حصان
لأقوده باللجام تارة في هدوء وتارة خببا. . .» هذا الحب للغة يبدو أنه هو
الذي كان في خلفية ذاتها ح( أخذت في الكتابة. ولهذا نراها منذ روايتها
الأولىO وفي ذلك الـوقـت اCـبـكـرO تـطـرح سـؤالا نجـده فـي اCـركـز مـن عـدة
اهتمامات أدبية معاصرة: كيف نفعل لنقول ما نريد ? هذا السـؤال نـفـسـه
يحتل فيما بعد مكانا أساسيا في روايتها اغوافيفا ولكن في شكل جـديـد.

الكتابةO هذا الفعلO كيف يجري?
وإذا كانت جوانا بطلة «بالقرب من القلب الوحشي» تخشى الكلام لأنه
غير معبر وتقول: ح( أحاول الكلام فأنا لست فحسب لا أعبر عما أشعر
بهO ولكن أحس أن ما أشعر به يتحول بهدوء ليصبح هذا الذي أتكلمه» O فإن
بطلة آغوافيفا 6شي خطوة أخرى في كشف الزيف في هذه العملية الانتقالية
ب( الشعور والكلمة اCعبرة عنه. وتكتب رسالة طويلة توجهها إلى الحبيـب
Oوتؤكد فيها: «. . . إن الكتابة هي طريقة من تكون له الكلمة كالطعم للسمكة
الكلمة التي تصطاده ليست هي الكلمة التي يريد. وح( تعلق السنارة بهذه
اللا-كلمة. يكتب الكاتب شيئا.» لكن على الكاتب أن يغامر ويكتب لأن الكتابة

تستحق منه اCغامرة حتى لو بلغت حدود الجزع.
وليسبكتور تحب هذه اCغامرة لأنها تعرف كيف تـكـتـب. وكـيـف تـلـتـقـط
وتسجل لحظات الامتلاء والخصب. إنها لا تسـأل عن ذلكO ولكنها تصـنـع
الكتابة أو تبدعهاO إن شئتO في أمانة مطلقة جارحة. ولقد تكون أبرع من
كتب تلك اللحظات التي تنفتح فيها فجأة في نفوسنا الحجبO وتغزر اCشاعر
وتنكسبO وترسم الأجوبة عن أسئلة كانت حتى ذلك الح( مغلقة مستبهمة
لا تفك رموزها. لكن هذه اللحظات 6ر كلمح البرق الخاطف ولكي نقدمها
للقراءة يجب أن نفتحهاO وأن نضع تسلسلا يقابلها من الكلماتO وأن نكون
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أمناء فلا نقع في مصيدة الكلمة الفارغة أو اللا-كلمة. وهذا بالضـبـط مـا
تفعله ليسبكتور. إنها منذ روايتـهـا الأولـى تـصـدم الـقـار� بـحـداثـة فـكـرهـا
وأسلوبها. ولا تقدم في الرواية حقيقة معينة ولكنها «تـتـرك لـلـمـوضـوعـيـة
الاجتماعية والشخصيةO ولوسيلة التعبير اللغوي مهمة خلق وتبرير الحقيقة
الخاصة التي يراها القار� في الرواية. وبهذا الشكل يكـف الـنـص عـن أن
يكون القاطرة التي تحمل إلى القار� صورة العالمO والكائنات التي يخلقها
الكاتب كما يشتهيO ليصبح في مستوى أداة خلق العالمO أو على الأقل أداة

.(٣)خلق عالم من العوالم » يصور القار� نفسه كائناته وأبعاده كما يشاء
حرية القار� وإيجابيته الباءة وهو يقرأ ليسبكتور بـالإضـافـة إلـى جـدة
Oـعـالجـة والـكـتـابـةCبتكرة في اCوطريقتها ا Oثيرة معاCموضوعاتها الهادئة ا
اجتمعت كلها بعضها مع بعض لتضعها في قائمة كبار أدباء البرازيل وأمريكا

اللاتينية.

)٢Osman Linz- عثمان لينز (
)١٩٨٠(توفي سنة 

هو �وذج خاص من الأدباء. كاتب مناضل حتى الـلـحـظـة الأخـيـرة مـن
حياته. وحرفي معزول صارم الدقة كان أدبه يحمل في ذاته مبدأه ومنتهاه.
وروائي كان القلق الوجودي يرهقهO ومع ذلك ما انفك يجدد في هذا الطريق

ويجدد حتى موته.
١٩٣٠ولد في سان باولو قبل وصول جوتوليو فارغاس إلى الحكم سنـة 

 بقليل. ومات قـبـل١٩٥٠بقليل. وبدأ الكتابة قبل فترة حكمـه الـثـانـيـة سـنـة 
 بقليل. فكأنه نشأ وكتـب١٩٨٥انهيار الدكتاتورية العسكرية في بلاده سـنـة 

ونضج ليكون شاهد عصره ضد الظلم والاستبداد والقهر. وضد الاحتقار
الأخرس اCاكر للإنسان.

وقد حارب لينز على جبهت( معا: السياسة والأدبO لكنه حارب وحيدا
6اما. لا سلاح له سوى الكلمة. وليس معه أحدO وليس يرفده أحـد. تـرك
مكانه في الجامعة واستقال من كل عمل آخر ليتفرغ للقلم قائلا: «أريد أن
أكون مقاتلا أعزل 6اما». بالرغم من أنه كان يعلم: إننا نعيش في (سوبـر

. وأي مكان �كن أن تحتله القيم الروحية في سوبر مركادو? ومع(٤)مركادو)
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ذلك فعلى هذه الأرض الصعبة كان يقف وحدهO ويكافح دافعا الثمن الذي
يقتضيه ذلك كله. آخر كلماته في غرفة مستشفى بعيـد فـي (بـرنـامـبـوكـو)
كانتO وقد قلص اCـوت جـلـد وجـهـه وغـشـى تـألـق عـيـنـيـه الـزرقـاويـنO «لـن

أستسلم»!
لم تكن الجبهة السياسية التي حارب عليها لينز جبهة حزب مـعـ(O أو
عقيدة سياسية محددة. لكنها كانت جبهة عريضة معزولـة تـسـع الـبـرازيـل
�شاكلها وما وراء البرازيل أيضا. ولقد كتب الكثير جدا. لكن ثمت محورا
أساسيا واحدا كانت تدور حوله جميع كتاباتهO في السياسةO أم في الأدب
Oقـهـور فـي بـلاده. كـتـب مـرة: «إنـيCعلى السواء. هذا المحور هو الإنسان ا
بوصفي كاتباO أهتم اهتماما طبيعيا عميقا بواقع زمنيO باليومي من حيـاة
شعبي. وقد يكون هذا على حساب كتابتي يؤذيها ويسيء إلى وحدتهاO ولكن
قلما يهمني ذلك. أقبل هذه المخاطرة. ما لا أريده هو أن انفصل عن مشاكله.
أن أكون بعيدا عن درامية الإنسان البرازيلي اليوم ». «فالعالـم الـذي نـحـن

فيه-كما يقول-والذي يزداد رأسماليةO هو عالم مخيف» .
)O وفي مئات اCـقـالات الـتـيProbemas inculturalesفي كتبه مـثـل كـتـاب (

كتبO وفي أبحاثه الهامة العديدة لم يكن ثمت اهتمام آخر يشغـلـه. ولـكـنـه
كان يأتيه من زوايا شتى: فتارة يناقش أو يدافع عن ثقافة شعبهO وتارة يعلن
حق الإنسان في أن يفكر ويحـلـم ويـؤيـد حـريـة الـرأي ويـديـن الـرقـابـة دون
انقطاعO وتارة ثالثة يفضح الظلم والقهر والفقرO في مقالات استنكار واحتجاج
صارخة ! وهو يصر في جميع الأحوال على أن ما نكتبه ينبـع مـن الـشـعـب
الذي ننتمي إليهO ويتوجه إلى الشعب الذي يتكلم لغتنا نفسها. إنها أصواته
هذه التي نسمعها ح( نصوغ نصا من النصوص وهو ليس منا ولنا بشكل

كامل إلا في لغتنا نفسها .
ولم تكن جبهة لينز الأدبية بأقل عنفا ولا عرضا من جبهة السياسة. بل
كانت مكملة لها على الجانب الفني. وتحمل اهتمـامـاتـه ذاتـهـا إلـى مـيـدان
Oوفي فترات خنق فيها الـفـكـر الحـر Oالأدب. في بلاد أرهقتها الدكتاتورية
وكبلت الكلمة. لم يكن أمامه سوى خيار وحيد: أن يحارب بالكلمة اCـكـبـلـة
ذاتها. أن يخلق واقعا من الخيال للمشـاركـة فـي الـواقـع الـقـاسـي لـعـصـره.
وهكذا أوجد شخصيات قصصه من تراكيب غريبة خرافية أسقط علـيـهـا
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مآسي هذا الواقع ومشكلاته: قذف بشخصية رجل مسك( من برنامبوكو
في وجه اCنظومة الفلكية. وخلق امرأة مصنوعة من مدن لكي �ثل الثقافة
الأوروبية التي تحاول الشخصية البرازيلية عبثا امتصاصهاO أو صاغ شخصية
من «السرتون» البرازيلي الفقير اCتخلف فأخرج من جسدها كائنات أخرى
عديدة. . . وقد كتب ذات يوم: «إن مدى الإبداع الفني هو الأرض الوحيدة
الد�قراطية 6امـا. يـسـتـطـيـع أي كـان أن يـدخـلـهـا فـي أي وقـت دون إذن
دخولO ودون أن تكون لديه وسيلة عمل سوى الكلمة. وهو حر في أن يعمل
أو لا يعمل. . . ولكي يخرج لا جواز ولا تأشيرة خروج ولا مباحث !. . . إن
الأدب يسعدني لأنه حقل الحرية بامتياز. حرية الكتابة. . . حرية اخـتـيـار
جانب القار� ». . هذه الأرض اCكتشفة كانت ميدان حربه بامتياز. إنها لم
تكن الوحيدة. لكنها الرئيسة يقول: «أقوم بأعمال أخرى ولكني لا أفكر إلا

في التخيل »!.
O Fiele aوفي هذا اCيدانO بدوره كتب لينز الكثير من الروايات منها: (

pedraوهي الرواية الرائعة التي تنهي القسـم الأول (يزان والحجرCإبرة ا) (
من أعماله. وغالبا ما يوصي الأسـاتـذة بـقـراءتـهـا لـلـمـرشـحـ( إلـى دخـول

) وكل شئ فيها شفاف جـداO مـبـاشـرA Valovaraالجامعات. ومنـهـا (روايـة 
ويكاد يضيء. وقد ترجمت إلى لغات عديدة كالإنكليزية والفرنسية) ومنها

)Reina de carceles de grecia(ملكة سجون اليونان) ومنها مجموعة قصصه (
)Nove Novena.(تسع قصص) وقد نشرت بالفرنسية باسم إحدى قصصها (

التي قد تكون أجمل ما كتبO ومع أنها ذات روح دينية إلا أنها صرخة حادة
Oوضد سحق الإنسان وهو في أبشـع حـالات الإمـلاق Oضد القهر والعسف

كما هو الحال في السرتون شمال شرقي البرازيل.
بهذه الأعمال وأمثالها كان لينز يجيب بتحد واعتزاز على تحدي زمـنـه
واحتقاره. ولكن الكتابة كانت على ما يبدو ترهقه عسرا ومـعـانـاة عـنـيـفـة.
كانت صراعا يجند فيه لينز-كما كان يطلب دائما من الكتـاب أن يـجـنـدوا-
أشد الطبقات عمقا في عقله. يقول: «رواية القصـص بـالـنـسـبـة إلـى هـي:

)Cosmogonieوثمـت OوجودCنزاع ضد الكون. أفكر كما يلي: ثمت العالم ا (
الكلمات. تجربة العالم وتجربة الكلمات. وكل هذا منظم. إنه عالم. ولـكـن
في اللحظة التي يضع فيها الكاتب نفسه أمام الصفحة البيضاء فإن العالم
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ينفجرO والكلمات تنفجرO ويجد الكاتب نفسه أمام فوضى العالم وفـوضـى
الكلمات. وعليه أن يعيد ترتيب ذلك كله من جديد. . ».

هذا الصراع الفكري اCتعب الذي يكاد يكون جسديـا أيـضـا جـعـل أدب
لينز يتسم بصفت( معا: الغموض والدقة.

فأما الغموض فصفة يلحقه بها النقاد وإن كان لينز يـرفـضـهـاO ويـصـر
بالعكس على الوضوحO وضرورة الوضوح للفنان. ولا يقبـل الإبـهـام إلا «فـي
الحالات الخاصة التي يكون فيها الغموض وسيلة للـتـعـبـيـر. . . ويـجـب أن
يفهم على أنه غموض متعمد» . غير انه يصر على أن يكون التعبير الفنـي
�يزا مكتوبا بأسلوب خاص. لا يهب نفسه بشكل سطحيO ولا ينكشف من
النظرة الأولى ويقول: «إن التعبير الفني متعدد القيم على الدوامO لا يقـول
شيئا على التحديد» «إن السطحي» يستنفد وينضب مثل مقال في جريدة.
وليس من الضروري كي يقول اCرء أمرا محددا أن يكتب رواية أو أثرا فنيا
يكفي أن يتكلم. إن ما �كن أن يقال بشكل نهائي ثابت ينفي الرواية وينفي

القصيدة. . . . . .
 «أن النص الأدبي مفجر لا ينضب للرؤى وللمعاني» هذا الإصرار على
التميز في التعبير الفني جعل لينز ينصب في تلمسهO وينصب فـي إبـرازه.

ومن هنا جاءته التهمة بالغموض.
وأما الدقة فقد حاولها لينز على الدوامO وأصر عليها كامتياز للفـنـان.
كانت وسيلته الأدبية هي الصرامة الرياضية التي تحسب الألفاظ والفواصل
Oتحـسـبـهـا دقـة الـسـاعـة Oوفي دقة Oواد البناءC هندسCوالتراكيب حساب ا
للانفعالات والعواطف والأحداث. لكنه وصل في ذلك إلى حد إعطاء الرواية
أبعاد القصيدةO في اCوسيقى والتوازن. إنها صنعة الصائغ هذه الصـنـاعـة
الأدبية الدقيقة المجهدة. لكن من ذا الذي قال إن الأدب ليس صياغة فكرية
مجهدة ? «إن الفنان يقول: انظروا إني أعرض خلقا متخيـلا. شـخـصـيـات
مصنوعة من كلمات. إنها لـيـسـت صـورا حـقـيـقـيـة. ولـكـنـه مـن خـلال هـذه

التخيلات يصل إلى قلب القار� ويجتذبه. . . ».
ومع كل هذا الجهد في التميز وفي الصرامةO يقدم لينـز روايـاتـه عـلـى
أنها مجرد نصوص بسيطة مصنوعة من العنصر الروحي للكلمات. وهو لا
يطالب بأن يحمل صفة الطليعي ب( الأدباءO ولا يأبه للشهرة الـتـي جـاءتـه
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Oولا يريد في عزلته أي عـون مـن أحـد. . . مـتـفـردا عـاش Oدون أن يطلبها
ومتفردا مات وهو يردد: لن أستسلم !

)Darcy Ribeiro- دارسي ريبيرو (٣
هو سياسي وصاحب حياة حافلة في السـيـاسـة وفـي اCـنـافـي ! وعـالـم

أنثروبولوجي معروف لا علاقة له بالأدب إلا هواية وغواية.
لكنه مع ذلك يعتبر في بلاده من كبار الكتاب الأدباء. وإذا كانت سمعة
بعض اCشهورين أوسع منهم بكثير كالرداء الواسع جدا على شخص نحيل.
فإن ريبيرو يستحق شهرتهO وإن كان مـكـشـوف الـسـريـرةO أكـثـر �ـا يـجـب
لسياسي مثله. إنه �وذج للكاريوكا هم أهالي الريو الذين تـكـفـيـهـم حـركـة

واحدة ليتعروا.
Oوفـيـهـا درس Oعلى أنه ليس من الريو. فقد ولد في ميناش جـيـرايـش 
وتخصص لكنهه انتقل إلى الريوO وكان أستاذا جامعيا في الأنثروبـولـوجـيـا
Oثم صار وزيرا للتربية Oؤسس لجامعة برازيلياCثم كان الرئيس ا Oالاجتماعية
والشخص الثاني في الدولة أيام الرئيس غولارد أوائـل الـسـتـيـنـات. وحـ(

 نفته من البلاد. فلما حاول الرجوع١٩٦٤قامت الدكتاتورية العسكرية سنة 
إلى البرازيل سجنO ثم نفي مرة أخرى. وتقلب في بلاد أمريكـا الـلاتـيـنـيـة

.١٩٧٠المختلفة إلى أن استقر في البيرو سنة 
 داهمه اCرض. فكان مرور الأيام يرعبه. غيره من١٩٧٤هناك في سنة 

العلماء كانوا قد يفكرون في إنهاء سيرتهم العلمية ليـأخـذوا قـسـطـهـم مـن
الصحةO أما ريبيرو فكان بالعكس يشتهي إخراج ما لديه من مشاريع فكرية
ليضمها إلى إنتاجه الخصيب السابق. وله فيه كتب شتى تكشف اهتماماته
الفكرية بالحضارةO وبأمريكا اللاتينية والبرازيل. لقد كتب كتابا عن (مراحل
التطور في الثقافة الاجتماعية لأمريكا اللاتينية)O وآخر عن (أمريكا اللاتينية
والحضارة) شرح فيه أسباب التطور غير اCتوازن فيها. وثالثا عن (مشكلة
أمريكا اللاتينية) في تكوينات السلطة وقوى الضغط فيها. ورابعا بـعـنـوان
(البرازيليون: نظرية البرازيل) وأما الخامس فكان عن (الهنود والحضارة).
والهنود موضوع اختصاصهO وهم من أكبر همومه. على أنه كان مـنـذ زمـن
يتشهى بينه وب( نفسه أن يدخل عالم الأدب. وهكذا فعل في البيرو. وفي
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) ثم كتب بعد ذلك بزمنMairaسباق يائس مع الزمن ومع اCوت كتب رواية (
) (البغل).O Muloرواية أخرى (

 منحته جامعة السوربون في باريس درجة الدكتوراه١٩٧٩وفي مايو سنة 
الفخرية. وفي الخطاب الذي ألقاه هناك اعترف بكل بساطة بفشله اCتكرر
في بلاده قال إنه: في أوائل الخمسينات أردت تخليص الـهـنـود مـن شـقـاء
حياتهم وفشلت. إن ثمان( شعبا من أصل مائت( وثلاث( منهـم انـقـرضـوا
بسبب جفاف الأرض وتلوث اCياهO وتدمير الحياة النباتية. صاروا الأحـيـاء
الأموات. لم استطع تخليصهم من اCرارة واليأس اللذين يخيمان على قراهم
O ومن تصرف اCبشرين واCـوظـفـ( الـذيـن يـفـتـرض أن يـنـقـذوهـمO ولا مـن
العلماءO من كل نوعO الذين يعاملونهم كأنهـم عـيـنـات بـشـريـة. وخـاصـة مـن
ملاك الأراضي الذين ينسجون ألف حيلة لحرمانهم من حقهم الطبيعي في

أن يبقوا حيث هم في أماكنهم وأراضيهم . . . .
وقال: «كنت وزيرا للتربية الوطنيةO وفشلت أيـضـا فـي الـبـرنـامـج الـذي
وضعته لإدخال جميع الأطفال البرازيلي( في اCدارس. وثمت اليوم خمسمائة
ألف شاب يصلون كل سنة سن الثامنة عشرة وهم أميون أو شبه أمي(. . .
 «وحاولت أيضا تنفيذ الإصلاح الزراعيO وإخضاع رأس اCال الأجنبي

 ملاي( كم (وهي البرازيل) على٨لسيطرة الدولة ففشلت. حاولت توزيع الـ 
 مليون ساكن (هم البرازيل)O ولكن العكـس جـرى أيـام الحـكـم١٢٠أكثر مـن 

العسكري. فبينما زادت اCلكيات الزراعية الكبيرة إلى ما ب( نصف اCليون
Oوقامـت الإقـطـاعـيـات الـضـخـمـة Oليون من الهكتاراتCإلى مليون ونصف ا
يعيش العمال الزراعيون هناك عيشة الأقنان. إن الحكومة البرازيلـيـة هـي
في يد الشركات اCتعددة الجنسيات. وإذا كانت هذه الشركات في منطقـة
الكاريبي تقطف اCوز وتعطى الدولارات للأغنياء والبؤس للفقراءO فهـي لا
تزرع في البرازيل سوى الشقاء والقمع وتبني الدكتاتورية العسكرية. . . ».
لكن هذا الذي اعترف بفشله اCتكرر في ميدان السياسة نجـح تـكـرارا
في ميدان الكتابةO وأدخله البرازيليون في حلقة الأدباءO 6اماO كما فـعـلـوا
بزميله أيـضـا جـيـلـبـرتـو فـريـري. الاثـنـان دخـلا الأدب عـن طـريـق كـتـبـهـمـا
الأنثروبولوجيةO وإن اختلفا في كثير. فالأول جنوب اCولد والهوىO والثانـي
شمالي. والأول رجعي في اCذهب السياسيO والثاني حر الفكر جدا. والأول
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يكره السياسةO والثاني غارق فيها إلى الأذقان. والأول غامر واستوزر وحاول
الإصلاح ونفىO أما الآخر فقابع في منزله بأقصى الشمال البرازيلي �ضغ
شهرتهO لكن الاثن( يشتركان في حب البرازيلO ويشتركان في معاناة مشاكلها.
ريبيرو تناول اCشكل الهندي خاصة وفريري اCشكل الزنجي. والاثنان كتبا

بجرأة وصراحة جارحة كل شئ.
على أن فريري إذا كان في كتابه: (البيت الكبير والكوخ أو الخص) أقرب
للأدبO والأسلوب اCشرقO فإن ريبـيـرو دخـل الأدب مـن بـابـه الـواسـع حـ(
أضاف إلى مجموعة مؤلفاته معاناة الرواية الأدبية برائعته اCمـتـازة مـايـرا

)Mairaوهي أول رواية نسمع فيها صوت الـهـنـدي الأمـازونـي ونـقـرأ حـقـا (
أفكاره ». وفيها «غوص لا سابقة له في العالم الهندي اCهمل على مستويات
ثلاثة: مستوى الآلهةO ومستوى الهنودO ومستوى البيض . ريبيرو يعالج فيها
عمليات الاستغلال والتزييف والتعذيب التي تحمل عنوان إدخال الهنود في
الحضارة »! !. . خلاصة الرواية أن هنديا هو قسيس فاشل يعود إلى قريته
بصحبة مخبولة من اCدينةO تحسب نفسها قد عاشـت كـثـيـراO وقـد جـاءت
تحمل إلى الهنود طمأنينة صوفيتها. ثم يجدونها قتيلة مبقورة البطن على
شاطئ النهرO وقد تخلصت أسوأ التخلص من توأم( ميتـ( أيـضـا مـعـهـا.
الرواية 6ضي بعد ذاك كأنها رواية بوليسيةO ولكنها تتطور إلى لوحة كبيرة
لا ترتسم عليها الأحداث والعادات الهندية فـحـسـبO ولـكـن تـرتـسـم أيـضـا
تصرفات اCوظف( والعسكري(-وهم محدودو الفكر في العادة-وأعمال التجار
Oبشرين بكل أنواع العقائدCوا O)والخلاسي( الضائع OرضيCذوي الجشع ا

ومدعي النبوة اليائس( الذين يرهقون هذه الأطراف من العالم. . .
والرواية كلها حقائق عنيفة الصورO ووثيقة اثنولوجية حيةO وإدانة صارخة
للواقع. لكنها ليست بهذا وحده تجد مبرر كتابتها. إن القفزة الضخمة التي
تجعلها تحفة أدبية هي تحليلها لذلك التشابك الغريب ب( اCيتولوجيا الهندية

والطقوس اCسيحية. . .
 تجري في ميناش جيرايشO اCنطقة التيO Muloرواية ريبيرو الأخرى 

ولد فيها. وهي بدورها مرآة أدبية للواقع الاجتماعي في هذه اCنطقةO بكل
ما فيه من بؤس وقوالب فارغة. إنه يقدمها للإنسان البرازيلي كـي يـتـأمـل
العظمة الرخيصة لأصوله العرقيةO ويرضى بالسخرية من حاضره الصعب.



184

الأدب في البرازيل

على أن سمعة ريبيرو وإن استندت إلى إسهامه الأدبي إلا أنها تستمد معظم
جذورها من كتبه الفكرية ومن مواقفه السياسية الجذرية.

٤- أدباء من سان باولو والريو
(Joao Antonio):× جوان انطونيو 

أحد رواد الواقعية اCفترسة في الأدب البرازيلي اليوم. هو ابـن شـوارع
سان باولو اCملوءة حفرا ووحلا وجراحا وجرائم. ولد فيها لأبوين من الطبقة
العاملةO لكنه قضى طفولته في هذه الـشـوارع الـتـي يـصـفـهـا فـي قـصـصـه
الكثيرةO بشكل حي جدا ومـفـزع جـدا. بـدأ كـتـابـة الـقـصـص مـنـذ كـان فـي
التاسعة من العمر. وقد أورثه ذلك بعض اCصائب والكـرب مـن أبـيـه وأمـه
ومن الناس. ولكنه لم يستطع الامتناع عنها. ح( كبر لم يكن أمامه إلا أن
يعمل في الأشغال البسيطة للعمال في قاع المجتمع اCديني في سان باولو.
ولهذا المجتمع حياته الذاتية ولغته الخاصة من اCصطلـحـات ولـه انـغـلاقـه

وألعابه ودهاليزه وغضبه الكبيت اCسموم.
وبالرغم من أن أحوال أنطونـيـو قـد تحـسـنـت بـعـد أن عـمـل فـي بـعـض
أعمال الطبقة اCتوسطةO وبعد أن أضحى صحفيا وناقدا أدبيا فإن حياته

» الشعبية كان منبعاSnookerالأولى ما تزال تتنفس في أسطره. حبه للعبة «
لبعض من أهم قصصه وأحلاها. ومعرفتـه بـدخـائـل أبـنـاء الـشـوارع كـانـت
منجما يأخذ منه ما شاءO ويصور العنف والانحطاط والجرائم التي تسكن
تلك الشوارعO كما كانت مادة تلك القصص اCثـيـرة والـشـخـصـيـات الـشـاذة
واCسحوقة والعلاقات اCتناقضة التضامنية-العدوانية معا لتلك الطبقـات.
بالإضافة إلى أن 6رسه بلغاتها الخاصة منذ الصغر سمـح لـه بـاسـتـغـلال
تلك اللغات في قصصهO وأعطاها طابع الصحة والصدق والواقعية اCطلقة.
وأنطونيو يقتصر في منابع استلهامه على هذا القطاع الشعبي من المجتمع:
Oلا يغادره لأنه قطاعـه Oقطاع القاع في مدينتي سان باولو وريودي جانيرو

ولأنه يجد فيه ما يكفي من الغنى اCأسوي الفاجع.
كتب أنطونيو عددا من الرواياتO ومن القصص الصغيرة منها: مجموعة

)Malaquetta) ومجـمـوعـة (Peros e Becanaco) وروايـة O(Paulinha perna torta(
١٩٧٥O) سنة OMalhacao de Judas carioca (١٩٦٥القصة الطويلة الصادرة سنة 
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)OLambos de Cacerola و (١٩٧٤) سنـة Leoao de Chhacaraولـيـون دوشـاكـارا (
.١٩٨٢) سنة ODedo daro وديدو داروا ١٩٧٨سنة 

هذه الأعمال كانت كلها تصويرا أمينا ومفزعا لشوارع سان باولو والريو
دي جانيروO ولعاCها الخاص الذي ينظر فيه إلى أهل الطبقة العليا واCتوسطة
على أنهم دخلاءO ويستوجبون الحـذر. ومـجـتـمـع الـقـاع هـذاO رغـم قـاسـيـه
وعدوانيته وثورته المختنقة لا يبذل أي جهد لردم الهوة بينه وب( الطبقات
التي تعلوه. إنه يشكل ضدها طبقة كتيمة مغلقة بقدر ما هي رافضة. ولقد
زاد هذه الجماعات العمالية اCسحوقة أCا ورفضـا أنـهـا عـاشـت الـسـنـوات

 في ظل دكتاتورية عسكرية كـانـت تـعـمـل١٩٦٤العشرين الأخيرة منـذ سـنـة 
Cصلحة الطبقات اCميزةO والشركات الأجنبية وبوحي منهـا. وهـذه الـفـتـرة
هي بالضبط الفتوة التي أخذ أنطونيو يكتب فيها وينشر أعماله. فقصصه
القصيرة التي تطفح بالحقد غير اCعلنO وبالصور اCرعبةO والشذوذO سجل
Oحافل بالهموم الاجتماعية لـهـؤلاء الـذيـن يـعـيـشـون عـلـى هـامـش المجـتـمـع
ولرطانتهم الخاصةO ومصطلحاتهم الغريبةO وغلهم الحبيس خلف الأع(.
وأنطونيو يعالج سلوكهم الاجتماعي معالجة مباشرة طبيعية جارحةO وبأمانة
لا مكان فيها لهوادة أو رحمةO فهو لا يقبل أي تحوير في التعبيرO أو تغليف
للمؤذي والجارح من السلوك مسايرة للـتـهـذيـب الاجـتـمـاعـي الـذي يـخـفـي
الحقيقة. «ويخيل إليك-كما يقول الناقد أنطونيو كانديدو-أنه يحقق بشكل
Oونولوج فيهCيز تطلعه لنثر تندمج فيه كل مستويات الواقع نتيجة تدفق ا�
واللغة العاديةO وإلغاء الفروق مع اللغة المحكية مع ركض الكلام الذي يجـر

الفكر ويضعه في مواجهة مباشرة مع عالم الجر�ة والعهر. . . . ».
 وقد أضحى أنطونيو بذلك مدرسة من مدارس القصة البرازيلية اليوم
يتأثر بنا ويتبعها العديد من الكتاب الناشئ(. . أضحى الطلاق ب( البلاغة
الأدبيةO ولغة التعبير اليومي «اCفضوحة» تقليدا من تقاليد الأدب البرازيلي
الحالي لدرجة لم يعد أبناء الطبقات الوسطى واCميزة يفهمون بعض قصص
أنطونيو لأنهم أقاموا بينهم وب( أهلها سدودا من الطبـقـيـة الـصـارمـة فـي
العمارات الإسمنتية ذات عشرات الطوابقO والأحياء الخاصة النظيفةO ومن
التهذيب الاجتماعي الذي يحرم التصرف العفوي الحرO ومن اللغة اCشذبة
اCغلقة !. . . إن لغة جورج آمادو-وهو يعتبر من الجيل اCاضي-أضحت رغم
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ما تحوي من عبارات الجنس واللهجات العامية الفاضحةO لغة مهذبة جدا
أنيقة جدا بالنسبة للغة الجيل الحالي مـن الـقـصـاصـ(. إن هـذه الـلـغـة لا
تعكس حقيقة من حقائق المجتمع البرازيلي اليوم فحسبO ولكنها في الوقت
نفسه استكشاف Cكنونات اللغة «العامية المحرمة» O وتحد مـن الـتـحـديـات

الصامتة للمجتمع العالي اCتحكم في الناس.
):Jose Rubem Fonseca× جوزيه روبيم فونسيكا (

هو اCعلم الثاني Cا وراء الواقعية. أو للواقعية اCفترسة مع جوان أنطونيو
في أدب البرازيل الحاليO وثاني اثن( (مع أنطونيو) جعلا القصة القصيرة
تصبح هي اللون اCسيطر في هذا الأدب. هو من الكاريوكاO أهل الـريـودي
جانيروO عاصمـة الـبـرازيـل الـسـابـقـةO ولـكـنـه لا يـشـاركـهـم الـلـهـو ولا اCـرح
واللامبالاة التي عرفت بها هذه اCدينـة فـهـو قـطـعـة مـن نـاسـك مـنـعـزل لا
يسمح باCقابلات معهO ولا يسهم في حلقات الكتاب السياسي( اCألوفة في

. فأقام مقابلة مع ذاته فسر فيها طبيعة١٩٨١الريوO ولو أنه خالف ذلك سنة 
) التي خلق فيـهـاIntestino grossoأعماله وذلك في قصة اللاموصي الـكـبـر(

من نفسه «ذاتا عليا» O وكشف فيها أمام صحفي ساذج فلسفته الخاصة في
الأدب والحياة. وهذا الروائي اCعتزل للناس لا يعيش على قلمه. إنه يكتفي
من الرزق والناس بأنه رجل أعمال ناجح. ويـقـضـي مـا يـتـبـقـى مـن أوقـات
الفراغ في القراءة وكتابـة الـقـصـص. وقـد كـتـب مـنـذ بـدأO مـع بـدايـة عـهـد

O الكثير من الأعمال. فـيـهـا مـجـمـوعـات١٩٦٤الدكتاتورية العـسـكـريـة سـنـة 
)Os prisonneirosالـقـصـص وفـيـهـا الـروايـات. ومـنـهـا: مـجـمـوعـة قــصــص (

)OLucia Mc Cartnay (١٩٦٥) سـنـة OA Coleira de cao (١٩٦٤(السـجـنـاء) سـنـة 
O ومجموعـة١٩٧٣) (قضية أخلاقية) سنـة OO Caso moral ورواية (١٩٦٩سنة 

)OO cobrador (١٩٧٣) (سنة جديدة وسـعـيـدة) سـنـة Felix ano novoقصـص (
.١٩٨٣) (فن عظيم) سنة OAgrande Arte ورواية (١٩٧٩(الجابي) سنة 

وأدب فونسيكا يهاجم القار� بعنف. موضوعاتهO وبتقنياته اCقامة على
الكائن والحدثO في حديث ذاتيO ويطرحه للحلول اCتنـاوبـة حـسـب أهـواء
الرواية لأنه يرفض حدود الأدب التي تصل بك إلى نوع من الحـصـيـلـةO أو

التقرير الثابت عن الحياة.
وعالم فونسيكا لوحة واسعة من النماذج البشريةO ومزيج غير متجانس
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من اCواضيع اCتفرقةO وإن كانت تشترك جميعا في خطة كبرى هي: تصوير
المجتمع البرازيلي في اCدينةO والتعبير عن «سيكولوجيته الشاملة وهو يقوم
Oبتدمير ذاته» . غير أن شخصيات فونسيكا �اذج للأمراض الاجتمـاعـيـة
ومخلوقات انطوائية. تأخذ من مزاج فونسيكا نفسه أحياناO كما أنها تحب
ذاتها ولكنها عاجزة عن إقامة العلاقات الإنسانية عجزها عن التعبير عن
عواطفها الحقيقيةO أو حتى البغضاء للآخرين. ويتركز كل اهتمامها حـول
الجنس الذي يدفع بها حتى حافة العنف!. . . وفي ح( يصور فـونـسـيـكـا
أبطاله من الطبقات الدنيا سلبي( مرضىO نجد أن شخصياته من الطبقات
اCتوسطة والعليا أكثر قسوةO بحكم 6لكهم للقوةO وأكثر عنـفـا فـي تـعـذيـب
الآخرينO وأكثر براعة في التصرفO وأنهم من القتلة المجرم(O أو منتهكي
الأعراض. أو اللصوص!. . . إن تعفن المجتمع من الداخل لديه هو الأساس.
وعليه يركز أنواره. وقصته القد�ة (سنة جديدة وسعيدةO أوكل عام وأنتم

O لأنها في الواقع «قـصـة وحـشـيـة١٩٦٤بخير) منعت الرقابـة نـشـرهـا سـنـة 
تصور مجتمعا لا �كن لأي مقدار من التوسطية أن يجنبه الكارثة» . وخلفيتها
تكشف عن طبقة في القاع بلغت درجة الإتقان في الانقضاض على المجتمع
الذي أهملها وعاملها بكل وحشية. وتـبـ( أن الانـحـطـاط والـتـآكـل الـلـذيـن

يسودان حياة اCدينة هما قدر اCدينة ومصيرها المحتوم.
وبراعة فونسيكا القصصية تتجلى في اختياره صيغة اCتكلم فـي سـرد
القصة �ا يجعل القار� مرغما على تبني وجهات النظر التي يعبر عـنـهـا
بطلهاO وعلى مشاركته في أعمال الانتقام الاجتماعيO (من سلب وقتل وهتك
أعراض) وتبريرها. أما لغته فهي لغة الشارع نفسه. وقد صـاغ فـونـسـيـكـا
دفاعا نظريا علميا عنها وعن بذاءتها الضروريةO وإن اغلق المجتمع «اCهذب»

آذانه دونها.
(٥))١٩٨٠-١٩١٣ (Venitius Morales× فينيتيوس مورالس 

شاعر الحياة كما يسميه زميله الشـاعـر كـارلـوس درومـونـد دو انـدارده
جامعا بذلك كل الوجوه المختلفة لشخصيته. إنه دبلوماسي وبوهيمي وشاعر

حسب اCفهوم النبيل للكلمة. ومؤلف أغان وملحن مغن أيضا وأيضا.
(Marcel Camus)) أورفيو الزنجي. الذي أخرجه Orfeu negroألف فيلم (

أواخر الخمسينات. فتح في الوقت نفسه طريقا جديدة للأغنية البرازيلية
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) وهو �ط جديد من السامبا.Bossa NovaبخلقهO وإطلاقه اCوجة الجديدة (
كان مورالس محبا للحياة وللنساء. يقدس الصداقة كما لو كـانـت فـضـيـلـة
مقدسة أو طقسا من الطقوس الدينية. وكـان الـقـاسـم اCـشـتـرك بـ( عـدة

أجيال برازيلية.
شعره رقيق وإسهامه اCوسيقي يعدل إسهامه الشعري. ولـعـلـه الـوحـيـد

الذي جمع ب( فني الشعر واCوسيقىO وغنى الاثن( معا.
):lgnacio de Lyola Brandao× اغناسيو دي ليولا براندون (

هو من الكتاب الرافضي(O والذين يعلنون رفضهم بإصرار.
ولد في سان باولو أوائل الأربعيناتO وفيها نشأ وتخرج والتحق بالصحافة
عاملا كمحرر في عدد من الصحـف. لـكـنـه لـقـي الـكـثـيـر مـن اCـضـايـقـات
والتحجيم نتيجة مواقفه السـيـاسـيـة الجـذريـة. وكـان لا يـفـرق بـ( مـوقـفـه
السياسي والأدبي. ثم انقطع عن الصحافة في أوائل الثمانينات محاولا أن
يعيش على قلمه. وندر في الأدب البرازيلي من يعيش على أدبه فقط وكتابته.
سافر كثيرا إلى الولايات اCـتـحـدة وإلـى أوروبـاO كـمـا تجـول فـي الـبـرازيـل.
وكسب من ذلك خبرات هامة. وعرف �سيره مـع انـطـونـيـو تـوريـز وجـوان
أنطونيو في الطريق الصعب طريق اCعارضةO والرفض للحكم الدكتاتـوري
العسكريO في أسوأ أيام القمع الحكومي البرازيلي. وكان يتحدث إلى الشعب
والشباب حول وضع الأدب البرازيلي يوم كان القليل منه يـطـبـعO والـرقـابـة

تخنق الكثير.
 تتضمن أعمال دي ليولا عددا واسعا من الأعمال بدأت الظهـور سـنـة

�جموعته القصصيـة (١٩٦٥ Depoes do solثم تلتها رواية O(بعد الشمس) (
)Babel que e cidade comese سـنـة (دينة الـتـي تـأكـلCبابل ا) (ثم نـشـر١٩٦٨ O
)Pega ele, silencio ثـم جــاءت روايــة (١٩٦٩) سـنــة O(اسـكـت Oاضـربـه) OZero

O ثم١٩٧٦ (الكراسي اCمنوعة) سنة OCaidera Proibidas ثم (١٩٧٤(صفر) سنة 
 قصصاO١٩٧٨ ونشر سنة ١٩٧٧) (أسنان للشمس) سنـة Dentes ao solنشر (

Nao havera pais رواية: (١٩٨١)O ونشر سنـة Caes danadosللأطفال بعـنـوان (

nenhum.(لن تكون ثمت بلاد أبدا) (
ولا يلتزم دي ليولا بأسلوب واحد أو �وضوع واحـد. فـكـتـابـاتـه الأولـى
كانت ضمن نطاق الأدب الطبيعي الجديد. ولكنه تبنى في الروايات الأخيرة
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أسلوب الكتابات الخياليةO والمجازية الكرنفالية. ونجح فيها. «فمجمـوعـتـه
الكراسي اCمنوعةO مجموعة من القصص السياسيO �ثل الخيال (الفنتازيا)

) تعتبر مثلا Cا يسميـه الـنـقـادZeroالعنصرالرئيسي فيهاO وروايـتـه صـفـر (
البرازيليون (بالكرنفالية) في الأدب البرازيليO والكـرنـفـالـيـة هـي الـصـيـغـة
Oالمجنونة لوجهة نظر يائسة غريبة تصور المجتمع بشكل يثير الهزء والسخرية
و�ثل الخيال العنصر الغالب فيها. وهي على أي حال طريقة مـن الـطـرق
للمقاومةO وسبيل رحب للرفض لا تطوله قبضة الإرهاب ولا مقص الرقيب.
 واCنظور الذي ينطلق منه دي ليولا منظور تـشـاؤمـي يـنـظـر مـن خـلال
OـعـاصـرCعاصرة وإلى طبيعة الإنسان اCدنية اCالنظارة السوداء إلى حياة ا
ويكشف عزلة اCرء ووحدته في اCدينةO وسخف هذه الحياةO وتفاهة القوان(
العامة التي تحكمها. فقصة الكراسي اCمنوعة وهي لا تزيد عن صفحت(
تحكي عن بلد تقرر الحكومة فيه أن الكراسي خطر يتهدد الأمن الوطني.
فترسل فرقا من شرطة مكافحة الـتـخـريـب إلـى بـيـوت الـنـاس Cـصـادرتـهـا
وتحطيمها. وقصته الأخرى (وهي بدورها أقل من صفحت() بعنوان (الرجل
الذي رأى العظاية تأكل طفلة) خرافـة تحـكـي بـشـكـل مـاكـر قـدرة الـطـبـقـة
اCتوسطة على تبني الحياة اCعاصرة. وأما روايته (لن تكون ثمت بلاد أبدا)
فترسم مستقبلا للبرازيل أشبه بالليل والأحلام الكابوسيةO إذ تباع أراضيه
لسداد الديون الدوليةO ويتقلص حجمه فلا يزيد على مدينة سان باولو التي
يعم التلوث فيهاO ويعيش أهلها على الأغذية الكيماوية اCقننةO ويخـضـعـون

لاستغلال تعسفي لا منطق فيه من حكومة قوية.
كان دي ليولا بذلك يكافح على طريقته قرى أكثـر سـيـطـرة بـكـثـيـر مـن

قدرته على الكلام.
(H. de Campos):× هارولد دي كامبوس 

)Poesia concretaهو ثاني أخوين اثن( أسسا مدرسة الـشـعـر المجـسـد (
في البرازيل. واحد الشعراء والكتاب اCرموق( في البرازيل.

 لأسرة من الطبقة اCتوسـطـة. ونـشـأ مـع١٩٢٩ولد في سان باولـو سـنـة 
أخيه اوغوستو في جو من الثقافة الحسنة. بدأ الكتابة مبكراO ونشر وهـو

) (امتـلاكAuto de possessao أول كتبـه: (١٩٥٠في الحادية والعشريـن سـنـة 
(Servidao deالذات). ثم نشر بعد اثنتي عشرة سنة كتابا آخـر هـو بـعـنـوان 
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(passagen أصدر مع أخيه١٩٦٥ غير أن عمله الأساسي إ�ا كان سنة )ح 
)Dicio Pignatariالشاعر مثله اوغوستو وزميلهما الشاعر دايسيو بكناتاري (

). كان صدوره ثورة صامتةTheoria de poesia concreta(نظرية الشعر المجسد) (
في دنيا الشعر. لأنه كان نصوصا نقدية يتوجها بيان على طريقة «البيـان»
الشيوعيO أو «بيان» أكلة لحوم البشر البرازيلي. وقد جاء نتـيـجـة تـأمـلات
نظرية سابقة استمرت في سان باولو منذ السنوات الأولـى لـلـخـمـسـيـنـات

)Noigandresقامت بها الجماعة الشعرية التي أطلقـت عـلـى نـفـسـهـا اسـم (
).Invancao (ابتكار). (١٩٦٠والتي أصبحت تدعى بعد سنة 

 ومع أن هارولد أصدر بعد هذا الكتاب الأساسي عدة كتب أخرى منها:
) وهو كما كتب تحت عنوان دراساتMetalinguagemكتابه (ما وراء اللغـة) (

).Estudios de theoria e critica literariaفي النظرية الأدبية والنقد) (
 كما نشر كتاب فن في أفق التجربة:١٩٦٧وقد نشر في بتروبوليس سنة 

)A arte no horizonte de provave في سان باولو. إلا إن١٩٦٩) الذي صدر سنة 
هذين الكتاب( كانا إلى حد ما نوعـا مـن الإيـضـاح والـتـدلـيـل عـلـى نـظـريـة

الشعر التجسيدي.
OوضوعCوقد قامت هذه النظرية على أساس التجديد في الشكل لا في ا
وفي طريقة التعبير الشعري لا في الرواية الشعرية نـفـسـهـاO وفـي مـفـهـوم
البنية الشعرية أي النص لا في مفهوم الأسلوب الأدبي الفني. إنها محاولة
لنقل الشعرO نقلة مكانية-زمانيةO ونقلة لفظية-صوتية-بصرية ليكون منسجما
مع منطق العصر وأدواته في التعبير. وإسقاط الحواجز الفاصلة ب( الفنون
لأنها مصطنعةO ودمج أدواتها بعضها ببعض باعتبار العملية الفنية عملـيـة
واحدة موحدة. وهكذا فيجب إعادة النظر في وسائل التعبيـر جـمـلـةO كـمـا
يجب إعادة تقو� الشعراء والكتاب في اCاضي الأدبي جـمـلـةO واسـتـخـدام
اCوسيقى والصورة والنحت كما تستخدم الكلمة والحرف في الأداء الشعري.
إن الأزمة الفنية اCعاصرة إ�ا هي ناجمـة عـن الـعـجـز فـي تجـاوز الـلـغـات

الخاصة للفنون والوصول بها إلى اللغة الواحدة.

٥- أدباء من البرازيل الوسطى والجنوبية
)Flavio Morira da Costa× فلافيو موريرا داكوستا (
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هذا الكاتب هو ابن أقصى الجنوب البرازيليO ابن ريو غرانده دل سول.
 = اCيناء اCرح) آخر الأربعيناتProto allegreOولد في عاصمتها بورتو الليغرة (

ولكنه قضى طفولته على حدود الأوروغوايO في أقصى الجنوب. ثم تخصص
في السينماO وعمل عليها لدرجة أنه �كـن أن نـخـرجـه مـن صـف الـكـتـاب
6اما إليها. وهو يكسب عيشه من العمل في الصحافة والنقد. لكن هوايته
للقصص دفعته بعيدا في هذا اCيدانO وأبرزته كاتبا روائيا ب( كتاب الرواية
اCرموق(. وقد ساح طويلا في أمريكا اللاتيـنـيـة وأوروبـا. وقـضـى مـا بـ(

 في الولايات اCتحدة بوصفه من مجموعة (برنامج الكتاب١٩٧٤-١٩٧٣سنتي 
العاCي) في جامعة إياوا.

Oوتتضمن أعماله عددا لا بأس به من الروايات اسـتـهـلـهـا عـنـد الـنـشـر
O ثم ما لـبـث أن١٩٧١)(رجل الفضاء الكارثـة) سـنـة O desastronautoبروايـة (

Eu ve a) (قضيتنـا)Cosa Nostra Oأكمل هذه الرواية بأخرى تحمل عـنـوان ((

mafia de perto ثم أ¨ الاثنت( بثالثة هي نهاية الثلاثية عنوانها:١٩٧٤ سنة O
) Oالسلاح والرجالAs armase os ba rones ١٩٧٥) سنة.

(Osتـابـع الـنـشـر بـعـد ذلـك فـلـه مـجـمـوعـة قـصـص قـصـيــرة بــعــنــوان: 

(espectadores سنة (راقبونCا) ورواية ١٩٧٦ OAs margen) (placidos ١٩٧٨ سنةO
 وأخيرا صدرتGluton) (da silvaومجموعة قصص صدرت بعد ذلك بعنوان 

)Malvadeza duraoله مجموعة قصص (
. وآخر أعماله الروائية كانت عن١٩٨١(وهو اسم أحد شخصياتها) سنة 

بطلة نسائية برازيلية معاصرة وإن لم تكن واسعة الشهرة (باتريشيا غالفان).
Galvao

يستقى موريرا أدبه من الواقع لكنه يقدمه بشكل رمزي. فثلاثيته الأولى
. علـى أنـه لا١٩٦٤تحاول تصوير جيل بأكـمـلـه ضـحـى مـن أجـل ثـورة سـنـة 

يعرض هذا الجيل كواقع ولكن من خلال شاشة أخرى ترمز إليه. وهو �زج
أدبه هذا أحيانا كثيرة بثقافته السينمائية كل اCزج حتى لا يكاد يفهمـه إلا
من �لكون هواية متابعة الأفلام والسينما والنجوم. «ففي مجموعته (غلوتون
داسيلفا) تنطلق الأفلام البرازيلية والأمريكية والأوروبية والأمريكية اللاتينية
من عقالهاO ونجوم السينما والنصوصO كل ذلك في فيلم سحري خليط دون
أي اعتبار للصدق والحقيقة. . . . وقصته الأخرى (اCراقبون) التي تحمل
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المجموعة اسمهاO لها جاذبية خاصةO ومذاق طريف عند أولئك القراء الذين
تربواO مثلهم مثل موريراO على استهلاك الأفلام. والذين يعتبر اCمثلون من

أمثال آفاغاردنرO وبيتر لور وبوجي من أصدقائهم القدامى.
يدرس موريرا في رواياته وقصصه الأحوال البرازيلية اCعاصرة دراسة
وجودية من خلال منظورهO ويحارب من وراء حجاب رمزي-سينـمـائـي مـعـا
الكبت والنفي. ويعالج أزمة الهوية الوطنيـة الـضـائـعـة. وتـبـرز بـ( أعـمـالـه
ثلاثيته ومجموعته القصصية (مالفاديزا دورون) لا بوصفها أكثر الأعمـال
تعبيرا عن براعته الفنية فحسبO ولكن بوصفها أيـضـا مـن الأعـمـال الـتـي

أعطته مكانته البارزة في الأدب البرازيلي اCعاصر.
(Luiz Velela):× لويس فيليلا 

كاتب روائي خصيب له شهرته في البرازيل. ولد أوائل الأربعينـات فـي
بلدة صغيرة تدعى ايتوييوتابا داخل الولاية الـهـامـة مـيـنـاش جـيـرايـش فـي
وسط البرازيل. ودرس الفنون ونال شهادة الفنون الحرة من جامعة ميناش

 في سان باولو كناشر ومحرر في١٩٦٨في بيلو اوريزونته. قضى أوائل سنة 
) (جريدة بعد الظهر)O وهي تجربة أفادته فيما بعدJournal de tardeجريدة (

في عمله الروائيO وخاصة في روايته (الجحيم هنا كذلك). وفي أواخر سنة
 ساهم في برنامج الكتاب الأمريكي( العاCي بجامعة اياوا. وفي سنة١٩٦٨
 ذهب إلى أوروبا.١٩٦٩

 ظهر بوصفه واحدا من أكثر الكتاب الشباب في البرازيل١٩٦٧منذ سنة 
بروزا وشأنا ومستقبلا. وصار له بسرعة نقاد عاCيون يشيدون باسمهO وله

Tremorشعبيته وله سمعته الواسعةO ولم يكن قد نشر سوى رواية واحدة: (

de terra سنة (ونشر سنـة ١٩٦٧ Oفي البـار ١٩٦٨) No barوتتضمن أعمـالـه .(
بعد ذلك مجموعة حسنة من الروايات والمجموعات القصصية: نشر مجموعة

)Tarde de noite ثم نشر رواية (١٩٧٠) (في هزيع متأخر من الليل) سنة OOs

novos ثم مجموعة (١٩٧١ = الجدد) سنة OO fin de tudo(نهاية الجميع) سنة (
)Contos escolhidos مجموعة (O١٩٧٨ وصمت فترة لينشر بعد ذلك سنة ١٩٧٣

�جموعة١٩٧٩(قصص مختارة وهي انطولوجيا قصصية) ثم أعقبها سنة  
)Lindos pernas) ثم برواية O(O inferno e aqui ورواية (١٩٧٩) سنة .O choro no

travesseira نشر١٩٨٢) (الكورس على الخشبة) في السنة نفسها. وفي سنة 



193

اب معاصرونّكت

) (ب( الأصدقاء).Entre amigosرواية (
 «اشتهر فيليلا بتصوير الحياة الحميمة الخبيئة للبرازيلي( العـاديـ(.
وقد أظهر خلال رواياته الأربعO ومجموعاته القصصية الخـمـس اهـتـمـامـا
خاصا بالأطفال. ولعله أفضل كتاب البرازيل في استخدام الحوار. . . ولقد
كرس بعض أعماله لاستكشاف اCأزق الوجودي للبرازيل اCعاصرة. بالإضافة
إلى اهتمامه بالإنسان العادي. ومن خلال هذا اCنظور الشامل شارك فـي
الحوار الدائم حول الشخصية الوطنية التي تبـرز بـكـل وضـوح فـي أعـمـال

جيله من الكتاب» .
(Elias Jose):× إلياس جوزيه 

هو من الكتاب الروائي( الذين دخلوا الأدب عن طريق الدراسة اCنظمة
والتخصص. ولد بعد انتهاء الحرب العاCية الثانية بقليل. ونشأ في ميناش
جيرايشO منطقة الجبال والوديان واCعادن في داخلية البرازيل. وظل يفضل
Oالعيش في الداخل إلى اليوم. تخصص في الأدب فهو أستاذ نظرية الأدب
والأدب البرازيلي والبرتغالي واللغة اCقارنة في كلية الفلسفة في غواشوبه

)guaxupeهناك. الرزانة والعمق والتنظيم والتحليل منحت كتبه الكثير من (
التقدير والسمعة.
 في نشر أعمـالـه الأدبـيـة الـتـي تـتـضـمـن عـددا مـن١٩٧٠بدأ منـذ سـنـة 

) سنةO tempo camila ثـم (١٩٧٠) التي نشرت سنـة Amal-amadaالروايات: (
) (رحلة مقلقةInquieta viagen ao fundo de poco (O١٩٧٤ ثم نشر في سنة ١٩٧١

) (عصفور في حالةUn Passaro en panicoفي قاع البئر) ثم نشر بعد ذلـك (
) (قـائـمـةOInventar io do inutil ثـم جـاءت روايـتـه الـبـارزة: (١٩٧٧هـلـع) سـنـة 

).Fantasma no parao (١٩٧٩ وتلتها في سنة ١٩٧٨بالأمور اللامجدية) سنة 
وعالم جوزيه الروائي هو ريفهO الريف البرازيلي الداخلي في اCـنـطـقـة
الوسطى. ولكنه بدوره عالم قا¨ إن لم يكن أسود. التشاؤم فيـه هـو الـذي
�يزهO لكنه ليس أسود كله لأنه يضم على الأغلب خيطا من الخيال ينسجه
معه ليسمح ببعض الأمل اCسك(. فروايته (قائمة بالأمور اللامجدية) تقوم
على الواقعية السيكولوجيةO ولكنهـا ذات بـعـد وثـائـقـي يـظـهـر فـي إطـارهـا
الريفي الإقليمي الراكدO وفي الإشارات المحددة للانقلاب العسكري (سنة

). وبطلها يستعيد حياته اليائسة ليتعافى من انهيار عصبي أصابه.١٩٦٤
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وأسلوب جوزيه متنوعO وإن كانت الواقعية السيكولوجية هي التي تسيطر
فيه. كما تسيطر الصنعة الكتابيةO واCسارات التقليـديـة الـتـي سـادت مـنـذ

الخمسينات في الكتابة.

- كتاب من الشمال الشرقي البرازيلي٦
Antonio Torres:× انطونيو توريز 

هو من الشمال الشرقي للبرازيلO من اCنطقة الداخلـيـة لـبـاهـيـا وسـان
Oتشققة بالجفافCالأرض ا Oسلفادور. وهذا يعني أنه من أبناء مناطق السرتون
والزنجي راقص الكاندومبيلهO وريا «القرنفل» والقرفة. 6رس أولا بالكتابة
هوايةO ثم صار صحفيا في ولاية سان سلفادورO قبل أن ينتقل إلى الريودي

جانيرو ليكسب رزقه بوصفه كاتب دعاية إعلانية.
) (كلبUm cao uivando para a lune وكانت (١٩٧٢نشرت أول أعماله سنة 

) (الرجالOs homens de pesr edondo (١٩٧٣ينبح على القمر)O ثم أعقبها سنة 
) وفيEssa terra هـذه الأرض (١٩٦٧ذوو الأقدام اCستديرة)O ثـم نـشـر سـنـة 

)O وأخيرا نشـر سـنـةCarta ao Obispo نشر رسالة إلـى الأسـقـف (١٩٧٩سنـة 
). وأعمال توريز كلها تصوير للباهياني(Adeus velho وداعا أيها العجوز (١٩٨١

اCطرودين إلى الجنوب في سان باولو وريودي جانيرو. ولـكـنـا نجـد كـذلـك
تصويرا لهم في باهيا نفسها أيضا سواء في العاصمة سلفادور أو في قرية
جنكو. «وهكذا نراه قد أكمل الدائرة ما ب( الحياة في الأقاليم الخلفية في
البلادO وفي العاصمة السابقة للبلادO ودار أبطال رواياته دورة كاملة. . . ».
وليس بالغريب أن تصطدم روح هذا الباهياني باCدينـةO و�ـط الحـيـاة
السائد فيها. وأن يكون رد فعله اCباشر هو النفور منهاO واعتبار تلك الحياة
نوعا من الجنون. فمنذ الرواية الأولى توصل بطله إلى أن اCدينة هي جهنم.
إن بطل (كلب ينبح على القمر) يدخل مستشفى المجان( في الريـو طـائـعـا
مختارا. وكان ينطلق في الأيام التي يسمح فـيـهـا �ـغـادرة اCـسـتـشـفـى فـي
رحلات طويلة على الأقدام يواجه بها أشخاصاO ومواقف ترمز إلى الأمراض
اCتنوعة في اCدينة البرازيلية. وكان قبل ذلك قد استقل طائرة مروحية في
رحلة بالحلم في سان باولوO فقابل عددا من الأشخـاص فـي مـاضـيـهO فـي
مواقف مختلفة. وقد انتهى من كل ذلك إلى أن العالم مجنون مجنونO سواء
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أعاش الإنسان داخل مستشفى الأمراض العقلية أم خارجه. ولهذا نراهO في
آخر الروايةO يترك الجنون اCنظم في اCستشفى لينغمر في الفوضى التي
تضرب في الشوارع ! وقد تطور هذا اCوقف لدى توريز بعد ذلكO فأضحى
نوعا من العدمية في روايتيه (هذه الأرض)O و(رسالة إلـى الأسـقـف). وقـد
قدم فيهما الانتحـار عـلـى أنـه مـأزق وجـودي. ثـم عـاد فـي روايـتـه الأخـيـرة
(وداعا أيها العجوز) إلى حالة جهنم والجنون. . . ولكن بطله لا يحس بهما
في اCدينة هذه اCرةO وإ�ا في قرية في ريف باهيا: يقول بطلها: «إن جهنم
قد امتدت إلى هنا أيضا ». كأ�ـا زحـف الجـنـون وزحـفـت الـنـار مـعـه إلـى
الريف البعيد. هذا اCوقف التشاؤمي اCطلق الذي يقفه توريز لا يشبه في
Oحال موقف التشاؤم الرومانسي الذي كان يقفه الرومانتيكيون في القد�
والقائم على الإشفاق. إنه تشاؤم مطلق يائس له أسبـابـه. فـإن تـوريـز إ�ـا
يسجل فيه في الواقع هذه الفترة الأخيرة من حياة المجتمع البرازيلي التي
ساد فيها القهر والتعسف في الريف في ظل اليمينية العسكرية بعد سـنـة

O وتوالي الهجرة إلى اCدنO وتفاقم الـتـراكـم الـسـكـانـي فـيـهـاO واتـسـاع١٩٦٤
الهامشية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات الدنيا. وكان ثقل الـتـحـالـف
Oستقلة من إقطاعية في الريفCوالطبقات ا Oب( الطبقات الحاكمة العسكرية
ورأسمالية في اCدن أقسى من أن تحتمله الطبقات القابعة في قاع المجتمع.
Oفي ح( كانت الـثـقـافـة والـنـشـر والإعـلام فـي قـبـضـة الـرقـابـة الـصـارمـة
Oدن وفي خدماتها الاجتماعية وأسـواقـهـا يـزدادCوالاختلال الوظيفي في ا
وفرص العمل تنقصO وأحياء من الأكواخ والاخصاص تنـتـشـر حـول اCـدن.
والعلاقات الإنسانية تتدهور بانتشار عصابـات الجـر�ـة والـعـهـر والـقـمـار
والسلب. وتحول الفقر اCزمن إلى أمراض مزمنة. في الـوقـت الـذي كـانـت

 مليار دولار.١٠٠ ثم تصل إلى ٨٠ ثم ٦٠ و ٤٠الديون القومية فيه ترتفع إلى 
وكانت النتيجة الطبيعية لكل ذلك شعور الأدباء والشعراء وأهل الفكر اCكبوت
Oولكن في بلو أورزونته Oدن لا في سان باولو وريودي جانيرو فقطCبانهيار ا
وسلفادور وبورتو الليغرة كلهاO بل وفي الريف أيضا بعد أن أضحت يوما بعد
يوم حلبة للحروب الاجتماعية اCنذرة بالزلازل الثوريةO والانفجارات اCفاجئة
كالبراك(. . . إن هذه اCوجة من الروايات والقصص إ�ـا هـي ضـرب مـن

الاحتجاج والغضب وصرخة الإنذار ضد الغرق.
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والواقع أن فكرة البرازيل اCغلوبة على أمرها «فكرة تسـري» كـالـنـشـيـد
الحزين لا في أعمال توريز وحدهO ولكن في أعمال معظم الكتاب البرازيلي(.
وثمت في رواية (وداعا أيها العجوز) موقف معبر جدا عن هذه الفكرة يقول

بطلها زوCيرو لشقيقه أنطونيو:
«. . . ألا تشعر أننا جميعا مغلوبون على أمرناO منلوبـون إلـى أن نـقـول

وداعا (للحياة).
- ويجيب توني. مؤكد. ولكنه ليس أمرا جديدا يا كيـد. . . إنـه يـحـدث

O يوم اكتشفت البرازيل ! ».١٥٠٠ أبريل سنة ٢٢منذ زمن طويلO منذ 
وبعد قليلO في الرواية نفسها يقول الأخ لأخيه:

- نعم هذا صحيح. الغضب هو ما أشعر به !
ويجيب الأخ:

- ومن منا ليس لديه سبب للغضب ? أنت وأنا والشعب كله. بل الجميع
تب( أنهم على خطايا ولد ! كل شئ خاطئ. ما عليك ألا أن تنظر حولـك.
فماذا ترى ? عالم بأكمله من شعب مهان. حيـاتـه لا قـيـمـة لـهـا. لا مـعـنـى.
ومشاكل تافهة. وجيش من الجباة يقرع بابك كل صباح. وأما الكبار الكبار
فيعيشون هناك في عليائهم أجمل الـعـيـشO ونـحـن نـدفـع ثـمـن ذلـك ديـونـا
وضرائب. هل تقول الغضب ? لا تحدثني عـن الـغـضـبO إن مـالا أسـتـطـيـع
تفسيره هو Cاذا لم تحترق هذه البلاد بعد? والواقع أن عوامل عدة تجتمع
لتغرق معظم كتاب البرازيل في هذا التيار الأسودO تيار اليأس من اCستقبل.

إنه الطوفانO رغم أنهم يناضلون جميعا للخلاص منه.
(Edllberto Coutinho):× ايدلبرتو كوتينيو 

هو بدوره من الشمالO من برنامبوكوO من شمالها الشرقـي حـيـث أخـذ
شهادة الحقوق ثم عمل في الصحافةO فصارت مورد رزقهO محررا سياسيا
وناقدا أدبيا. معرفته باللغة الفرنسية والإنكليزية سـمـحـت لـه بـأن يـذهـب

)MancheteO) ومجلة (Journal de Brasilمراسلا صحفيا إلى أوروبا لجريدة (
وهكذا أمضى سنوات عديدة متجولا في أوروباO متصلا بآدابـهـا وفـنـونـهـا
الاتصال اCباشرO مخالطا تياراتها ورجالها بحكم عمله. وقـد سـاهـم سـنـة

 في برنامج الكتاب العـاCـيO وطـاف الـولايـات اCـتـحـدة مـحـاضـرا عـن١٩٧٨
Maracanaالأدب البرازيلي. كسبت مجموعة قـصـصـه: وداعـا يـا مـاراكـانـا (
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Adeus ـعـروفـة سـنـةCومن أعماله الأخـرى١٩٨٠) جائزة بيت الأمريكيت( ا O
)Um negro vaia forra (١٩٧٧) الـتـي نـشــرت ســنــة OSangue no pracaدم فــي (

).١٩٨١) (سنة O Jogo terminado) اللعبة اCنتهية (١٩٧٩الساحة (نشر سنة 
يظهر في أدب كوتينيو أثر ثقافته اCتنوعةO كما يظهر فيه موقف فكري
ريبي ناجم عن تأثره بالتيار الأدبي الوجودي الفرنسيO فثمت خطان محوريان
اثنان يجمعان أبطال قصصه. أولهما: الحيرة الوجوديةO والتي تصل حـتـى
الشلل في مجابهة خيارات الحياةO وهي ليست في حقيقتها خيارات عـلـى
الإطلاقO ولكنها أقدار مقدورة. والثاني هو النظر إلى الحياة على أنها لعبة
رياضيةO والنظر إلى السلوك الإنساني فيها ضمن شروط اللعبة. وإذا كان
الخط الأول ينتهي بألا يتخـذ أبـطـالـه أي خـطـوة عـمـلـيـة ردا عـلـى قـوانـ(
الحياة الاستبداديةO ولعبتها التي يلعبون �حض اختيارهمO فان نهاية الخط
الثاني هو أن يقوموا بعمل سخيفO أو لا معنى له جوابا على اللعبة العبثية.

وتصل الشخصية في الحال( إلى اCأزق الوجودي!
 وعالم كوتينيو شديد السعة. ليس محصورا في اCدينة أو الريفO ولكنه
ينتظم سلسلة واسعة من النماذج البشرية. ففيه اCزارعون الريفيونO وصيادو
الأسماكO والجواسيسO ولاعبو كرة القدمO وبائعو الخضار اCتجولونO وفيه
لاعبو القمارO والبيشو الشعبيO والطبقات الهامشيةO كما أن فيه جماعات
من الطبقة اCتوسطة. وقد أخذ النقاد على كوتينيو هذا التنوع. وبـعـضـهـم

). أليس التنوع (العرقي والجغرافيBrasilidadeاعتبره نوعا من (البرازيلية 
والاجتماعي والثقافي وعدم الوحدة من خصائص الشخصية البرازيلية?

٧- أديبات من النساء
(Elda Va Steen)× الدافان ست( 

كاتبة من ولاية سانتاكاتريناO الولاية اCمتدة ب( أرض الغاووشو والبارانا
جنوب سان باولوO ومعظم أهل هذه الولاية من الأCان فـي الأصـل. والـلـغـة
الأCانية هي السائدة بينهم حتى في السجلات الرسمية. وإلداO أCانية العرق
بدورهاO لكنها تجيد لغتها البرتغالية كل الإجادةO وقد انخرطت في الصحافة

O واستقرت في سان باولوO وساهمت بنشاط واسع في السينما١٩٥٤منذ سنة 
البرازيليةO كممثلةO وكاتبة أيضاO كما ساهمت في النشاطات النسائية. وفي
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هذا المجال طبعت مجموعة من أعمال النساء البـرازيـلـيـات بـعـنـوان قـصـة
O ثم ارتبطت بدار١٩٧٨) سنة O conto de Mulher BrasileiraاCرأة البرازيلية (

نشر جريدة في سان باولو وطبعت مجلدين من الكتابات واCقابلات بعنوان:
) التي نشرتcio). ومن أعمالها الأخرى: (Vivere e escreverالعيش والكتابة (

OAntos و (١٩٧٤) سنة OMemoria de Mado ورواية مذكرات الخوف (١٩٦٥سنة 

de Amanhecer وروايتـهـا١٩٧٧) قبل طـلـوع الـفـجـر) الـتـي نـشـرت فـي سـنـة O
)Coracoes Mordidas ١٩٨٣) (قلوب معضوضة) سنة.

والإطار العام لأعمال فان ست( هو الإطار اCدني لسان باولو. وبطلاتها
هن في معظمهن من النساء. وتكشف في أدبها عـن إدراك دقـيـق لـسـلـوك
الناس في اCدن. وعن تعاطف مع ضحايا الحياة ليـس بـغـريـب عـن اCـرأة.
Oعاصرة الخاصة بالسياسات الجنسيةCوالكثير من قصصها يتناول القضايا ا

أو بقضايا النساء في مختلف مراحل الحياة.
(Mariana Colasanti):× ماريا كولا سانتي 

من أهل الريوO وثقافتها متنوعة فهي رسامة وطابعة وتعمل في الصحافة
وقد كتبت عدة أعمال للتلفزيونO وانخرطت أخيرا في الحركة النسائية في
بلادها ناشرة إثن( من أكثر الكتب مبيعا في البرازيل وهما: اCرأة الجديدة

)A nova mulher رأة من هنا وإلى الأمام (١٩٨٠) سنةCوا OMulher daqui para

frente ومن أعمالها الأدبية قبل ذلك: أنا وحدي (١٩٨٠) سنة OEu sosinhya(
O ومسكن١٩٧٥) سنة ONada na manga ولا شئ في الـ (١٩٦٨الذي نشر سنة 

OUna ideia toda وكتاب: فكرة كلها زرقاء (١٩٧٨) سنة Amorada de serللروح (

azul ١٩٧٩) سنة.
وأدب كولاسانتي الذي يظهـر فـي هـذه الأعـمـال الـثـلاثـة الأخـيـرة أدب
خيالي (فنتازي) خالص. ومجموعتها القصصية (مسكن الروح) جاء اسمها
من كلمة هيدغر اCأثورة: (اللغة مسكن الروح). وهي في الوقت نفسه عنوان
إحدى القصص التي تتحدث كولاسانتي فيها عن سكان عمارة واحدة لكل
منهم أوضاع مختلفة عن أوضاع الآخرين. ويجد اCرء تصويرا بالـغ الـدقـة
للأحوال الإنسانية المختلفة. ففي كل شقة من هذا اCـسـكـن ثـمـت حـقـيـقـة
شعرية وتعسفية بارزةO والقار� ينظر من خلال ثـقـب اCـفـتـاحO كـمـا لـو أنـه
«أليس في بلاد العجائب»O إلى عالم بالغ الغرابـةO يـشـبـه عـاCـنـا مـن أوجـه
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عدةO ولكنـه يـسـتـخـدم إدراكـنـا Cـا هـو مـألـوف كـنـقـطـة انـطـلاق إلـى عـالـم
اللامعقول. وطريقة العرض التي تبدو ساذجة في الظاهر إ�ـا تـسـتـخـدم

كغشاء شفاف يخفي التصوير العميق لسخف الإنسان ولحكمته أيضا.
(Ana Maria Martins):× آنا ماريا مارتينز 

كاتبة برزت في السنوات العشر الأخيرة. ولدت في مدينـة سـان بـاولـو
ولكنها من طبقة اCلاك( القد�ة فيها. وقد أتاحت لها حالة أهلها الحسنة
سبيل التنوع في الدراسة والتحصيل. فقد نشأت على الدراسات الإنكليزية
الأCانية في الكلية التي تحمل هذا الاسمO وعلى الدراسات الفرنـسـيـة فـي
الأليانس الفرنسي الإنكليزيO وعلى الإنكليزية في مدرسة الثقافة الإنكليزية.
واهتمامها بدراسة اللغات ليوسع ثقافتها فحسبO ولكن جعلها أيضا تعمل
Oفي الترجمة. وهي ترضي نفسها كامرأة بالعـمـل فـي الـقـضـيـة الـنـسـائـيـة
وترضي ذوقها الفني بالعمل الأدبي. وقد نشرت في هذا المجال عدة أعمال:

(Atrilogis de empredado e outros contos)(ثلاثيـة وقـصـص أخـرى) الـتـي 
) Oظهرت سنة ١٩٧٣Sala de espera)و Oقاعة الانتظار) سنة ١٩٧٨ katamando

كاتاماندو وهو اسم مدينة في البرازيل) سنة ١٩٨٣.
وتستخدم آنا ماريا في تصويرها القصص الواقعية السيكولوجية على
الدوامO كما تستخدم الإطار اCديني في سان باولو لرسم بطلات رواياتـهـا

وهي كالعادة من النساء في الغالب.
(Zella gattaai):× زيليا كاتاي 

كاتبة جدية. تعيش بجانب جورج آمادو منذ أكثر من أربع( سنة. تواجه
عواصف الحياة بتصميم حازمO وبقوة اCراكب في أعالي البحار.

ولدت لأبوين مهاجرين من إيطاليا. وقضت طفولتها ومراهقتهـا حـيـث
Oوفي حي عمالي مسك( تختلط فيه الأجناس واللغات Oولدت في سان باولو
و6ر دون انقطاع مواكب الجنائز مشتقة «البسطات» التي يعيد تنـظـيـمـهـا

الباعةO والعربات الفارغةO والحمير حاملي الحليب. . . .
 كتبت الكثير. ومن أهم ما كتبت: (مذكرات تعاون زوجي طويـل) تـذكـر
حياتها مع جورج آمادو. وكتابها الأخير يحمل عنـوان (فـوضـوي مـن فـضـل
الله) وهي عبارة كانت اللازمة الدائمة لأبوبها. وقد روت فيه أحداث طفولتها

وصورتها مع صور حيها القد� في سان باولو.
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- كتاب آخرون٨ 
ونقصد بالآخرين جميع أولئك الذين ضاق عنهم الكتاب واقصر الذكر

والتعداد.
فقد كان من الصعب أن نتابع الترجمةO ونستوفي إحصاء الأدباء والكتاب
في شعب يصل إلى مائة مليون. وما قصدنا في الأصل إلا إلى ذكر اCلامح.
وثمت ب( من أغفلنا عامدين أو ناس( أو جاهلـ( أعـداد بـعـد أعـداد مـن
اCبدع(. وكان يجب أن نستوفيهم قدر الطاقة. وبينهم الكثير �ن لا يقل

عمن ذكرنا قدرا وشأناO وجميل قافيةO وتحليق خيال. من هؤلاء:
(Murillo Rubiao):× مورييو روبيان 

الذي أدخل إلى البرازيل في أوائل الخمسيناتO الرواية العبثية والخيالية
(الفنتازيا) واللامعقول. زرع ذلك في قصصه باندفاع خاص عنيفO وفـتـح
بذلك طريقا ندر في الناس من لاحظه في وقته. ولـكـنـه مـا لـبـث أن صـار

) (الساحرO ex-magicoمدرسة فيما بعد. ومن مؤلفاته مجموعته القصصية (
O ثم اتبعهاO على فترات متفاوتةO بنشر سبع١٩٤٧السابق) التي نشرت سنة 

مجموعات قصصية أخرى.
(J. J. Veiga):× جوزيه ج. فيغا 

وهو زميل روبيان في الرواية ذات الخيال العبثي. وقد نشر مجموعـتـه
O والتي تتميـز١٩٥٩) سنة Os cavalinhos de platiplantoالأولى من القصـص (

O)دمر. وأكمل منذ ذلك الوقت مجموعت( أخريCبنوع من السكون الفاجع ا
وروايت( طويلت( ; وقد ترجمت إحدى مجموعاتهO ورواية من رواياته إلـى

الإنكليزية.
).R. Drummond× روبرت دروموند (

وهو من الكتاب الكرنفالي( البارزين.
قطع الصلة مع تقاليد الروايةO وادخل عليها الرسوم والنـصـوص حـتـى
أصبحت قطعة عـضـويـة مـن مـشـروع الـكـتـابـة. وهـكـذا أصـدر مـجـمـوعـتـه

)O ثمAmorte de D.j. em Paris (موت د. ج. في باريس) (١٩٧٥القصصية سنة 
E. Hemengway morreuأصد روايتـه (ارنـسـت هـيـمـنـغـواي مـات مـصـلـوبـا) (

crueifiado سواء في النص أم١٩٧٨) سنة Oوهي الرواية الشاذة في كل شيء 
في الإخراج.
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Joao Obaldo Ribeiro:× جوان اوبالدوريبيرو 

الروائي البياني الكبير الذي لا يقل شأنا عن الكبار الآخرين في منطقة
Segentباهيا وفي البرازيل. وهو صاحب الرواية اCعروفة (السرجان جيتوليو) (

getulioولكنها تحكي من خلاله قصة عهـد Oالتي تحكي حكاية فرد واحد (
بأسرهO ومنطقة بكاملها. والرجل هو السرجان جيتوليو الرقيب في الشرطة
العسكريةO والشرير الذي يبعث على التقززO والذي لا يعرف كم رجلا قتل
من السجناء السياسي(O وهو يقودهم في فيافي السرتون. حياته تـأهـلـهـا
الجماجم اCتفجرةO والجثث اCتعفنة التي يأكلها النمل. إنه رجل واجبO يد
القدرO محترف موت. ويعجب بقاطع الطريق اCشهور(لامبيون) لأنـه فـحـل
بكل معنى الكلمةO ولأنه شاعر على طريقته. ويصف أوبالدو هذه العقـلـيـة
الشيطانية في رواية كامـلـة هـي صـورة لـعـهـد مـضـىO أو يـكـاد �ـضـي فـي
منطقة السرتون. ويتذكر هذا الجلادO وهو عجوزO عهده اCاضي ويعلم أنه
انتهىO ولكنه مستمر في أن يعيش ملحمته الخاصة. وح( تحاصره ذكرى
ضحاياه تنتابه لحظة تصوف ونشوةO ويرى أن باستطاعته شرب مياه النهر
جميعاO أو منع الشمس من الشروق!... إن (السرجان جيتوليو) رواية إقليمية
الإطار ولكنها قصة كل القتلة الظلام بكل مكان. وهي ملحمة العدم (السرتون)
في جحيمه وغباره الرماديO ولكن بطلها اCأسوي يذكرنا بالجبابرة العاCي(

وهم في الانهيار الأخير !
(Sergio Sant Anna):× سيرجيو سانت انا 

× الكاتب الخيالي (الفانتيزي) الكرنفالي الذي أخفي دون انقطاع تحليله
للوجود البرازيلي اCعاصر وراء ستار من الخيال البشع اCبالغ فيه. ومجموعته

O وفيهـا١٩٧٣) نشرت سـنـة Kramerالقصصية الثانيـة الـتـي تحـمـل عـنـوان (
يواصل انشغاله بالعنف الذي كان أول سمة دخل بها عالم الأدب. حيويـتـه
في رسم شخصياته جعلت المجموعة عملا وثائقيا. وكر�ر سياسي شعبي
تورط في لعبة لا يفهمهاO ولا يستطيع السيطرة عليها. . . لأنه ككل زعماء
العالم الثالث ليس أكثر من بهلوانO وليس أكثر من �ثل يدعي الد�قراطية
Oرداء للتمثيل. والصحفي الذي يحاول اختراق قناع كر�ر يهزم في النهاية
لأنه لم يكن ثمت شئ يختفي خلف القناع ! إن مرور الأيـام عـلـى حـكـايـات

سانتانا الرمزية لم يزد إلا إلى جعلها أكثر شأنا وأهمية.
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)Domingo Pelligrini J2× دومينغو بليغريني (. 
الروائي اCولود في ولاية البارانا جنوبي سان باولو. والذي يعمل أستاذا

)Os meninos عدة أعمال منها: (١٩٧٧أو صحفيا هناكO والذي كتب منذ سنة 
OA sete و (١٩٧٧) (الرجل الأحـمـر) سـنـة A homen vermelho(الأطـفـال)O و (

pragas ه القصصي يشمل البرازيل كلها فيما عدا١٩٧٩) السبعة) سنةCوعا .
روايته: (أكبر جسر في العالم) فـهـي تجـري فـي الـريـو دي جـانـيـرو. ولـكـن
الغالبية العظمى من قصصه تجري في البارانا حيث يعيش. وهو إلى هذا
كاتب وثائقي واقعي. لكنه يتميز بحيويته اCفرطةO وبحماستـهO وبـالأصـالـة
التي يصور بها شخصياته. «وليس في الأدب البرازيلي ما هو أكثر إقناعـا
منها». وهو يعتمد على الرواية بضمير اCتكلم �ا يجعل روايته أقرب إلـى

النفس لا سيما وهو ينقل الرواية بلغة حية حماسية تدعو للدهشة.
(SamueI Rawit):× صاموئيل راويت 

الكاتب الصعب المجدد الذي يلتقي في قصصه اCقتضبـة واCـتـمـاسـكـة
)Osete sonhosالبنية مختلف اCوضوعات واCواقف. مجموعته القصصـيـة (

 ترسم شخصيات تدرك العذاب اCفروض عليها١٩٧٤O(الأحلام السبعة) سنة 
أو تلجأ إليه كنوع من التطهر. والبطل النموذج لدى راويت هو الشخـصـيـة
التي تضطر في فترة المحنة إلى الكشف عن مكنون صدرهاO محاولة الهرب

من الشلل في مواجهة اCستقبل.
:(A. Huice)× أنطونيو هويس 

 ودرس وعاش فيها. قام بعدة سفرات١٩١٥ولد في ريودي جانيرو سنة 
إلى خارج البرازيلO ويعتبر في الأوساط الأدبية كاتبا برازيليا من البارزين.
عمل طويلا في الكتابة الفنية والنقد الأدبي. وترجم إلى البرتغالـيـة روايـة

. ودراساته في الشعر البرازيليUlysse) أوليس ١٩٤١-١٨٨٢جيمس جويس (
أبرزها كتابه: ستة شعراء ومشكلة واحدة . نشر في ريو دي جانـيـرو سـنـة

١٩٦٠) Seis poetas e uma problemaكما نشر في تلك السنة نـفـسـهـا كـتـابـا O(
Suggestao para uma Ipolitiquaآخر ينبئ عنه عنوانه: إيحاءات لسياسة لغوية (

de Linguagem.وفيه اقتراحات لسياسة في اللغة (
).J. guillermo Merquior× جوزيه غييرمو مركيور (

 وكان ذا ميول دائمة للشعر١٩٤١هو ابن الريو دي جانيرو. ولد بها سنة 
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 بالاشتراك مع زميله مانويل بانديرا١٩٦٣ونقده. درس الأدب وأصدر سنة 
)O وبعد ذلك بسنت( اتبعه بـكـتـابPoesia do Brasilكتاب: (شعر البـرازيـل) (

)Razao de poemaثم أصدر كتبا أخرى كان مـنـهـا سـنـة O(العامل الشعري) (
) الفن والمجتمعArte e socedad em Mareus, Adomo e Bengamin كتاب: (١٩٦٩

لدى ماركوسO ادورنو وبنيام( (وهم أبرز أدباء أمريكا اللاتينية).
وهناك كذلك الكاتبتان:

).Maria Barrosa× ماريا باروسا (
).Nelida Pinon× نيليدا بنيون (

اللتان اتبعتا طريقة كلاريس ليسبكتور في الرواية.
وهناك أخيرا كذلك:
(Erico Verissimo)× ايريكو فيريسيمو 

incidente in رواية سياسية بعنوان (١٩٧١الكاتب العريق الذي نشر سنة 

Antares.جعلها بشكل خرافة (
)Renato Tapagos× ريناتو تاباغوس (

 وهـي تحـلــل١٩٧٧) الـتـي نـشـرت سـنـة Em camera lantaصـاحـب روايـة (
الإرهاب. وقد صادرتها الرقابة سنت( ثم سمحت بها.

)O وكايو فرناندو آبريوRubem Mercadoهذا بالإضافة إلى روبيم مركادو (
)caio Fernando Abreu) وردويليو غوميـز O(Duilui Gomezوفيتور جيوديـسـة (
)Vitor guidiceOويوليوس قيصر مونتيرو مارتينيز. ألم نـقـل إنـهـم كـثـيـرون (

هؤلاء الآخرون ?
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 الوجه الآخر للأدب المهجري

- قصيدة الدم١
يـا بـلاد الــعــرب ! إنــك فــي ذاتــي. عــلــى صــورة

صحراواتك
 يصاغ شعري. إنه لا نهائي متقد

إني صورة منك أخرى
 ففي مأساة جسدي وروحي

ثمت دوما أسد يزأرl ونخلة jنح الفيء
وساعة أتأمل في ذاتي
أسمع أصوات الأجداد

تصاعد في داخلي
مبهمة بعيدة رائعة

lلقد شهدت جميع فترات الأرق من قومي
قومي الذين أتوا العالم

(١){صير لا يحور. مصير كالفجر

هذه الأبيات هي بعض من قصـيـدة الـدم الـتـي
تحمل مـأسـاة الأدب اCـهـجـري الآخـرO ذلـك الأدب
الذي ينتجه أبناؤنا في اCهجرO ولكن. . . بالحرف

الأجنبي. لأنهم لا �لكون التعبير عنه بالعربية.
مـا قـرأ هـذه الأبـيـات مــن الــعــرب أحــدO رغــم
عروبتها العنيـفـةO ورغـم أن صـاحـبـهـا عـربـي الأب
Oوالأم. ذلك أنها صبت في الحرف الغريب الغريب

7
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فكانت كاCنبتO لا أرضا قطعO ولا ظهرا أبقى. فلا هي عرفها العرب الذين
أنشدت لهمO ولا هي قبلهاO أو اهتم بها أصحاب اللسان البرتغالي. .

 وهذا هو الوجه الآخر للأدب اCهجري. إن له في الواقع وجه( منفصل(
كل الانفصال كأ�ا هما عاCان:

وجه أنتجه الآباء بالعربية. فهو بعض منا. وقد عرفناه وزوقناه بسمات
الحن( والتأمل والغنائية. وجعلناه مدرسة أدبيةO ووجه أنتجه الأبناء ولكن
بالإسبانية أو البرتغالية أو الإنكليزية أيضا-كما انتج بعض اCغاربة بالفرنسية-
فهو العالم الآخر الذي نجهل عنه-وخاصة بالإسبانية والبرتغالية-كل شئ.
الذين كتبوه عروبتهم تصرخ في دمائـهـم والـعـروقO ولـكـن لـسـانـهـم مـلـجـوم
بالعجمية. وهاهنا اCأساة. أدبهم صراخ. من وراء حجاب عازلO في غرفة
معزولة مغلقة. وهم منا كعزف أوركسترا كاملة أمام شهود من الطرشان.
لقد اعتدنا الحديث عن أخبار الرزقO ورن( الثروة التي جمعها ويجمعها
العرب اCهاجرون في الأمريكيت(O وهي وهم كبير مزوق. وسمعـنـا وكـتـبـنـا
الكثير عن اCدرسة اCهجرية وشعراء اCهجرO وما صدر إلينا من شعر القروي
وفرحات واCعلوف في اCراكب العائدة. وغنينا جوقة واحدة لجـبـران وأبـي
ماضي والآخرين. هؤلاء هم الآباء. ولكن أحدا منا لم يتـحـدث عـن الـوجـه
الآخر للقمر. لم يسأل أحد عن «الأبناء» وما أبدعوا من العواطف والخيال.
نحن نجهل!-أو نكاد-أن «اCدرسة اCهجرية» التي نعـلـم ونـدرس فـي الـشـعـر
والأدب ليست كل ما قلناه هناك في الشعر والأدبO وأن ثمـت أدبـا عـربـيـا
آخر غير عربي اللغة أخذ يرفد البحار الغريبة. نجومهO انساغهO مـلـحـمـة
الأرض معهO شبق الكرم والخمر عليهO رن( دهورنا العتيقة فيهO كل ذلك قد
يبدو لك غريبا مفاجئا كأخبار كنوز السندبادO ولكـنـه واقـع حـي يـدرج بـ(

الناسO ذلك الأدب العربي الآخر.
أخوتنا وأبناؤنا في اCهاجر هم الذين يصوغونهO ولكنهم إ�ا يصوغونه
لغيرنا وبغير لغتنا. لقد يحملون ترابنـا فـي شـرايـيـنـهـم وفـي الـعـظـامO وراء
«صورة اللحم والدم» O ولكنهم للحرف الأعجمي الغريب ! أسمعت مـرة ب
(ميرادCار) شاعرة كولومبيا ? أقرأت شيئا عن (سيسيليو كارنيرو)O و(سلمون
جورج) في البرازيل ? عن (اندره سابيا) في شيلي ? عن (ماريو العجي) في

الباراغواي ? عن ?... عن ?....
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 آباء هؤلاءO الآباء اCباشرونO انـطـلـقـوا أضـلاعـا فـارغـةO �ـزقـةO إلـى
«أمالكا». و «أمالكا». يومئذ «عجل ذهبي لـه خـوار» O وقـد تـقـيـأهـم أسـفـل
Oفكان كل ما فعلـوا أنـهـم ضـربـوا الأوتـاد Oبكل مرفأ Oهم وحظهم Oالبواخر
وزرعوا الذراري وعادواO بعد جمع شيء من النشبO إلى التراب الأخرس.
Oواليأس الأسود OفترسCوالازدراء ا OوتىCوأصداغ ا Oقصة الوحل والقمل 

 في الليلO كل تلك القصة-(٢)وعواء الجوعO وبكاء اCيجاناO ومغازلة (الرايش)
OهجريCلم يبق منها الآن سوى راسب لزج في التراث ا Oلحمة ماتت معهمCا
فيه الكثير من العقد اCرضيةO ومن الخبز اCرO ومن مركبات النقصO وأحماض
الذكريات ! ولقد غنى أولئك الآباء جراحهم وأوطانهمO والأفراح والأحداث
شعرا وأدبا عربيا. ولكنهم غنوا معناO وبلسان الخليل الفراهيديO واCتنبـي
القد�O ما خفقت نسمة من أجواء اCهجر في الغناء. وكيف تخفق والعيون
والألسنة والأفئدة كانت وما تزال معلقة بالتراب البعيد ? لنعترف-ولو أبينا-
Oوأبى ماضي Oتلك البضاعة التي أتتنا من جبران O« أنها «بضاعتنا ردت إلينا
حتى القرويO وفرحـات. فـمـا أمـيـركـا فـيـهـاO بـأجـوائـهـا الآلافO سـوى بـلـد
«الضرب» بجانب الطغراء لا اCعدن الثم(O إنها مكان النسيجO عند التوقيع

لا النسيج الحي العميق!
الأبناء الذين ولدوا ونشأوا هناك في اCغتربO على الأثداء الغريبةO هم
الوجه الآخر المجهول لهذه اCدرسة اCهجرية الأدبية. لعلهم الجـيـل الـثـانـي
منها ولكنهم الجيل الغريب. هم الذين تفاعلوا مع البيئة الجديدةO ولكنـهـم
لم يكتبوا لنا نحن. يكاد لا يعرف أحد منهم حرفا من حـروفـنـاO ولا يـدرك
بعضا من دنيانا البعيدةO ولكنا حاضرون مقيمونO مع ذلكO فيما ب( الشفاف

 القـد�?(٣)والقلب منهمO في السرائر السرائر. أليـسـوا أولاد «اCـاسـكـاتـه»
لقد تعلموا جميعا جمع الثروة. فما فيهم الآن من يسكت O أو يزحف علـى

 فيهم لأنه لم يكن لـه وجـودO وبـرز مـن(٤)رصيف السوق. واندثر «الـتـوركـو»
ورائه وجه العربي اCنتج الخلاق. وتجاوزوا عقدة التوركو وما جرتO ليكونوا
ب( الطلائع التي تصوغ أمريكا الأخرى و البرازيل الأخرىO هم الآن برازيليون
بامتياز. وهم دنيا من الإمكان في الفكر والشعر والفقه والطب والاقتصاد
والعمل والسياسة. وهم يحملون إلى حضارة الأمازون الجديدة-وعوا أم لم
يعوا-كل ما اختزنت الأجيال العربيـة فـي كـيـانـهـم مـن تـراث. ألـيـسـوا ورثـة
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الحضارات العربية التي تذهب صعدا في التاريـخ حـتـى أكـثـر مـن خـمـسـة
آلاف سنة?

Oتراهم يحملون من الـشـرق Oوقيود العجمة Oورغم غشاء الحرف Oلهذا
شرقنا العربيO روحانيتهO قيمه الخلقيةO غنائيـتـه الأصـيـلـةO حـبـه لـلـحـرف
الجميلO للكلمةO ويحملون فوق ذلكO وقبل ذلك مـيـزة الخـلـق والإبـداع. إن
ترابهم الأول الذي ما رأوا ولا عرفواO هو لهم ينبوع حنان وتعلقO وأما ذلك

التراب العربي العميق فكنز من المجد والعطاءO أي كنز.
 وإذا كنا نجهل حتـى وجـود هـذا الأدب اCـهـجـري الآخـرO فـطـبـيـعـي أن
نجهل بالتالي ما يحمل من معاناة للأقسى والأعنـف والأفـجـع. وأن نجـهـل
Oذلك التوتر الكياني الذي يفجره لقاء ذات( غريـبـتـ( وراء حـدود الـيـومـي
والاجترار العابرO وأن نجهل أخيرا التجربة اCعاشة للغربة الكاملةO جسـدا
ولغة وثقافة. ومجتمعا. لقد انصب كل ذلك في الحرف الأجنبي فماله من

معاد.
هؤلاء الآخرون انتهى اCغترب عندهم وبدأ اCواطن. انتهى الوطن الأصلي
وبدأ الوطن نفسه. وهم ليسوا فـي الـبـرازيـل فـحـسـبO ولـكـنـك تجـد آلافـا
مؤلفة منهم بكل مكان. أمريكا اللاتينية �لؤة بهم ما بـ( ريـوغـرانـده فـي
شمال اCكسيك إلى جزر النار في أقصى الأرجنت(. وتجدهم يعملون مختلف
الأعمال. ففيهم التاجر والبائع اCتجول وراعي الأبقارO واCهندس والصناعي
والطبيب وجامع القمامة والأستاذ الجامعيO وبائع الأفاعيO واCزارعO والكاتب
واCتشردO والصحفي واCضارب في الأسهم واCـهـرب وزارع الـ¡ أو قـصـب
السكر. . . كل ألوان الحـيـاة دخـلـوهـا. لـكـن قـصـيـدة الـدم تجـري فـواصـل
وقوافي وأناشيد في شرايينهمO وإن كانت تنسكـب حـيـنـا حـروفـا وأسـطـرا
وشعراO وتكبت أحيانا أخرى في ذكرى بعيدةO وغمغمة مبهمةO وبعـض مـن

قول قليل!

- أفراد ضمن التيار٢
Oأو ثروة يجمعونها Oغنم» يطلبونهC» غتربون الآباء إ�ا اغتربواCإذا كان ا
فالأبناء تحولوا إلى الحياة العادية للناس. لا ترهقـهـم «الـغـربـة» O ولا نـداء
الأهل في الوطنO ولا حلم «بالعودة» التي تأتي ولا تأتي. . . اندماجهم في
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الحياة أدخلهم في مساربهاO وسقاهم قيمها والطموح. وإذا كان الآبـاء قـد
عاشوا وماتوا وهم لا يتقنون اللغة البرتغالية (أو الإسـبـانـيـة). وكـانـت لـهـم
دوما لكنتهم فيهاO وعقدهم منها عنـد الـبـيـان اCـبـ(O فـإن الـبـرتـغـالـيـة (أو
الإسبانية) هي لغة الأبناء الأسـاسـيـة فـي الحـيـاة. هـي لـغـة الأم واCـدرسـة

والثقافة وقد تسمو بهم ويسمون بهاO في لغة الأدب والشعر!.....
نقول «الأبناء» ونحن نقصد في الواقع الأحفادO وأحيانا أبناء الأحفاد.
فقد مضت الأجيال باCغترب(O في البرازيل وفي غيرهاO فملايينهم اCوزعة
هناك بدأ بعضها ينسى 6اما أمسه البعيدO لأن أمسه القـريـب قـد نـسـيـه
قبله أو تناساه. ومع ذلك فإنك واجد ذبالة القنديل تشع تارة في الاسم أو
Oوتارة أخرى في العادات والسلوك. وثالثة في لفتة الطرب والغنـاء Oاللقب
أو صحن الطعام !. . . لكن القنديل لم ينطفئ بعد. إن «قصيدة الدم» طويلة

الفصولO وفي البرازيل منها أناشيد بعد أناشيد. من هؤلاء:
× داوود (دافيد) نصر:

لبناني الأصل يسكن الريو دي جانيروO كان زعيم اCقالة الصحفية فـي
البرازيل أواخر الخمسينات وفي الستينات. بالأحرف الضخمة الـعـريـضـة
تطبع مقالاته التي تبثها اثنتان وثلاثون محطة إذاعية. ثم يجمـع اCـتـشـابـه
منها كتاب يباع كالخبز للناس. إنه قلم حديد كالسيفO فيـه رعـشـة وتـوتـر
ينسابان إلى القار� كالكهرباء. إذا تبنى قضية فمعـنـى ذلـك أنـهـا أضـحـت
لديه لهبا ينير ويحرق معا. ب( دفتي كتاب من كتبه يحمل عنوان «عـائـدة»
تقرأ قصة (عائدة خوري) الفتاة العربية التي حاولها بعض الفتية اCفسودين
من أبناء اCلاي( والساسة والنفوذ في ريو دي جانيرو. فلما أعيتهم احتالوا
فأدخلوها باب عمارةO ودفعوها في مصعد إلى شـقـة فـي الـطـابـق الـثـالـث
عشر. ودافعتهم عن نفسها عبثا إلى أن 6كنت من الـلـجـوء إلـى الـشـرفـة.
ورمت عائدة بنفسها من الشرفة. وسجل الحادث انتحارا عاديا. وانصرف

الفتية آمن( إلى قصور ذويهم.
 كلهـم فـي١٩٦٤. ولكن الفـتـيـة كـانـوا فـي سـنـة ١٩٥٩كان ذلـك فـي سـنـة 

السجن يقضون الأحكام القضائية التي صدرت عليهم. لقد دخل قلم دافيد
نصر في القضية وجرهم واحدا واحدا إلى السلاسل. آخرهم لاحقه وهو
هارب في القطار إلى شيلي وأوقعـه فـي يـد الـعـدالـة. وفـي مـقـدمـة كـتـابـه
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خاطبهم قائلا: من البديهي ألا تفهموا قيمـة الـشـرف الـذي دفـعـت عـائـدة
حياتها ثمنا له. هذه القيمة التي حملتها من بـلادي أنـاO مـن بـلاد الـعـرب.
ولكن ثمت قيما أخرى مـن بـلادي هـذه سـأعـلـمـكـم إيـاهـاO هـي قـيـم الحـق

والعدل. إن «التوركو» سيدافع عن قيمه!
وقد فاجأ دافيد نصر الناس ذات يوم بتحقيق تسلسل في مجلتهO حتى
صار كتابا آخرO يحكي قصة مثيرة Cهندس برازيلي ومعاونه السوري العربي.
كانا وحيدين في طائرة صغيرة يقودها طيار ومعاونه فوق الأمازونO وسقطت
الطائرة في الأدغالO والدغل هناك مفترس لا تكاد 6ر أيام على ما يسقط
فيه حتى يغطيه النبت والأغصان وتعفو اCعالم ! وكذلك كان. وضاع كل أثر
للطائرة اCنكودة. الطائرات التي أرسلت لـتـقـصـي آثـارهـا عـادت مـخـفـقـة.
كانوا يعرفون أنهم يبحثون فوق «جهنم الخضراء» التي لا تبقى علـى شـيء
ولا تذر. وذات يوم وقع بعض اCوغل( في الغابات على بعض حطام الطائرة
وعلى مقربة منها. جمجمتان مع بعض العـظـامO هـي بـقـايـا مـن سـقـط!...
وعلى دفتر صغير مع أوراق صغيرة تحوي يوميات كتبها اCهـنـدس قـبـل أن
يلفظ النفس الأخير. ذكر اCهندس أنه وقع مكسور الساق( لا يقوى عـلـى
الحركة. وأنهم طاCا لوحوا للطائرات التي تبحث عنهم فـلـم تـرهـم. وأنـهـم
بعد أن استنفذوا ما معهم من الطعام اختلفوا وأصر الطيار وصاحبه على
ترك الكسيح والبحث عن مخرج. وقد ذهب كل منهما في اتجاه. ولم يعودوا
بعد ذلك أبدا. (وجدت بعض عظامهما في الغـابـة). وأمـا اCـعـاون الـعـربـي
فأبى مفارقة صاحبهO وأصر على البقاء معه في انتظار الفرج. فـي الـيـوم
الثامن والأربع( وكان �وء من الضعـف والجـوع جـاءه الـفـرج بـاCـوت. أمـا

اCهندس فجاءه (فرجه) في اليوم الرابع والخمس(!!...
 قمة اCأساة أنهم جميعا كانوا على بعد ستة كيلومترات فقط من الطريق
العامة في الغابةO لكنهم لم يسيروا في الاتجاه الصحيح ! واستـغـل دافـيـد
نصر القصة لا لكي يسقطها على السياسة فحسبO ولكن ليعـطـي الـنـاس
درسا آخر في قيم «التوركو» العربي: الوفاء! - في مجتمع كانت-وما تزال-

الأنانية اCفرطة فيه هي القيمة السائدة.
سلمون جورج:

هو ابن سلامة إحدى الأسر في جنوب الجبل العلوي في سورية. دخل
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السياسة من بابها الأوسع فصار زعيم الأكثرية في مجلس النواب الاتحادي
في الخمسينات. مارس الخطابة فله الذلاقة واللسنO والبلاغة الآسرة التي
استخدمها في ألف محاضرة للدفاع عن سوريةO وعن القـضـايـا الـعـربـيـة.
وغرق في الشعر فهو بيان وقافية ودعوة عميقة لحب الحياة. من قصائده
ما نقش في أصقاع الـبـرازيـل فـي صـدور الـدور. ديـوانـه تـزيـيـنـات عـربـيـة

)Arabescosوت. وفـيـهCمتدة من الغزل حتى اCفيه كل التلوينات الفكرية ا (
لهيب الصحراء وظلال النخيل البعيد.

× رضوان نصار:
كاتب برز منذ عشر سنوات. ولكنه برز بطريقة خاصة في التعبير هي
إحدى الطرائق التي يحاول الكتاب البرازيليون اCعاصرون بها فتح اCغاليق
لأدب جديد. إنها أكثر اختصارا من الجملة البرقيةO وأكثر تركيزا وكثافة.
جملته في توتر غناء « البوب» وصخبه اCوسيقـيO لـكـن فـيـهـا أيـضـا نـحـتـا

بالأعصاب والأظافر للأحرف والكلمة.
) = عمل عتـيـقLavoura Aracaicالأثر الأول الذي طبعـه نـصـار سـمـاه: (

O لكن أحداثها لا تلفت نظرك بقـدر مـا١٩٧٥أثري) إنها رواية نشرت سـنـة 
تشغلك معاناتها في القراءة. إحدى الناقدات قالت عنها: «إنها نظام نسقي
يوحي بأنه نتيجة صبرO بكل معنى كلمة الصبرO على ماض سابق أساسي.
إن الكلمات التي تزهر �وجات طويلة على شفتي راوي القصة مستأصلة
الطبقات الدفينة في الكائنO هي رقي وتعاويذ وعزائمO وهي تنبثق بـهـدوء
أول الأمرO متخلصة من ثقلها النوعيO بعد أن حورها الجسـد الخـارج مـن
خدره وهو يتلمس حدوده التي 6سكه سواء أكانت تحميه أم تتناقض معه»

يقول نصار في الرواية:
«العرى في الغرفة (. . . .) الغرفة غير �كنة الانتهاك. الغرفة فردية
(. . .) الغرفة عالم. غرفة كاتدرائية». هذه الغرفة المجهولة في البانسيون
كمن فيهاO خلال هربهO الابن الثائرO الشاة الجرباء من الأسرة. إنها تنغلق
عليه كما ينغلق الرحم الأموميO معارضة «بيت الأب» «معبد القوة القاهرة

في الأسرة» وإن تكن على اتصال غامض سري به.
) (كأس منUn copo de colera أصدر نصار روايته الثانية (١٩٧٨ في سنة 

Oونجد فيها السمات ذاتها التي وجدنـاهـا فـي الـروايـة الـسـابـقـة O(الغضب
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والتي جعلت قراءتها تصدم القار�O سواء في البناء أو الكتابةO ولكـن تـلـك
السمات مدفوعة فيها حتى النهاية. إن تقشف نصار في النص لا يجوز أن
تحمله على محمل الفقر. ثمت مشهد من شخصيت(. ولكن العلاقة الثنائية
بينهما تستغل بكل أبعادها في تصعيد متماد �يز فن رضوان وأدبه.« فثمت
قبل كل شئ ثقل الأشياءO ثقل الجسدO ثم الكلمة الـتـي تـطـوق الـشـيء عـن
OبادراتCثم تترابط ا Oأقرب بعد �كن. وثمت عالم ينتظر أن يبدعه الكاتب
Oوتزداد وتصبح مبادرات للحب أو الامتلاك. وهو أحرى أن يسمى امتلاكا
فبطلا الرواية ليسا رجلا وامـرأةO ولـكـنـهـمـا الـذكـر والأنـثـى فـي إشـكـالـيـة
علاقاتهما. وغموض تلك الـعـلاقـات. إنـهـا عـلاقـة قـوى مـن الحـب والـكـره
تذكرنا برقص الزواج عند بعض الحشـرات. وكـمـا تـدخـل هـذه الحـشـرات
عنصرا يثير الاضطرابات في عاCها اCغلقO فإن البطل ترك للنمل أن يقرض
Oفي سوره نفسه Oوأن يفتح ثغرة في السور Oالكره الحي الذي يحدد أبعاده
وليس بالغريب بعد ذلك أن يدفعه هذا الحادثO في فورة الغضب والانفجار
اCنفلت بعد ذلكO إلى أن يضع موضع البحث علاقته بالعالمO وموضعه من
العالم نفسه. إنها مجابهة حتى يطفح الكأس. . . حتى تطفح كل الكؤوس »!
إن أدب نصار مغامرة صعبة. مع الخيال ومغامرة أكثر صعوبة مع اللغة.
ولكنها في الحال( تحد وحافز فـي وقـت مـعـا لـقـدرة الـقـار� عـلـى الخـلـق

والإبداع كما يشاء.
Cicilio Carneiro:× سيسيليو كارنيرو (سيسيل غنمة) 

طبيب سوري الأصل غلب عليه الطب بعد الستينـاتO ولـكـنـه كـان قـبـل
) (وتعني النـار اCـوقـدة فـيA Fogueiraذلك ب( الروائيـ( الأوائـل. روايـتـه (

بعض الأعشاب والأغصان) نالت جائزة الأدب البان-أمريكي في نيـويـورك
. وماذا في هذه الرواية ? إنها تروي قصة الهـجـرة الـعـربـيـة مـن١٩٤٢سنـة 

Oقرب طرابلس O«خلال أبيه وأخوته. تروي قصة ذلك الذي انحدر من «تربل
Oنتج فـي الـبـرازيـلCعلى الساحل اللبناني ليلقي العصا والذراري والجهد ا

لقد كتب فيها ما لم يكتبه الأدب اCهجري مجتمعا من قصة الاغتراب.
× نعيم أبو سمرة:

OشرقCكان حتى توفي في الستينات من أبرز الكتاب. يكتب ووجهه إلى ا
ففيه من شرقنا العربي روحهO وجبريتهO وذلك الأسلوب العطر الذي يتعبد
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الكلمة. كان «خيامي» الهوى يدعو إلى عناق الحياةO وامتصاص رحيق اللحظة
كالفراشO لأنه كان في الأعماق للروح وCا وراء اCادة. أعلام الفكر الإنساني
تناولهم من هذه الزاوية. في كتاب رسم فيه آفاقه الثقافية الواسـعـة أكـثـر
�ا رسم اCذاهب وطرق التفكير. أما في الرواية فكان رمزيا تحليليـا. لـم
تغلبه الواقعية على قلمهO فإطاره من الأحداث ذاتي مجنح يوشك أن يلامس
دنيا الشعر أكثر �ا يقر في دنيا الرواية. لعله لهذا مثلا هرب بخياله من

إطار البرازيل ليكتب (رواية في استامبول !).
× ماريو نعمه:

دخل دنيا الفكر والأدب فاتحا بعدد من اCؤلفات التي تتابعت في عشرين
سنةO ب( مطلع الأربعينات ومطلع الستيناتO حتى أضحى أم( (أكاد�يـة
الكتاب البرازيلي(). واستمر ينتج بعد ذلك في الأدب والرواية والفكر. فهو
روائي نقاد بحاثة. ولكنـه مـن وراء ذلـك كـلـهO وفـوق ذلـك كـلـهO فـنـان تـنـدى
حروفه بعبادة الجمال وذوب العاطفةO والإيحاء اCوحش الكئـيـب. إنـه رغـم

تبتله للجمال لا يخلع نظارته السوداء وهو يكتب.
هل ترانا نتابع قصيدة الدم فنذكر أيضا:

باولو تقلا الأديب الصحفي.
اسيس فارسO الشاعر التاعس صاحب ملحمة« اCاسكاته» البائع الجوال

التي حكى فيها كل آلام اCغترب العربي وكل بكائه.
أميل فرحاتO (ابن أخ الشاعر إلياس فرحات) الروائـي صـاحـب روايـة

)Grand tanjaron(الحلة الكبيرة). (
مينرفا سعادةO وديفا جبور الشاعرت( الرقيقت(.

كلاريس أبو سمرة التي لم تجاوز اليوم الأربع( إلا قليلا والتي نشرت
في السابعة عشرة أول ديوان لها بعنوان نصف وردة ووقعت القصائد باسم:

Semi rosa nenhumلا أحد ! 

إنا سنكتفي من هؤلاء وأمثالهم بالتوقف عند اثن(: جورج مدور وجميل
منصور الحداد.

)١٩١٨- جورج مدور (٣
أديب شاعر كاتب. وب( المجل( السابق( دماؤه في الشعر والقصص.
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إنه في الأدب البرازيلي نجم لامع لامع. ولعل ذلك لأنـه يـحـمـل فـي صـدره
أسرار الشرقO وفي دمائه تراثه العربي الخصيبO وفي عينيه أجواء دمشق

في ظلها الحانيO وترابها المخضل بالندىO وزهو الربيع.
وهو ابن باهياO ذلك البلد الذي نعرف لونا ومجتمعا حارا فاجعا. وراءه
وقد تجاوز الكهولةO عشرة دواوين شعـر أو يـزيـدO وعـشـر مـجـمـوعـات مـن

القصص ومواسم الخصب إلى إقبال.
ورث عن والديه الدمشقي( (أميل مدور وماري زيدان) قلبا رهيفا كأزهار
الغوطةO وعدسة حساسة كعوالم الأضواءO والألوان في مدن الشرق القد�ة.
Oأيام دولة الكاكاو البرازيـلـي Oجنوبي ولاية باهيا Oونشأ في منطقة الكاكاو
وإبان الصراع الداميO في البرازيلO لتملـك قـطـعـة مـن أرض هـذا الـذهـب

الأسمر.
أخذ منذ كان في العشرين من العمـر يـنـظـم مـلاحـم الـفـلاحـ(O ورواد
المجاهل الغابيةO شعرا يختلـج بـدقـة الـتـصـويـر ونـبـل اCـشـاعـر الإنـسـانـيـة.
Oلفتت أنظار النقاد فقال فيه كبيرهم Oيوم نشرت Oمجموعته الشعرية الأولى

سيرجيو ميلييه: «إني أقرأ جورج مدور دائما بتأثر» .
وتتوالى دواوينه الـشـعـريـة بـعـد ذلـك: (مـسـكـن الـسـلـم)O (إلـى الـنـجـمـة
والوحوش)O (اللعبة الصينية)O وغيرها فتحصد الجوائز الأدبية العديدة من
اCؤسسات الأدبية واCراجع الرسميةO على السواء حتى أواخر الخمسينات.

 تحول جورج مدور من الشعر إلى القصصO وإلى القصص١٩٥٨ في سنة 
القصير الشبيه باللحظة الشعرية. فنشر أولى مجموعاته القصصية: اCاء
الأسود. ثم تتوالى مجموعاته القصصية تباعا: قصـص حـبـيO الحـريـق...
قصص طفل.. وكلها صور من منطقة الكاكاوO وبلون الكاكاو المحروقO فإذا
به يحصد عليها بدورها الجوائزO وإذا به يحتل مكانه اCرموق ب( كبار كتاب
القصة البرازيليةO وإذا به يقرأ مترجماO بالروسية والإنكليزية والإسبـانـيـة
واليوغسلافية والفرنسية والإيطالية والأCانيةO في انتظار اللغات الأخرى...

وأين العربية ?
يتميز أدب جورج مدور بذلك الباب اCوصول ما ب( الع( والقلبO وذلك
Oالتي تحتضن الوجود Oوتلك الحاسة الاجتماعية Oالحن( إلى الأرض الأولى
فهو غنائية خصبة مؤثرةO وشاعرية للموسيقى وللترجيع الـلانـهـائـيO ومـن
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وراء ذلك حن( حضاري عربي ليس أعمق من رحمه الإنساني. ومن اعتداده:
«هل تعلمون أني صنعت في طفولتي 

من خشب الأرز القد~ سفنا
 أجراها خيالي على اليم

lدور نسج لسفني أشرعة�وأن أبي ابن ا
وأن أمي من آل زيدان نفحتني بحب التوت زادا ?

وطويت البحار استهدي النجوم
 والآفاق ا�ضرجة بوهج الأغاني والآهات

واليوم صار لي مرافئ أرسو بها آمنا
lفي ضوء البدر الفضي
وقلبي ثمرة ناضجة. .

(٥)فإن حملت لكم من أسفاري مشمشا وبقلاوة

فهي �ا منحني من الطيبات آبائي العرب» .
وقد بقى للمدور الكثير من طفولته وفتوته في البلدة الصغيرة المجاورة
للنهر. جوانحه مثقلة �ا بقى. لهذا أصدر «قصص طفل» . ولم لا ?«أنا ما
انفك طفلا-كذلك يقول-الأطفال وحدهم يستطيعون استرجاع عاCنا الذي
سطا عليه الليل. هم نجمة الصباح. إن الطفولة تبزغ دائما في قلوبنا ح(

يعد ولد لنا أمامنا كل مالا نستطيع نحن أن نفعله بعد. . . ».
وقد حمل اCدور معه من أيام بؤسه واCسكنة فـي بـاهـيـا عـضـة الـظـلـم
الاجتماعيO ككل شاعر فنان: فهو يساري الهوى يعيش فـي وهـج اCـشـكـلـة
الاجتماعية للطبقة الفقيرة اCسحوقة. شخصياته القصصية منهاO وقلـمـه

على الدرب الاشتراكيO وحياته للغلاب اليومي اCوصول.
وانتقل اCدور إلى سان باولو. هاجر يع اCهاجرين إلى الجنوب يعمل في
الصحافة والإذاعة وكتابة الشعر والقصص. لكنه احتفظ بباهيا ب( جوانحه.
Oفقصته تحمل الطابع الإقليمي لتلك الأرض Oدرسة البيانيةCلم يخرج على ا
وتحمل في كل سطر شميم (آغوابريتا) بلده. صديقه وسميه جـورج آمـادو
كتب الرواية البيانيةO فجاء هو يكتب الأقصوصة. ذلك روائي باهـيـا وهـذا

قصاصها.
على أنه دخل القصة عن طريق الشعر. ومن ذا الذي �ر بحقول الربيع
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فلا يخرج ملء الصدر والخف واليدين عطرا وزهرا ? إن من السهل أن ترى
OوسيقيةCاللفظة ا Oالشاعر. التكوين الشعري (دورCا) القصاص (دورCا) في
الغنائية الراعشةO الصورة اللماحـة هـي هـي-أبـدا لا تـفـارقـه تـلـك الأدوات
الشعريةO التي عرف بها كشاعر. وهو يكتب الـقـصـة فـي تـوازن مـكـ( فـي
الوقت الذي يحتفظ فيه بكل نكهة بلدهO وبحرارة الحديث الشعبي العـادي
فيهO وبالزاوية اCأسوية اCسفوحة. إن نسبا عميقا عريقا يربط شعره بأدبه

(Noturno No. 8):القصصي. تستطيع مثلا أن تقرأ قصيدته ليلية «رقم ٨» 

بوسعي أن أكون صاحب القصر كله.
-حسبي أن أكون راعيا.

لي أن أكون صاحب الزرع كله.
-حسبي أن أكون طحانا.

بوسعي أن أكون صاحب الغابة كلها.
-حسبي أن أكون حطابا.

لي أن أكون صاحب البستان كله.
-حسبي أن أكون بستانيا.

أستطيع إن شئت أن أكون أكثر �ا تريدين وتشته^.
-حسبي أن أكون. . . كما أنا.

وتشعر وأنت تقرؤها بالرضى اCطمئن نفسه الذي تشعر به وأنت تقرأ
مثلا قصة «الدليل الصغيرة». والدليل ليس سوى فتى صغير اسمه اوزوريو
كان يعمل قائدا للأعمى دمـيـان الـزنجـي. ووجـد نـفـسـه فـجـأة وحـيـدا فـي
خضم سان باولو الواسع. قال له دميان الضرير الذي كان يقتسم الصدقات

معه:
- هيا إلى سان باولو: فقال اوزوريو: هيا!!...

 وركبا الشاحنة وابتلعا من الغبار الكثير عبـر مـزارع الـكـاكـاوO والـدرب
الذي لا ينتهي...

كان أوزوريو معتزا بأن يكون دليلا في مدينة يسمع عنـهـا أنـهـا كـبـيـرة.
وفي السوق ازدهاه الضجيج والناسO فاستـأذن دمـيـانO وذهـب فـلـم يـرجـع
وحل محله في قيادة الأعمى فتى أسـود. ونـدم أوزوريـو وعـاد.. ولـكـن أيـن

دميان الآن ?
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وزاد ندم أوزوريوO وتذكر استجداء الأعمى الحزينO وما كان يصيبه من
نصيب الصدقات. إنه لم يحاول مرة أن يخـدع الأعـمـى. أمـه كـانـت تـقـص
عليه ما يجري Cن يفعل ذلكO تصبح يده قطعة قديد أو كغصن يابس ! بل
كان يطرد الفتيان الآخرين ح( يحاولون فك قطع النقود من دميان. . . إنه
يعرف هذه الحيلة كما كان يعطي دميان الصدقات التي تأتـي فـي غـيـابـه.
وح( ماتت أمه لجأ إلى كوخ دميان يـنـام فـيـه عـلـى الأسـمـال دون نـور!...
العميان لا يهتمون بالنور. . وكان دميان يغيب أحيانا في الليل. وخيل لأوزوريو
أنه سمع مرة صوت امرأة والأعمى الأسود يقول لها: الصغير هنا ! وانطفأ
النور. . . ويبدو أن العميان لا ينامون !. . . وكان يدير في الليل ب( جوانحه
مخاوف شتى: أين ذهبت روح أمه ? وروح الـقـتـيـل Cـاذا تـهـيـم فـي الـدروب

اCظلمة سعيا للانتقام ? لقد قتل جرذا فهل له من روح ?. . .
 أما الآن فتستبد به رغبة في البكاء: Cاذا ترك الأعمى ? كان يجب ألا
يتركه للفتى الجديد الذي قد يخدعه. . . ووقف في محطة السيارات ينظر
في الوجوه لعله يعرف وجها من تـلـك الـوجـوه الـتـي رافـقـتـه فـي المجـيء...

عيناه أضحتا حمراوين منتفخت( ورأي وجها. وسأله الرجل:
- إذن ستعود يا أوزوريو. . . وأين الأعمى ?

فقال وعيناه مليئتان بالدموع:
- ذهب مع بعض السيدات. قالوا إنه سيشفى و�شي دون دليل... وهنا

ليس من يحتاجني !
من مثل هذه القصةO قصة اCدور (دراهم الكاجو). الأب بائع ثمار الكاجو
يراقب ابنه وهو ينموO ويتعلم كيفية جمع الثمر وتنضيده وبيعهO وح( يطمئن

يودعه كل مهمته في الحياة قائلا:
- دراهم الكاجو لك يا بني !.

وعلى هذا النمط الإنساني الرهيف العميق الإيحاء تسير قصص اCدور
Oفي قطاع عرضانـي Oلحظة من الحياة اقتطعت Oالأخرى. إنها في جملتها
ثم بلورت ثم درجت على الورق. إنها ليست ابنة الخيال ولكنها 6لـك تـلـك
الحتمية الواقعية التي 6نحها التعبير الإنساني الكامل ! إن نوعا من الصدى
OتفائلCعلى أنه الصدى ا Oصيري يتموج في أبعادها وراء السطر والحرفCا
اCفعم ثقة بالإنسان. وانظر-إن شئت-ذلك الإ�ان بالإنسان في القصـتـ(:
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الأب في دراهم الكاجو يؤمن بابنه فيودعه كل مهمته في الحياةO والـدلـيـل
الطفل الذي أبق من الأعمى يعود لقيادة ضريره القد� ! ما يهم (اCدور) أو
يعنيه أن يقص القصص فقط. ما يهمه أن يفجر للإنسانO في الإنسانO نبع
الأمل. أن يجدد الثقة بالكائن الشعبي البسيطO بعملهO باندفاعاته الغريزية
وطيبه الفطريO لا من خلال الزاوية البورجوازية الخارجيةO ولكن من خلال
Oتفاعلة مع أعمق ما في الكائن الشعـبـي الـبـسـيـط مـن نـزعـاتCشاركة اCا

وأفجع ما في الحياة من زاوية !

)١٩١٤- جميل منصور حداد (٤
اسمه يدل على أنه عربي الأب والأمO لكن ثقافته العميقة الواسعة تدل
أكثر من اسمه على عروبته الأصيلةO وإن كان برازيلي الولادة والنشأة واللغة

والثقافة. . .
وهو طبيب في الأصل لكن شهرته الحقيقية إ�ا كانت في ميدان الفكر
والأدبO وظلت على الدوام كذلك حتى محت الطب من أذهان عارفيه. فهو

شاعر كاتب مثقف ثم طبيب.
 لوالدين هاجرا في مطالع هذا القرن إلى١٩١٤ولد في سان باولو سنة 

البرازيل تارك( قرية (إبل السقي) قرب مرجعيونO في جنوب لبنان. وعرف
Oجميل صور الفقر بأنواعها وهو صغير. بكى ثم بكـى مـن شـظـف الـعـيـش
وعانى مرارة عمل الصغار مع آبائهم �ختلف الأعمالO ولا سيما في العطل
اCدرسية. لكن طبيعته اCرهفة جعلته يعدل كل ذلك بالهرب إلى الشعر. كان
الشعر رفيقه الذي يحمل عنه منذ البداية كل همومه وشجنه. ثم تحسنت
أحوال الأسرة بالعمل اCتصلO واستطاع جميل منصور أن يتابع الدراسة في

الجامعةO وأن يدرس الطبO ويتخصص في الأمراض النفسية والعقلية.
غير أن طبيعة جميل منصور اCوسوعية رفضت أن تقعد به عند حدود
الطبO والتحليل النفسيO واختلالات العقل. وهكذا شرقت به ثقافته وغربت
على هواها. فهو تارة لدى الصوفي( القدامى يقرأ شطحاتهم اCيتافيزيكية.
OلعـونCوحينا يسامر بودلير ورعيله ا Oوطورا يقضي ألف ليلة مع ألف ليلة
وحينا آخر يناقش كونت وفرويد ونيتشهO وحينا يلقى عنه كل ذلك ليخوض
في الأديان أو السياسة أو الشعر. لهذا فأنت تغامر ح( تقرؤه إن لم تجمع
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إليك كل ما في الجعبة من الثقافة.
ويجب أن نضيف إلى كل هذا الاطلاع على الثقافة العربية. ولأول مرة
يرد ذكر هذه الثقافة مع من يتحدث عنهم هذا الكتاب. وإن جميل منصور
يقول في ذلك: «الثقافة العربية كانت بالنسبة إلي حقـيـقـة مـوروثـة. الـلـغـة
العربية هي لغتي الأمO لأن أمي لم تستطع أن تتعلم البرتغالية أبدا. وبقيت
تخاطبني طول حياتها بالعربية. لذلك استطعت التمكن مـن قـدرة لـفـظـيـة
جيدة (نسبيا) بها. وحاولت في شبابي الترجمة عنها. ثم اطلعت فيما بعد
على اCتصوفة العربO وعلى الكتابات الإسلامية. وكانت دهشتي عـظـيـمـة
ح( قرأت القرآن. ومن يومها شعرت مباشرة بأني أصبحت مسلماO واعتنقت

.(٦)الإسلام �عناه الروحي والثقافي..».
وع( خلال ذلك أستاذا في جامعة سان باولو. كما عمل في الصحافة
بعض الوقت. وشارك في الأحداث السياسية محرضا وموجها فكريا. وقام

. وزار١٩٥٥بعدد من الرحلات إلى أوروبا. كما زار الاتحاد السوفيتي سنـة 
O واختصم١٩٨٠معه سورية ولبنان. وعاد مرة أخرى إلى أوروبا ولبنان سنة 

مع أذلة الأدباء فهم منه في عـنـت شـديـد. وخـاض اCـعـارك ضـد الأنـظـمـة
السياسية فهي على الحذر الدائم من مبادراته اCزعجةO وتوقف عن النشر
فترة طويلة يوم كانت الدكتاتورية العسكرية تحكم قبضتهـا عـلـى الـبـرازيـل

.١٩٦٤بعد سنة 
وب( هذا وذاك صارت وراءه قافلة من ست( كتابا أو نحوها في بضـع
وسبع( سنة من العمر. فيها الشعرO وفيها البحث العلمي النفسيO وفيهـا
النقد الأدبيO والدراسة الاجتماعيةO واCقالات الـسـيـاسـيـة بـالإضـافـة إلـى
ترجمات عدد من الأعمال الأدبية العاCية. فـقـد تـرجـم الخـيـام أيـضـا إلـى
البرتغاليةO وترجم بترارك وبوكاشـيـو مـن أيـام الـنـهـضـةO وهـوغـو وفـيـرلـ(
OتكسرةCوحاول في شبابه ترجمة جبران خليل جبران في الأجنحة ا Oوبودلير

وترجمة ألف ليلة وليلة وإن لم تتم المحاولتان. . . .
 مجموعته١٩٣٥كان جميل منصور لا يزال يدرس الطب ح( نشر سنة 

الشعرية الأولى (القمر حبيبي)O ثم اتبعها �جموعة أخرى عنوانها (صلوات
 نال عليها جائزة المجمع العلمي البرازيلي للشعر. وتوالى١٩٣٨سوداء) سنة 

نشر المجموعات الأخرى على فواصل زمنية. . . لكن السلسلة الذهبية لم
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 ديوانه: (إنذار إلى اCلاح()١٩٧٨تنقطع إلى اليوم. آخر حلقاتها كانت سنة 
الذي اضطر أن يكتبه بالفرنـسـيـةO ويـنـشـره فـي بـاريـس بـعـد أن تـأكـد مـن
استحالة نشره بالبرازيلية ! إلى أن وقع الانفراج الداخلي هـنـاكO وألـغـيـت

 فظهر بالبرتغاليةO من أجل هذا الديوان١٩٨٠الرقابة على اCطبوعات سنة 
تعلم جميل منصور إجادة الفرنسية كتابـة وقـراءةO وقـضـى فـي ذلـك ثـلاث

سنوات. . . جعلها في سبيل الشعر!
يقول في بعض حديثه: «أستطيع القول إني خلقت شـاعـرا. مـحـاولـتـي
الشعرية الأولى كانت وأنا في الثامنة من عمري. كانت أبيات طفولية دون
شكO ولكن القافية كانت موجودةO وكان الوزن أيضا. فيما بعدO ح( توطدت
لدى مسائل ثقافية عديدةO خضت غمار الشعر مع حركة التحديث الشعري»
. وتحرر شعره من الوزن والقافية لكنه لم يتحرر من اCوسيقىO كما عمقت
فيه الرؤية الشعرية. واتسعت بالاطلاع على الثقافة الإنكليزيةO ثم بالاطلاع
فيما بعد على الثقافة الفرنسيةO وشعر فاليري وفرل( وبودلير وأبوليـنـيـر
وآراغون. وقد حدث لجميل منصور ما حدث لكثيرين غيره. تنازعه جاذبان:
الطب الذي اختص بهO ولعله ساير فيه أهلهO والشعر هوايته الغاوية. ولهذا
يقول: «ح( دخلت كلية الطب أخذت أقسم سنتي قسم(. ثـمـانـيـة أشـهـر
لدراسة الطبO وأربعة أشهر للشعر. هذا الـتـقـسـيـم انـعـكـس عـلـى حـيـاتـي
التأليفية كلها: فهو من جهة أبحاث علمية وكتابات نفسية وفلسفية بوصفي
طبيبا نفسانيا. ومن جهة أخرى دواوين شعر. أما بعض الدراسات الاجتماعية

والسياسية فكانت نتيجة معاناة الواقع.
وقد انعكست اهتماماته العلمية على حـيـاتـه الـشـعـريـة وعـلـى تجـربـتـه
الروحية. وكان للعمق العلمي التأثير الكبير حتى على قصائده الأولى سنة

. فثمت فيها نوع من اCزيج العلمي الفكريO يشتبك بالشعري التخيلي١٩٣٥
لديه. وإنه ليعترف بذلك. لكن الطابع العلمي الناعم في قصائده لا ينـفـي
الطبيعة الغنائية فيهاO والارتباط بآلام اCعذب( واCسحوق(O وبواقع الناس

في قاع المجتمع.
وتجربة جميل منصور الشعرية هذه لـيـسـت حـالـة خـاصـة. إنـهـا حـالـة
مستمرة تلاحق أية محاولة أدبية في أمريكا اللاتينية كلها. صدور الأدباء
هناك هي كمداخن اCصانع لا تنفث فوهاتها إلا الدخان الأسود الذي تفرج
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فيه الآلات الكادحة عن كربها. . . إن ذلك عائد إلى طبـيـعـة الحـيـاة وإلـى
التناقض ب( الاستغلال القوي للإنسانO وب( الإ�ان الشديد بقيمة الحياة
الإنسانيةO بالإضافة إلى التباين الطبقي المخزي في المجتمعات الأمريكيـة
اللاتينيةO وإلى الأبعاد السياسية لهذا الواقع وبخـاصـة فـي الـبـرازيـل بـعـد

O وتعطل الحريات كليا ومنع العديد من اCؤلفات١٩٦٤الانقلاب العسكري سنة 
الأدبية واCؤلف( من النشرO وما رافق ذلك من قلق سياسي كبيتO وتعاطف

أخرس مع حركات التحرر في أمريكا اللاتينية كلها.
حتى ح( ملت السلطات العسكرية الحكم الدكتاتوريO وأرادت العبـور

O وتوقفت الرقابة السياسية١٩٨٠بالبلاد إلى الد�قراطية النسبية بعد سنة 
والأدبيةO وعادت حرية التعبيرO ظل جميل منصور يقول: «إنها مرحلة حذرة

وخطرةO لأن هذه اCكاسب قد تكون مؤقتة ».
هذا اCوقف الرافض إ�ا هو موقف مبدأO لا موقف سياسة. وهو ناجم
عن إ�انه بقيم الحق والعدالةO لا بالإشفاق واCساواة أمام القانون. وقد جر
عليه هذا اCوقف الكثير من العنت. وأدخله في معارك عنيفة. في بعضهـا

 نشرت الصحف البرازيلية خـبـرا١٩٦٣شئ من الطرافة. ففي أواخر سـنـة 
غريبا: لقد هاجم جماعة من الكتاب اليساريـ( والـصـحـفـيـ( مـسـتـشـفـى
المجان( في سان باولوO وأخرجوا منه سيدة مجنونة ! وكان ب( اCهاجم(
الشاعر اليساري اCعروف جميل منصور حداد. . . . وقبضت الشرطة على
اCهاجم(O فهرب بعضهمO وألقى القبض على بعـض. وبـعـد فـتـرة قـصـيـرة
تبينت القصةO وكانت عدالة ما فوق القانون هي هذه التي حرض منـصـور
أصحابه عليها ونفذوها معه. فالسيدة التي اختطفت من اCستشفى كانـت
من أصحاب اCلاي(. ولكنها ذات ميول واضحة للعدالة الاجتماعية. وكانت
تنفق الكثير على المحتاج( والكتاب الصغار. وقد استطاع زوجها عن طريق
القضاء أن يستصدر حكما بالحجر عليهاO وأن ينصب نـفـسـه وصـيـا عـلـى
أموالها. واحتجزوها مع المجان(O فاستجارت بأصحابها من الكـتـاب. ولـم
يكن أمامهم سوى اختطافها لتستطيع جمع الأدلة على صحة عقلها... وقد

فعلت !
على أن معارك جميل منصور الهامة كانت مع النظام والسلطات. ولعل
أعنفها تلك التي أقامها ضد (لاسيردا) حاكم ولاية ريو دي جانـيـرو. فـقـد
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 بخبر مرعب. لقد ضاق هذا١٩٦١ضجت الصحف البرازيلية أواسط سنة 
الحاكم بالـشـحـاذيـن الـذيـن يـشـوهـون أنـاقـة مـديـنـتـه-الـعـاصـمـة يـومـذاك.

و(لاسيردا) رهيبO قوى العارضةO عنيف التصرف والفكر.
أسقط بخطابات على التلفزيون ثلاثة رؤساء للجمهورية بعـضـهـم وراء
بعضO وبقي في حاكمية الـعـاصـمـة سـنـ( طـويـلـة لـتـحـالـفـه مـع الـكـنـيـسـة
واCتمول(. وقد تقزز من مناظر الشحـاذة اCـؤذيـة فـي بـلـدهO ونـسـى مـئـات
الألوف من الزنوج الذين يسكنون الزرائب من التنك والأخشاب على السفوح
اCطلة هنا وهناك في اCدينةO ولم يبق من مشكلة لديه سوى اCكدين وأهل
الشحاذة ! وكان الحل بسيطا. فالمحيط الأطلسي كبير أمام اCدينة ! وبالإمكان

إغراق كل تلك القذارة في المحيط ! وهكذا كان !
كانت شرطته تضعهم في الزوارقO وفي أرجلهم أثقال الحديد. ثم تلقى
بهم في عرض البحر. . . واحد من الشحاذين فر هاربا قبـل الخـروج إلـى
Oثـم هـدأت Oوفضح الجر�ة الباردة. وضجت الصحف ثم ضجت Oالمحيط
ثم خمد النفير!. . . قالوا في التحقيق الذي تولته شرطة لاسيردا نفسـه.

 شحاذا ! !. . . القلب الوحيد الذي ظل يهتزO ويديـن١٧إنه لم يغرق سوى 
الحاكم المجرمO في قصيدة بعد قصيدةO هو قلب جميل منصور. ديوان من
الشعر كتب ضد هذه الجر�ة. ونشره بعنوان: الحاكـم والـشـحـاذون. وفـي

هذا الديوان نقرأ:
أيتها الأجساد التي أغرقت ب^ الصرخات والزبد

 لئلا يغرق أملنا فقط !
(٧)سيبقى دوما نور وظلام. . . يزدان واهرمن

يا حاكم الغثيان والكهوف الأولى
قابيل يا قابيل ! ماذا فعلت ?

والديوان صب القراءة لأن عليك أن تستنجد بأكثر ما وعت الذاكرة من
مجرمي التاريخO وبأوسع الإدراك للمصطلحات البرتغالية كي تتذوق إشاراته
وتراكيبه الغريبة. الشاعر الذي بدأ في (صلوات سوداء) وهو يشيع الكآبة
في الحروفO ولو أنه يدعو لسوانح الحبO انتهى في (الحاكم والشحاذون)
إلى الثورة. انتهى سوطا من عذاب. لقد اختار طريقه اCتطرف في أقصى

اليسارO ووقف دون فلسفته اCادية يرجم ويتقبل حجارة الرجم !
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ثقافة جميل منصور الواسعة هذه هي التي تقف وراء الكثير من مواقفه
الشعرية ومن آرائه الجريئة على السواء. لقد تجاوز عقدة «التوركو» القد�ة
من جهةO وتخطى حدود التعصب الأعمى الدينيO من جهة أخرىO وأطل من
أفق عال على القمم الأدبية الكبرى التي اتفق الناس على تبجيلهاO فناقشها
الحساب من جهة ثالثة. وكان له في كل جانب مـن هـذه الجـوانـب الـثـلاثـة

موقف يصدم الكثير من القلوب الرعديدة.
 (قصيدة الدم) التي يفتخر فيها بعروبته كانت جوابا على كل تلك القافلة
من مظاهر الاحتقار والنبذ التي كان يلحق بها البرازيليون-وغيرهم-اCغترب(
Oغترب( كانوا يتواصون بألا يتحدثوا بـكـلـمـة عـربـيـةCالعرب. بعض هؤلاء ا
وبعضهم غيروا حتى أسماءهم للخلاص من جريرة (التوركو). فحسن صار
خاسينتوO ومحمد آمادو (المحبوب) ويوسف جوزيهO وعلي ايليا. حتى الألقاب
لحقتها فصار ابن غنمة من آل (كارنيرو) وابن الـنـجـار (كـاربـنـتـيـرو). وفـي
الوقت نفسه يقف جميل منصور في وجه العاصفة عاري الصدر ليقول:

لا jوتي يا بلاد العرب في ذاتي لا jوتي !
في كل حياة سوف تبعث^ حياة جديدة.

وفي جوانحي كلها تتفجرين
ضراعة وكلاما وصلاة ونداء.

كل ما هو أنا الآن إXا هو منك.
تلتهب دمائي كما تلتهب صحراواتك.

وعنترة يغني في شراييني !
منك جاءت روحي. . .

 منك جاء قصيدي الذي هو قصيدك
والذي يغلغل الآن في كل ذرة من دمي

مندمجا في كل خلية من جسدي
كنت في جميع فترات الأرق من قومي

لا jوتي يا بلاد العرب في ذاتي. لن jوتي !
وهذه القصيدة الطويلة-وثمت أمثالها لدى جميل منصور-هي قـصـيـدة
Oوبقي في ذاكرتـهـا الجـمـاعـيـة Oكل تلك القلوب التي غربت إلى غير رجعة

وفي أعماق اللاشعور شميم عرار نجد والفخر بعرار نجد !
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وجميل منصور يكشف في شعره التحدي الآخر عنده لكل ما يدخل في
إطار التعصب الديني والعقائدي. إنـهـم يـقـولـون عـنـه فـي سـان بـاولـو. إنـه
ملحد لا ديني. ويقول هو عن نفسه إنه حر الفكر ! ولا يتردد رغم موروثه
الديني اCسيحي في امتداح الإسلامO وإعلان شعوره «اCسلم » دون أي عقد
! ويقولون إنه «يساريO متطرف » ويقول هو «إني أحـاول أن أحـافـظ عـلـى
قدر مع( من اCسافة والاستقلالية أمام كل التيارات السائدة في العاCـ(
الرأسمالي والشيوعي. . .» ويزعمون أنه شيوعي حزبي ملتزمO ويـضـحـك
هو من ذلك ويقول: «لست أنفي فكرة الالتزام الأدبـي. عـلـى أي شـاعـر أن
يكون ملتزما. ولكنه الالتزام بفكرO وبخط فكريO لا أن يكون حزبيا. الحزبية
تقضي على حرية الشاعر وبالتالي عـلـى إبـداعـه. لأن الإبـداع لا �ـكـن أن
ينحصر في الناحية السياسية فحسبO بل إنه ينطبق على جميع النـواحـي
التي يعاني منها الإنسان على مر العصور والأزمنة. والالتزام كان عند بعض

الأدباء مجالا للتكسب والشهرة أكثر من أي شئ آخر. . .» .
١٩٨٠ ديوانه الأخير(إنذار إلى اCلاح() الذي نشر في سان باولو سنة 

(بعد باريس) يقول كل هذا وأكثر منه. إنه كما قال صاحبه نفسه» محصلة
فترة طويلة من تجربتي الشعرية. كان نوعا من اCزيج ب( ثقافات وتجارب
إنسانية متعددة. أهمها الإسلام ديانة وثقافة. إذ قسمت المجـمـوعـة هـذه-
والتي هي �ثابة قصيدة طويلة-إلى أقسامO جاءتـنـي فـكـرتـهـا مـن تـقـسـيـم
القرآن إلى سور. . .» كانت رغبتي الدائمة أن أبني معادلة إنسانية وروحية
معاصرةO في داخلي وفي مؤلفاتي. ولذلك عملت طول حياتي ضد الظـلـم

في أمريكا اللاتينية ».
 وجميل منصور أخيرا متفرد في الرأي الأدبي والسياسي. يصـدر فـي
كل ذلك عما يراه بنفسه لا عما يقال. إنه يرفـض تـسـلـيـم قـيـادة الـثـقـافـي
لضجة الناس وللدعاياتO سواء أكانت أدبية أم سـيـاسـيـة. سـمـاه بـعـضـهـم
محطم الأساطير لكثرة معاركه الفكرية ولأنه رأى قلمه الحديد يعري الكثير
من القمم الأدبية. ويعريها عن حق. يقول عن نفسه: «لم أبال يوما �ا يكتب
Oوينشر عن أسماء كثيرة في العالم. وكنت أنتقد باستمرار جائزة نوبل للآداب
وجائزة لين( على السواء. (لذلك لم أجد مجالا للعمل في الصحافة اليومية
أو الأسبوعية). وكانت معركتي مع الأدباء في أمريكا اللاتينية أكثر حدة من
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معاركي مع الأنظمة السياسية Cا يتمتع به هؤلاء الأدبـاء سـواء كـانـوا عـلـى
اليم( أو اليسار من نفسية انتهازية. خذ مثلا وضـعـيـة غـبـريـيـل غـارسـيـا
Oماركيز. العالم يضج به وبثورته. إلى ما هنالك من أساطيـر تحـاك حـولـه
وأتساءل أنا عن طبيعة معيشته سواء في اCكسيك أو في أوروبا. إن جميع
الصحف التي يراسلها ماركيز هي من الصحف اCمولـة مـن الـرأسـمـالـيـ(
الكبار في أوروبا الغربيةO وفي الولايات اCتحدةO ومن الطبقات الحاكمة في
أمريكا اللاتينية. وح( نتحدث عن نيرودا نتحدث كما لو كنا نتحدث عـن
دانتي أو ميلتونO هذين «الشاعرين العظيم(» حسب تعبـيـر بـول كـلـوديـل.
هنا لا أريد أن أتناول اCناحي الجمالية في شعر نيروداO بـل أريـد أن أقـوم
بدراسة سياسية له. وأسأل: هل علي أن أحـرق نـيـرودا ? مـا دمـت أسـمـى
«محطم الأساطير» فالجواب سهل. إنني لا أحرقه بل أحطم فيه أسطـورة
مضللة. نيرودا نشر مجموعته الشعرية الكاملة في مـدريـدO وحـذف مـنـهـا
Oمجموعة (إسبانيا في القلب) التي يتحدث فيها عن الحرب الأهلية الإسبانية
وذلك إرضاء للسلطات الفرانكية آنذاك. وح( نشر مجموعته في الأرجنت(
كذلك حذف النصوص اCتعلقة بالثـورة الـكـوبـيـة !. . . وعـلاقـتـه بـجـمـاعـة
«الوحدة الشعبية»التي كان يرئسها سلفادور الليندي إ�ا كانت علاقة انتهازية
صرفا. إنه لم يخسر شيئا. فهو لم يكن على تناقض كبير مع العسكرO أو مع
اCعسكر الغربيO بدليل أنه حصل على جائزة نوبل. ولكنا نعلـم مـاذا تـعـنـي
هذه الجائزة التي رفضها سارتر وآخرون عديدون. فعلاقة نيرودا بسلفادور
الليندي إذن كانت أن الليندي اعتبر أنه يختار الشخص اCناسب ح( اختار
نيرودا Cنصب سفير شـيـلـي فـي بـاريـس. إن هـذه اCـسـائـل فـي حـاجـة إلـى
تدقيق Cعرفة هوية نيرودا السياسية والنضالية. لأن الانتشار الذي عـرفـه

نيرودا في العالم لم يكن انتشارا جماليا بل كان انتشارا سياسيا. . . ».
وسواء أوافقت جميل منصور علـى آرائـه الحـادة الجـذريـةO أم خـالـفـتـه
فيهاO فإنه يبقى قبل كل ذلك وبعده شاعرا ضخما. . . . إن أحدا لا �اري
في مكانته في الشعر البرازيلي. والكثيرون يعتبرونه أحد أمراء الشعر في

أمريكا اللاتينية كلها منذ سن( طويلة.
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وأخيرا....
هل عرفت شيئا عن البرازيل الأخـرىO بـرازيـل
الفكر والأدب والشعر. لقد قلنا الكثير الكثيرO وإنه
لليسير اليسـيـر �ـا �ـكـن أن يـقـالO أو يـجـب أن
يقال. ثمت أبواب لم نفتحها أبدا كالنقـد واCـسـرح
Oوسيناريو السينما والتلفزيون ومقـالـة الـصـحـيـفـة
وثمت إلى هذا مئات من الأسماء كان من حقها أن
تأتي ومعها موكب إنتاجها. وثـمـت إلـى هـذا وذاك
Oوما اسـتـطـعـنـا Oمذاهب من الفكر حرية بالتوقف
على ضيق الصفحات مد الجناح إليها فهي لمحات

وإشارات مبعثرة ب( الحروف !.. .
 لقد قلت في التقد� إن هذا الكتاب ليس أكثر
من دعوةO وما أزال أراه بعد هذه الصفحات دعـوة
أيضا. وفي الدعوات يكتبون برنامج الحفلات-في
لمحاتO ولا يشرحون الحفلات نفسهاO ولا يرسمون
Oالـتـفـاصـيـل فـي انـتـظـار مـتـعـة الحـضــور الــذاتــي

ومهرجان اCرح مع الآخرين.. .
 أما وقد انتهى الكتاب وانقضت الدعوةO فإني
أجدني مسوقا برغمي إلى كلمة أخيرة تكون خا6ة
الكتاب. وأحسب أنها كان يجب أن تقال أيضا في
فاتحته. هذه الكلمة تتعلق بالسمـات الـعـامـة الـتـي
تنتظم أدب البرازيل منذ وجدت «البرازيل» قبل ما

 سنةO والتي 6يزه ب( الآداب الأخرى.٥٠٠يقرب من 
إنها السمات التي 6نحه وجهه وملامـحـهO و6ـنـح

البرازيل نفسها شخصيتها والهوية».

خا;ة
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 أول هذه السمات أنه أدب جديد جديد. لعله ليس في الآداب العاCية
أدب يعدله جدة. حتى آداب أمريكا اللاتينية-الإسبانـيـة أقـدم فـي الـوجـود
منه. إن عمرهO في الواقعO لا يزيد على ست( أو سبع( سنة. قبل ذلك لم
يكن ثمت أدب برازيلي إلا باCعنى الجغرافي للكلمة. ما كان فيها من شعـر
وأدب كان شعرا وأدبا برتغاليا في البرازيل. فيه صور وملامح من هذا البلد
ولكن ليس فيه روحها الحار ولا اCـذاق الحـريـف لـلآلام. اسـتـقـلال الـبـلاد
الأدبي تأخر عن استقلالها السياسي مائة سنة. استقلالها السياسي أعلن

 مع حركة التحديث التي١٩٢٢ أما استقلالها الأدبي فأعلن سنة ١٨٢٢سنة 
كانت في الحقيقة حركة «برزلة»O وإعلانا لبزوغ الروح الوطنية اCميزة للبلاد.
ثاني السمات أنه ذو جذور أوروبيـة. ولـقـد اسـتـقـى مـن مـخـتـلـف آداب
أوروباO وتوقف بخاصة عند فرنسا فشرب من آدابهـا وشـعـرهـا وتـيـاراتـهـا
Oالفكرية حتى الثمالة. كانت فرنسا بالنسبة لأدباء البرازيل كعبة الحجـيـج
ومهبط الوحيO و�وذج التقليد. إن ارتباط أدب البرازيـل بـالحـبـل الـسـري
الأوروبي والفرنسي علـى الأخـص أمـر يـعـتـرف بـه الجـمـيـع. ومـن ذا الـذي
يستطيع أن ينكره ? لقد تكون حركة التغذية قد تضاءلت ب( الأم وولدها.
ولقد تكون التغذية «البرازيلية» الخاصـة قـد ازدادت مـنـذ مـا بـعـد الحـرب
العاCية الأولى إلى اليومO ولكن أقطاب الفكر والأدب والشعر في البرازيل لا
يكادون يحيرون بكلمة في هذه اCيادين إلا وتتنفس على شـفـاهـهـم أسـمـاء
الأقطاب الكبار لـلـشـعـر والـفـكـر والأدب فـي فـرنـسـا خـاصـةO وفـي روسـيـا
القد�ة.. . لم يتخلصوا بعد من هذه التبعية التي انتقلت من ارتباط الجزء

بالكلO إلى تبعية التلميذ للأستاذ العظيم.
ثالث السمات أنه وإن كان أدبا بجذور أوروبية فقد شرب من الأمازون
حتى ارتوىO فهو الآن مستقل الرؤية الفنية أو يكادO مستقل التياراتO ونكاد
نقول إنه مستقل اللغة أيضا. فمنظوره اللغوي مختلف عن اCنظور البرتغالي
العتيق. وموضوعاته التي كانت تصويرا رومانتيكياO من الخارج. لتناقضات
المجتمعO صارت تنبع من الداخل ومن معاناة هذه التـنـاقـضـات فـي الـلـحـم
والعظم. وإذا كان ثمت شئ يلفت النظر فعلا فهو سرعـة «الـتـبـرزل» الـتـي
أصابت الأقلام والأفكار. إن البرازيلي( يعيدون اكتشاف البرازيل واكتشاف

أنفسهم في هذا الأدب الذي ينتجون.
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رابع السمات أنه أدب من آداب بلاد العالـم الـثـالـث. فـكـلـه تـعـبـيـر عـن
الانسحاق أمام القوى العظمىO وكله رفض للقوى الداخلية اCستغلةO وكـلـه
ثورة.. . . البرازيلO كل البرازيل تعرف أن ما يسمى بديونها الـقـومـيـة هـي
ديون اCراب(O وأنها تدفع أكثر بكثير �ا تأخذ. وأن ثرواتها الهائلة تلتـهـم
«لحما» طرياO ولهذا ظهرت فيها خـاصـة دون غـيـرهـا صـرخـة «أكـل لحـوم
البشر» وكثرت القصص الخيالية التي تحكي اليأس القا¨ مـن الخـلاص.
إن الرأسمالية الاحتكارية (الداخلية والخارجية) قد جعلت البرازيل كجارية

الحانة مشاعا للجميع ! وعيون الجميع أيضا تنظر!
خامس السمات أنه أدب يحاول أن يوجد للبرازيل «وجها» خاصا بـهـا.
يبحث عن أيديولوجية تعبر عن آلامها وتطلعاتها. يفتش عن اCلامـح الـتـي
يركب منها الهوية الوطنيةO ويحول شتيت العروق والثـقـافـات والمجـتـمـعـات
التي تشكل البرازيل إلى أمة واحدة. حتى هذا الشتات نفسه حاولوا جعله
ميزة من ميزات الروح البرازيلية التي تبتلع اCتـنـاقـضـات. وهـذا الـتـنـافـس
Oوسهامه تارة Oالأخرس على إبراز الهندي الأقدم في ميثولوجيته وبدائيته
أو التأكيد تارة أخرى على الزنجي في تقاليدهO وآلهتـه الأولـىO وتـصـوراتـه
اCيتافيزيكية ورقصهO أو بحث الخلاسي الفلاح وما ورث من البيض والسود
والوجوه النحاسية تارة ثالثة إ�ا القصد منه كله البحث عن «الكنز» الضائع:
عن الهوية ! الفتات الذي يلملمونه من هنا وهناك قد لا يقيم شيئا في رأي
الكثيرينO ولكنهم يرون فيه التعويض الكافي عن افـتـقـاد الـهـويـة الـوطـنـيـة
حتى الآنO ويصوغون منه الرابطة التي يفتقدون. لأنهم يريدون ذلك. يحسبون

هذا خشبة الإنقاذ!
سادس السمات أن هذا الأدب يشكل وحدة متكامـلـة لأنـه مـن الـشـعـب
البرازيلي ينبع وإلى الشعب يعود. إنه في كتلة إنتاجه على الأقلO يحقق دورة
كاملة حقيقية. وحدة اCنبع واCصب ووحدة الحركـة الإنـسـانـيـة بـ( هـذيـن
القطب(O هي التي 6يز أدب البرازيل. لقد آمن تدريجيا بأن الإنسان. هو
الأساسO لا الجغرافياO ولا التاريخ يفرقان ما يجمعه الإنسان. آلامه وإرادته
وطموحاته هي الأساس. وهي القدرة الخلاقة. وها هنا تقوم الوحدة التي
تجمع مختلف خـطـوط الأدب الـبـرازيـلـيO وتـيـاراتـه وأسـالـيـبـهO رغـم تـعـدد
البرازيلات وتباينها حتى التناقض الـكـامـل!... إن وحـدة الأدب الـبـرازيـلـي
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تتناقض مع الجغرافياO ومع التاريخ في البرازيلO ولكنها مع ذلك موجودة!
بلى! تتناقض مع الجغرافيا لأن هذه البلاد واسعة. وبينما يتعانق في مناطقها
الغربية الأمازونية الصخر والشجر في مجاهل لم يخترقها إنسان بعدO إذا
بخمسة عشر مليونا من سكانهاO يتكومون في مدينة سان باولو اCفترسـة.
وبينما يتدفق الخصب وال¡ وقصب السكر في سانتـا كـاتـريـنـا أو مـيـنـاس
جيرايش يلمس القحط الشديد كل نبت فـي الـشـمـال الـشـرقـي والـسـيـيـرا
والسرتون. وبينما وحدها الوحوش تعيش في الدغل الأمازوني يعيش بعض
Oالبشر أمتع العيش الرضي في الريو. وب( هـذا وذاك تـخـتـلـف الحـظـوظ
Oويختلف التاريـخ Oوعصير الحياة Oونبت الإبداع Oوتيارات الفكر OصائرCوا
Oستريح إلى الأوريشـا والـكـانـدومـيـلـيـه فـي بـاهـيـاCب( الزنجي ا Oمع الأيام
والأCاني الذي نظم نفسه في سانتا كاتريناO والـغـاووشـو صـاحـب اCـراعـي
اCترامية في أقصى الجنوبO والكاريوكا اCنصرف لذاته في الريوO والسرتوني
الزاحف من الجوع إلى الجنوب في ريسيفه.. وتفرغ من التاريخO إلا تاريخ
الوحشO أدغال الأمازون اCظلمة ومياهها اCوحلة الهادرة!... ومع ذلك فإن
الوحدة الإنسانية الناجمة عن كل هذا الخليط العجيب من البشرO والعادات
والفكرO والتطلعات وطرق الحياة تتكون منذ خمسة قرون وتزداد منذ (بورتو
اللغره) إلى بيل( ومن حدود بيرو إلى ريسيفـه.. الحـروب الـداخـلـيـة الـتـي
مزقت البلاد في النصف الأول من القرن التاسع عشر انتهت بالجميع إلى
التسليم لا بالوحدة الجغرافية والتاريخية البرازيلية فحسبO ولكن بوحـدة
الغد واCصير أيضاO ووحدة الإنسان.. . يقول جورج آمادو: نحن مختلفـون
بعضا عن بعض في كل صفحة نكتبO ولكنا نلتقي في مقاومة البؤس واCلاك(
الكبارO والتخلف الاقتصاديO والشروط المحزنة للحياة التي يعيش الشعب
ضحية لهاO وفي مقاومة الدكتاتوريـةO والـعـسـكـريـتـاريـاO وكـل مـا يـسـتـغـلـنـا
ويقمعنا!... إن الإنسان الذي يعيش ويناضل في براري السرتون (القاحلة)
في رواية (فيريداس) التي كتبها غيمارايش روزاO هو نفسه الإنسـان الـذي
يبرز في صفحات غراسيليانو راموس أو خوسيه لينز دو ريغو... كل منهم
يحكي على طريقتهO وبالكلمات واللغة التي ابتكرها مأساة الإنسان البرازيلي

ونضاله.. . هذا ما كان يجب أن يكونO وهذا ما هو واقع..
وأخيرا تأتي سابع السمات ولعلها السمة الأهم والأنبل في أدب البرازيل
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وهي: «الإخلاص Cصالح الشعب»-كما يقول جورج آمادو-نفسه إنهـا اCـيـزة
الأساسية فيه. وهي التي تجعله لصيقا بالأرض وبالناس. في جميع اCراحل
التي مر بها هذا الأدبO منذ نشأته الأولى في العهد الاستعماري (الكولونيالي)
إلى أن بلغ الرشد واستقلO وإلى أن وصل مرحلة الإبداع والتحليقO لن يفوت
أحد أن يلاحظ هذا الطابع الذي �يز الأدب البرازيليO ويعطيه في الوقت
نفسه أصالته الخاصة. إنه الصورة الصادقة لمختلف اCشاعر التي تعصف
بهذا الخليط من العروقO والأصلاب والأشجار والـنـهـر والـتـربـة والـصـخـر

الذي يسمى البرازيل.
خيط واحد يجمع التدفق الشعري اCمتد من غريغوريو دي ماتوس إلى
آخر الجماعات الرافضة من شعراء الشباب اليوم. وهو نفسه الخيط الذي
Oوغيمارايش روزا Oيجمع قصص ماشادو دو أسيس إلى روايات جورج آمادو
وروب( فونسيكا هو الانتماء. إنه ليس طبيعـة فـيـهـمO ولـكـنـه إرادة ورغـبـة.
ليس ناجما عن شعور عميق بالهوية القومية ولكن عن رغبة عنيفـة بـخـلـق
Oهذه الهوية وتوطيدها. كل الأدباء والشعراء والكتاب منتمون. كلهم ملتزمون
وإن اختلف نوع الالتزام. كلهم يـشـعـرون أنـه لا يـكـفـي فـي أعـمـالـهـم إبـداع
الجمال الصافي البسيطO ولكن من الضروري أن يضيفوا إلى جمال العواطف

الإنسانيةO صراخ العرق والدم اللذين تقتضيهما العدالة والحق.
وهكذا فالبطل الأساسي في الأدب البرازيلي في جملته إ�ا هو الشعب
البرازيلي نفسه. لا مشاعر تغزل ذاتها كشرنقة الحرير. لا أبراجا من عاج
تسمح بالعزلة والتحليل النفسيO و6جد البعد عن الناسO والحيادO لا لعبا
لغويا باللفظ والوزن. كل من حاولوا ذلك سـقـطـوا عـلـى الـطـريـق. ألـغـاهـم
النسيان. وفي تلك اللحظات النادرة التي حاول بعض الكتاب فيها أن يحلوا
الطبقات الحاكمة محل الشعب وأن يكتبوا عن شخصـيـاتـهـاO ومـشـكـلاتـهـا
اCسكينةO اCصطنعة في غالب الأحيانO وأن يجعلوا منها طريقا إلى العاCية
والمجدO بدلا من مشكلات الجماهير الشعبيةO وجدنا أن نوعا من القطيعة
قام بينهم وب( الناس... سببها قطيعتهم مع أصلـب الـتـقـالـيـد الأدبـيـة!...
Oنالوا التصفيق الشديد Oح( ظهروا Oوالنتيجة هي السقوط ! لم ينفعهم أنهم
وأنهم امتدحوا على منابر الكنائسO وأعمدة الصحفO لقد ظهروا وغـابـوا
دون أن يتركوا أي أثر وفي تلك كان الأدب البرازيلي يتابع مسيـرتـه مـثـيـرا
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مشكلات الشعبO مناقشا لهاO عارضا تفاصيلها للعيونO مكملا بذلك مهمته
الأساسيةO وهي خدمة الإنسان.

لهذه السمات التي هي درس للشعوب الأخرى كان يجب أن يكتب هـذا
الكتاب.

 ألست معي في ذلك ?
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الهوامش

هوامش الفصل الأول:
(١) ينطقها البرازيليون برازبو (بسكون الواو) واحسن الكتب حول تاريخ البرازيل كتبت بالبرتغالية.

O تكون البرازيل اCعاصرة.Fomacoa do Brasil contemporaneoومن أبرزها الكتاب الذي لم يكمـل: (
). وانظر اCراجع.١٩٤٢ (طبع سان باولو Caio Pradoمن تأليف 

O فور الوصول إلى أمريكا واكتشافها حـول 6ـلـكـهـا١٤٩٣O(٢) اختلف الأسبان والبرتغالـيـون سـنـة 
واحتكموا إلى البابا بورجيا الذي رسم على الخارطة خطا وهميا �تد من القطب الشمالي إلى

) و�ر بنقطة تبعد مائة فرسخ غربي جزرDemarcationالجنوبي عرف بخط التحديد أو التقسيم (
آزور بحيث تكون الأراضي غرب هذا الخط مجالا لكشوف إسبانياO والأراضي في شرقه مجالا
للبرتغال. ثم زحزح هذا الخط في السنة التالية نحو الغرب لصالح البرتغال. وهو نظريا الخـط
الذي يفصل اليوم ب( البرازيل البرتغالية اللغةO وب( باقي أمريكا اللاتينية ولغتها الإسبانية. ومن
الطريف أن هذا الخط لم توضع حدوده على الأرض حتى اليـوم لـوعـورة جـبـال الانـد وضـخـامـة
Oالاكرادور Oالغابة الأمازونية وأهوالها. فالحدود ب( البرازيل من جهة وكل من فنزويلا. كولومبيا

١٤٩٤بيروO الباراغوايO بوليفبا غير واضحة. اCعاهدة التي وقعت بعد ذلك في هذا الشأن سـنـة 
عرفت �عاهدة توسيدياس.

 هو الاسم الذي يطلق على أصحاب اCزارع الكبيرة الضخـمـة. أمـاFasendeiros(٣) الفازنديروس 
الكابوكلو فهم الفلاحون وأغلبهم من الخلاسي(.

 (البيت الكبير والكوخ سرعانCasa grande, sanzala كتابا بعنوان ١٩٣٢(٤) كتب جيلبرتو فريري سنة 
ما أصبح كتابا كلاسيكيا وقبل أن يطبع ست مرات خلال عشر سنوات كان قد ترجم وطبع أكثر
من مرة بالإسبانية والإنكليزية. كما ترجم بعد ذلك إلى غيرها. كالفرنسية بعنوان أسياد وعبيـد

 والإيطالية. وهو يحكي بالتفصيل أشياء كثيرة جدا عن حياة الزنوج خـاصـةO والـهـنـود١٩٥٢سنة 
وأثرهم في تكوين البرازيل الحديثةO ويكشف بخاصة أثرهم الثقافي الإسلامي. وعليه اعتمـدنـا

٢٥٥بصورة أساسية في هذه الفترات. (الكتاب ما ب( ص 
(٥) السنزالة كلمة برتغالية مستعملة في البرازيل وكلمة زنزانة مأخوذة عنها.

.٢٣٣-٢٣٢) ص ١٩٧٠(٦) حضارة أمريكا اللاتينية-وليام ليتل شورز (القاهرة 
) وهو مولد من أبZambo(×) ثمت تصنيفات للاختاط العرقي في امريكا اللاتينية: فهناك ال (

زنجي وام هندية أو العكسO واCولد من أب أبيض وأم زنجية والخلاسي من أب أبيض وأم مولدة
(ويسمى كوادرون)O وهناك الاوكتوروني الناجم من أب أبيض وأم مولدة أو خلاسية. اما الكريول
فكانت للمولود من أبوين اوروبي( خارج أوروبا. وتستعمل هذه الكلمة نفسها للخلاسي( وخاصة

في القرن( الأخيرين ح( حملت ايضا معنى الفلاح.
(٧) اCصدر السابق.
(٨) اCصدر السابق.

(٩) هي البرغوث وهم في البرازيل يقامرون عليها في لعبة شعبية شائعة جدا.
Gillerto Freyre: Brasil: An interpretation p ٣/٤ ١٥٩(١٠) جيليرتو فريري 
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(١١) هي الكلمة التي يسميهم بها البرازيليون.
 أكواخ وأخصاص مسكينة جدا من التـنـك والخـشـب والخـرقO يـسـكـنـهـاFavelas(١٢) الفافـيـلاس 

الزنوج على السفوح الشديدة الانحدار في الريو أو حولـهـا. وتـؤلـف أحـيـاء مـن الـبـؤس والـقـذارة
والجر�ة.

(١٣) هما وحدتا العملة في البرازيل.

هوامش الفصل الثاني:
 سنة الحادثة فقد عرفها العالم مع جيوش شارلكان١٥١٠(١) لم تكن البندقية قد عرفت بعد سنة 

 وكان يحملها ثلاثة جنود.١٥٢١سنة 
(٢) اCكتشف البرتغالي اCعروف.

 Dandcirantcs الرواد. كلها �كن أن تترجم هذه الكلمة ولكن معناها Oالكشافة O(٣) حملة الأعلام
ضمن الإطار التاريخي البرازيلي يحمل الكثير من معاني الشجاعة والجـرأة والـبـطـولـة الـرائـدة.
وهؤلاء الرواد انطلقوا من سان باولو في مناطق الساحل يستكشفون أعماق البرازيل فيهم الجنود
والكشافة واCستكشفون وفيهم اCغامرون والإدلاء والطلبة والباحثون عن الذهـب وفـيـهـم الـعـبـيـد
وكانت تصحبهم

 في الغالب عائلاتهم إن وجدت
(٤) أشهر جامعة في البرتغالO قرب لشبونة وأقدم جامعة هناك.

(٥) من شعر (داكوستا)
(٦) البرازيل تدعي رسميا الولايات اCتحدة البرازيليةO أو جمهورية ولايات البرازيل اCتحدة

(٧) البارانا وسان فرانسيسكو هما اكبر واشهر انهار البرازيل بـعـد نـهـر الامـازون ويـسـيـلان فـي
نصفها الشرقي من الشمال إلى الجنوب.

(٨) هو أول مقطع من اCقاطع اCائة والستة والسبع( التي تكـون جـحـيـم وول سـتـريـت والجـمـلـة
الأخيرة فيه هي الكلمات التي رآها دانتي مكتوبة على باب الجحيم.

)١٨٧٠-١٨٦٤(٩) في حرب الاتفاق الثلاثي (البرازيلO الاوروغوايO الارجـنـتـ() ضـد الـبـاراغـواي (
اضطرت عسكرية برازيلية إلى الانسحاب إلى (لاغونا) فلم تجد فيها إلا الحرائق فانسبحت إلى
بلد آخر بعد سير مرمض شاق في الصحارى مع الجوع والعطش والهيضة الوبائية فألفوها قاعا
̈ استشهاد الحملة. . . وكان (طاوناي) صفصفا فاضطروا إلى الانسحاب ثالثا إلى (كويابا) حيث 

ب( أعضائها وهو الذي وصف تلك اCلحمة اليائسة

هوامش الفصل الثالث:
(١) نشرتها وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق من ترجمة اCرحوم الدكتور سامي الدروبي

(٢) بيت شعر لبيلاك
CaGador de Esmeraldas ١٩٠٤(٣) اسم إحدى قصائده الرائعة التي نشرت سنة 

)-اسم كتاب له. ويطلق على البراري الواسعة الجافة في الشمال الشرقيOs Scrtaos(٤) (الفيافي 
من البرازيل وتتصف بالجفاف والنبات الشوكي والقحط والفقر القاتل.

١٩١٨-١٩١٤(٥) قامت ثورة شبيهة بثورة كونسلييرو الدينية في الجنوب لدى الغاروشو ما ب( سنة 
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) ولكن في منطقة من الغابات واCياه والحياة الرخية.Contestadosوعرفت باسم ثورة الرافض( (
وأسست مدينة مقدسة خاصة بأنصارها الذين كانوا يؤمنون أنهم فيها يعيشون في الجنة.

 شجرة كالنخلة الصغيرة تحمل بدل التمر ثمرا كثيرا واحدته في حجمMamao(٦) اCامون 
-البطيخة الصفراء وفي ما بشبه طعمها وقوامها. وفي داخلـهـا بـذور مـسـتـديـرة سـوداء صـغـيـرة

وكثيرة. ويكثر اCامون في اCناطق الحارة الرطبة من مدارية واستوائية.

هوامش الفصل الرابع:
(١) رمزا للوني علم البرازيل.
Aeserava que no es Isaula(٢) عنوانها بالبرتغالية هو: 

(٣) استعار أوزوالدو هذه التسمية من عادة هندية تـقـضـي بـأكـل الـهـنـدي لحـم عـدوه فـيـكـتـسـب
صفاته. وبقصد أن تهضم وتتمثل كل تجارب الآخرين لنكسب قواهم وإبداعهم بنية تحويلـه إلـى

قدرة برازيلية خاصة تعود عاCية من جديد
(٤) أخذت بعض الأفكار في هذا الفصل عن بحث (تجاوز اللغات العصرية) لهارولدو دي كامبوس

 وما بعدها) والذي نشرته اليونسكو سنة٢٧٩اCنشور في كتاب (أمريكا اللاتينية في آدابها) (ص 
١٩٧٠.

) ولد في ريسيفه في أقصى شمال البرازيل ويعتـبـر كـاتـبـا يـعـمـل فـي١٩٠٠(٥) جيلبرتـو فـريـري (
السويولوجيا والانتروبولوجيا أكثر منه عالم اجتـمـاع. رفـض كـل الـكـراسـي الجـامـعـيـة فـي بـلـده.
واكتفى ببعضها خارج بلدهO ولفترات مؤقتة. تسلم الوزارة فترة. كتابـه: (الـبـيـت الـكـبـيـر والـكـوخ)

ترجم إلى عدة لغات وطبع عدة طبعات.
) في كاراكاس-فنزويلا وقدAyasucho(٦) في اCقدمة التي كتبها لطبعة كتاب فريري في مكتـبـة (
Mon وما بعد ٧٢) ص Insaios InsoIitosنشرت اCقدمة في البرازيل في كتاب دارسي ريبيرو نفسه (

pays em Croix Le Seiol(
١٩٧١(٧) ترجمت إلى الفرنسية بعنوان بلادي على الصليب (

(×) أخذنا هذه الفكرة والفكرت( التاليت( في هذا الفصلO كأفكار عامة وبتصرف عن محاضرة
١٩٨١لانطرنيو كانديدو في مؤ6ر الأدب الأمريكي-اللاتيني الجديد الذي عقد في واشنطن سنة 

تحت رعاية مركز وودرو ويلسون العاCي. وكانديدو هو اشهر ناقد برازيلي معاصر. بالإضافة إلى
. وقد نشرت أقسام١٩٨١أنه مؤرخ وسوسيولوجي يدرس في جامعة سان باولو حتى تقاعد سنـة 

).٨٢من محاضرته في المجلة الأدبية (سبتمبر 
(٨) الغاووشو كلمة تطلق على سكان جنوبي البرازيل وشمال الأرجنت(O ويسمون أيضا اCاراكاتوس
والكلمة الأولى آتية في الأغلب من الكلمة الهندية (كاتشوا) ومعناها جوال. وأما الثانية فاختلفوا
في أصلها. وأغلب الظن أنها من كلمة مراكش. فهؤلاء السكان فرسان سمر يعيشون عـلـى رعـي
البقر في سهول الباميا الشاسعةO ويتميزون بالشهامةO والقرىO واCروءةO والغيـرة عـلـى الـعـرض.
ولهم زيهم اCميز وعاداتهم الخاصةO ومنها الإنشاد الجماعيO واCغامرةO والغناء الشبيه باCواويل

الأندلسيةO وشرب نقيع (اCاتي) الشبيه بالشاي.
(٩) هذه الكلمة عربية الأصل آتية من كلمة بريد باCعنى القد� للكلمة.

) اCنشور في كتاب أمريكا اللاتينيةAdolpho Prieto(١٠) عن بحث صراع الأجيال لآدولفو بربييتو(
)١٩٨٢ (من الطبعة الإسبانية ٤١٧في آدابها ص 
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(١١) الاسم مأخوذ عن التروبادوري البروفنسالـي: أرنـو دانـيـيـل عـن طـريـق عـزرابـاونـد الـشـاعـر
الأمريكي في نشيده اCشهور. ومعنى الكلمة فيه الكثير من الغموض. ولعله لهذا اسـتـعـارتـه هـذه

الجماعة الشعرية.
Harold de) ٣٠٠(١٢) عن مقال هارولد كامبوس-تجاوز اللغات الخاصة-بحث في اCرجع السابق ص 

Campos. (America Latina en su litteratura, Ed. IUESCO (Superacion de los linguajes excluisvos p.300

(١٩٨٢ وعنه أخذنا بعض اCعلومات الأساسية في هذا البحث حول الشعر المجسد بوصف ه. دي
كامبوس ثالث ثلاثة من أقطابه.

) نوافذ روستا ملصقات هجومية تحوى مع الكتابة الرسومO وكانت تظهر بشكل منتظم ابتداء١(٣
 على الواجهات �وسكو. وقد كتب معظمها مايا كوفسكي كما رسم الكـثـيـر١٩١٩من أواخر سنة 

منها. وروستا هي وكالة الأنباء الروسية-

هوامش الفصل الخامس:

(١) سوف نعود مرة أخرى إلى كارلوس دروموند دي انداردهO ببعض التوسع.
.١٩٤٥(٢) من أبناء سان باولوO توفى سـنـة 

١٩٦٤-توفيت سنة ١٩٠١(٣) ولدت في ريودي جانيرو سنة 
(٤) ثمت جو ثالث للقصة النفسية (قصة لوسيو كردوزو)O وجو رابع لـلـقـصـة الإنـسـانـيـة (جـوزيـه
جيرالدو) وبالرغم من قيمتهما إلا أن الذوق الأدبي السائد لا يعطيهما كبير وزن ويفضل عليهما

القصة البرازيلية الخاصة.
(٥) وتعني الكلمة (تدمر الهنود) وثمت في البرازيل أسماء عديدة مأخوذة من مدن اCشرق واCغرب

عدا تدمر هذه فهناك بيليم (بيت لحم) وكوريتيبا) (قرطبة) ونازارية (الناصرة) وغيرها.
 وطبع في بيروت بالعنوان نفسه.١٩٧٩(٦) ترجم إلى العربية سنة 

.١٩٧٩(٧) ترجم في بيروت ونشر بعنوان (دروب الجوع) مرت( آخرهما سـنـة 
(٨) أنشأ اCدينة القائد (توميه دي سوزا).

(٩) مواقع كلها 6ر في قصة (آمادو) وخاصة ما يجري منها في باهيا.
(١٠) كذلك يدعون حجر الرصف في (باهيا).

(١١) يلاحظ أن هذه الأسماء عربية الأمل وفيها الرائحة الإسلامية ولكن مرور الزمن خلط بينها
وب( العقائد الأفريقية. أن (أوشالا) هي إن شاء اللهO و(بلواي) هي كلمة الـشـكـوى مـن الـبـلـوى !

و(بابا لوريشا)O حارس اCعبدO هي أبو الاوريشا. . . ومن يدري فلعل أوريشا آتية من قريش !
(١٢) هي طقوس العبادة الخاصة بزنوج اCنطقة وتسمى (ماكومبا) في (ريو) كما تسمى (شانغـو)

في (رسيفه) و(بابا سوي) في ولاية (بارا). . .
.٨٥(١٣) أمريكو كاسترو في كتابه: نحو سرفانـتـس ص 

(١٤) أخذنا بعض القسم التالي من ترجمة اوزوالدو دي اندارده عن مقال (تاريخ التهام) اCنشور
.١٩٨٢ لسنـة ١٨٧) العدد Magasine Litteraireفي المجلة الأدبية الفرنسيـة (

(١٥) ترجمت روايات غيمارايش جميعا إلى الفرنسيةO وقد أخذت هذه الرواية فيهـا اسـم لـيـالـي
) والسهول العلياEd Albin Michel ١٩٦٥) كما ترجمت بوريتي وديادور� (Ed. le Seuil (١٩٦٢السرتون 

)١٩٦٩ Ed. le Seuil(
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هوامش الفصل السادس:
.١٩٧٠(١) ترجمت كلها وطبعت بالإنكليزية والفرنسية بعد سـنـة 

. وثمت بالفرنسية كتاب١٨٧(٢) من مقال كتبته كليليا بيزا عن ليسبكتور في المجلة الأدبية العدد 
) تتحدث فيه حديثاEd. des Femmes ,١٩٧٦) نشرته (Vivre L‘orange) بعنوان: (Helene Sixousكتبته (

رائعا عن ليسبكتور الكاتبة وموهبتها وتجديدها.
(٣) رأي للناقد البرازيلي أنطونيو كانديدو في محاضرته �جلس الأدب الجديد الأمريكي اللاتيني

 من١٨الذي عقد برعاية مركز ولسن العاCي في واشنطنO ونشر بعضها فـي المجـلـة الأدبـيـة ص 
 بالفرنسية.١٨٧العدد 

(٤) هي كلمة سوبر ماركت الإنكليزية وسوبر مارتيه الفرنسية وتعني السوق الكبيرة.
(٥) غالبا ما نرى الأسماء في أمريكا اللاتينية مؤلفة من ثلاث كلمات. ويحب أن يكون واضحا أن
الكلمة الأولى هي دوما الاسم الصغيرO أما الثانية فهي لقب عائلة الأبO وأما الثالثة فـهـي لـقـب
عائلة الأم. فإذا افتقد أحد اللقب( دل اللقب الباقي على الشهرة وهو الأكثر شيـوعـا. وقـد يـدل

على أسرة الأم فقط لأن أسرة الأب مجهولة. وهو أمر عادي في أمريكا اللاتينية.

هوامش الفصل السابع:
(١) اCقطع الأول من قصيدة بالبرتغالية لجميل منصور حداد (من سان باولو) سوف يرد ذكرهـا

وذكره فيما بعدO وتحمل عنوان: قصيدة الدم.
(٢) أصغر وحدة في النقد البرازيلي القد� وقد انقرضت الآن.

(٣) البائع اCتجولO ومعظم اCغترب( عملوا-وما يزال بعضهم يعمل-باعة متجول( ليجمعوا ثرواتهم
الأولى. وقد اشتقوا من الكلمة فعلا عربيا يستعملونه.

(٤) لقب يرمي به كل مغترب عربيO لأن أوائل اCغترب( سافروا بأوراق عثمانية تركيـةO وقـد بـدأ
ينقرض اللقب مع ما يحمل من معنى التحقير.

(٥) هاتانا لكلمتان لهما في البرازيل رن( خاص يوحي بروحانية الشرق لا اCعنى اCادي.
(٦) ما هو مذكور من أقوال جميل منصور ضمن حاصرت( في هذه الصفحات فهو مقتطف من

.١٩٨٠أحاديثه الخاصة معناO ومن حديث نشرته له بعض الصحف العربية عند زيارته لبنان سنة 
(٧) يزدان واهرمن هما الألوهيتان اللتان ترمزان إلى الخير والشر لدى المجوسية (الزارادشتية).
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ا�ؤلف  في سطور:
د. شاكر مصطفى:
× دكتور في الآداب

× درس في دمشق والقاهرة وجنيف
× عمل في التدريس الثانوي والجامعي في سورية وفي السلك السياسي

 لبلاده في السودان وكولومبيا والبرازيل.ً�ثلا
 للاعلام في سورية (١٩٦٦/٦٥).ً× عمل وزيرا

× له عدد من اCؤلفات يجاوز الثلاث( في التاريخ وفي الأدب بالإضافة
إلى عدة مئات من الأبحاث العلمية والأدبية.

ً أستاذا للتاريخ الاسلامي في جامعة الكـويـتO ومـسـتـشـاراًيعمل حالـيـا
لتحرير مجلة «الثقافة العاCية» التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون
والآدابO وأمينا عاما للجنة التخطيط الشامل للثقافـة الـعـربـيـة (اCـنـظـمـة

العربية للتربية والثقافة والعلوم)

الشخصية اليهودية الاسرائيلية
والروح العدوانية

تأليف:
الدكتور رشاد الشامي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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